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ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018 مجلة إتجاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  

  لةـــالمج أقسام
ً
ا
 :الفتتاحيةً -أول

ً
ا
 :الدولية العلاقات -ثانيا

يتناول كافة الموضوعات ذات الصبغة الدولية التي تحدث بين فاعليين دوليين اثنين أو أكثر. ويتفرع 

لتي يكون أطرافها عن هذا القسم كافة الموضوعات التي تقع في النُظم الإقليمية المختلفة وا

فاعليين إقليمين، مثل حرب الوكالة بين السعودية وإيران في سوريا، وسياسات مصر تجاه الأزمة 

السورية، والنفوذ الإيراني في منطقة الخليج، والهيمنة الأمريكية على قارة أمريكا اللاتينية وموقفها 

 .من كوبا، وروسيا ومفهوم المجال الحيوي في أوروبا الشرقية

  :السياسية التحليلات قسم .1

 .ثماني صفحات كحد أقص ى –قضايا الوطن العربي 

 .أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية وإقليمية متقاطعة 

 :الستراتيجي التقديرً قسم .2

 أربع صفحات كحد أقص ى –تقدير موقف لقضية في الوطن العربي 

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية دولية

 صفحتين كحد أقص ى –تقدير موقف لقضية أفريقية 

ً
ا
 : السياسية النظم -ثالثا

يركز هذا القسم على التغيرات التي تطرأ على الخارطة السياسية لدول العالم بفعل؛ الثورات 

لة ،الانتخابات، الانقلابات العسكرية، التداول السلمي للقيادة السياسية والنخبة، وكذلك مسأ

 .الأقليات والعرقيات المختلفة، وقضايا اللاجئين

  :السياسية التحليلات قسم .1

 ثماني صفحات كحد أقص ى –قضايا الوطن العربي 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا دولية 

 أربع صفحات كحد أقص ى –قضايا متقاطعة 

 :الستراتيجي التقديرً قسم .2

 د أقص ىأربع صفحات كح –تقدير موقف لقضية الوطن العربي 

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية دولية

 صفحتين كحد أقص ى – تقدير موقف لقضية أفريقية
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ً
ا
 الإعلامية السياسية الدراسات -رابعا

يهتم هذا القسم بالعلاقة الكامنة بين وسائل الإعلام على اختلافها وصناعة القرار السياس ي 

حليل المضامين الإعلامية لا سيما الرسمية منها وفعاليتها في تسويق القرار العام، إضافة إلى ت

 .لتقدير التوجه السياس ي لصناع القرار من خلال أساليبهم البلاغية والخطابية

ويضم ثلاثة فروع هي: تحليل المضامين الإعلامية والخطابات السياسية وفق رؤى نقدية، والعلاقة 

ا، ووسائل إعلامية كقناة لتسويق القرار العام بين الإعلام والحراك السياس ي عربيًا وأفريقيًا ودوليً 

 .والتعبئة الشعبية

 (تحليل المضامين الإعلامية والخطابات السياسية وفق رؤى نقدية )أربع صفحات 

  العلاقة بين الإعلام والحراك السياس ي عربيًا وأفريقيًا ودوليًا يهتم في قضية محددة شغل

 (الساحة السياسية )أربع صفحات

  مية كقناة لتسويق القرار العام والتعبئة الشعبية تهتم في قضية عربية أو وسائل إعلا

 (عربية )صفحتين –قضية عربية 

 (أربع صفحات بحد أقص ى)ير موقف لقضية في الوطن العربي تقد 

 (صفحتين كحد أقص ى)  تقدير موقف لقضية دولية 

 (صفحتين كحد أقص ى ) تقدير موقف لقضية أفريقية 

ً
ا
 :القانونية الدراسات –ًخامسا

يركز هذا القسم على دراسة الموضوعات والنزاعات ذات الصبغة القانونية التي تقع في إطار القانون 

الدولي مثل قضايا النزاع على الجزر المختلفة مثل جزيرة تيران وصنافير، وقضايا ترسيم الحدود كما 

اسات وتقارير تتناول تحليل تقديم در   هو الحال في بحر العرب بين العراق وإيران بالإضافة إلى

 .موضوعات القانون الدولي بصورة عامة وفروعه المختلفة

  (ثمان صفحات كحد أقص ى) قضايا قانونية ذات طابع عربي 

  (أربعة صفحات كحد أقص ى)قضايا قانونية ذات طابع دولي 

  (أربعة صفحات كحد أقص ى)قضايا قانونية ذات طابع إفريقي 

ً
ا
 التقارير قسم : سادسا

ديم حلول وأفكار عملية جديدة تساعد في حل المشاكل وتقدم معلومات وأحداث موثقة ممكن تق

الرجوع إليها وقت الحاجة ويركز هذا القسم على مختلف القضايا السياسية الراهنة في الشرق 

 . الأوسط وأفريقيا ودوليا

 (ثمان صفحات بحد أقص ى)أفريقي  –دولي  –قضايا ذات طابع عربي 

 



  

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018 مجلة إتجاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  

ً
ا
 نقاش حلقات : سابعا

يركز هذا القسم على عرض وتحليل أراء الخبراء و الأكاديميين المتخصصين حول مختلف القضايا 

السياسية الراهنة، التي يشهدها العالم والتي تثير جدلا في الساحة الدولية و الإقليمية . وفي هذا 

أثارها على النظام الإقليمي أول حلقة نقاش حول أزمة قطر وتجاذبتها و  السياق سوف يتم عقد 

 .العربي والدولي

ً

 :المشاركين فئات

  الباحثين والأكاديميين والمهتمين بإنتاج مراكز الدراسات الأكاديمية والحكومية والخاصة

والدولية وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا وخريجي أقسام الاقتصاد والعلوم 

 . مالسياسية والدراسات القانونية والأعلا 

  الباحثين في مجالات الخارجية والدفاع والأمن القومي والسلك الدبلوماس ي والمنظمات

 .العربية والدولية

 الباحثين في مجال الإعلام، والصحفيين وطلبة الدراسات العليا في كلية الإعلام. 

 المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشئون الدولية والنشطاء السياسيين 

 .في الأحزاب والتيارات السياسية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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  النشر قواعد
والمقالات الفكرية حول القضايا  تنشر المجلة التحليلات السياسية، التقدير الاستراتيجي، التقارير

الموضوعية والدقة والتوثيق  يلعامة في الدوريات الأكاديمية وهسابقة الذكر. وفقا لمعايير النشر ا

 .“ Footnote“ راجع بنظامعلى أن تكون الم

 كلمة ويتناول  1700ستراتيجي والتقارير على التحليلات السياسية والتقدير الإ  أن لا يزيد حجم

 أبعاده وتداعياته الإقليمية أو الدولية مع رصد 
ً
القضية موضوع التحليل بإيجاز، موضحا

 .أهم المصادر المستخدمة

  مختصرة تتضمن الخلفية التعليمية والخبرة يرفق الكاتب مع المادة المرسلة سيرة ذاتية

 .السابقة وأبرز الأعمال المنشورة

 أن تكون قد أعدت للنشر في مجلة  المواد المقدمة يجب ألا يكون قد سبق نشرها، ويجب

 .التحرير تفاق مع هيئةتجاهات سياسية وفق الإإ

  قرار لجنة التحكيم وفي  جميع المواد المرسلة ترسل إلى التحكيم وتلتزم المجلة والكاتب بقبول

حال قبول المادة للنشر مع إدخال تعديلات يلتزم الكاتب بإجراء التعديلات المطلوبة خلال 

 .أسبوعين من إخطاره بقرار اللجنة

  حق إجراء تعديلات تحريرية في النص حسب مقتضيات النشر بما لا يخل بأسلوب الكاتب أو

 .تحريرالأفكار الأساسية في النص تحددها هيئة ال

  حقوق النشر الخاصة بالمواد المنشورة محفوظة بما في ذلك إعادة نشرها في موقعها

الالكتروني أو في الإصدارات ويسمح بالاقتباس منها مع مراعاة الأصول المتعارف عليها في 

 .الاقتباس وتوثيق المصادر

 السابقة لاثةالث الأشهر  خلال عدد كل فى العمل خطة تحدد التى هى المجلة تحرير  هيئة 

كما يسعدنا  المباشرة التكليفات على الاعتماد مع والقضايا الأحداث لتطورات تبعا لصدوره

أى مقترحات شفوية ويفضل مكتوبة لإعداد موضوعات فى المجلة على أن يتم  أن نتلقى

 .إعداد الموضوعات بعد النقاش مع مسئولى الأقسام حول الشكل والمضمون المتعلق بها

 سم الباحث إالأولى العنوان الكامل للمقال،  تتضمن الورقةلمقالات الأكاديمية بالنسة ل

لكتروني قسم، كلية وجامعة( الهاتف، العنوان الإورتبته العلمية المؤسسة التابع لها )

وملخصين للموضوع في حدود مأتي كلمة أو ثمانية سطور أحدهما بلغة المقال والثاني بإحدى 

 أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية .اللغتين الأخريين على 
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  تكتب المادة العلمية العربية بخط من نوعSakkal Majalla  نقطة بين  18بمسافة  14مقاسه

 Simplified Arabic، العناوين الفرعية Sakkal Majalla18 Gras الأسطر، العنوان الرئيس ي

14Gras أما الفرنسية أوالانكليزية فتقدم بخط من نوع ،Times New Roman  12مقاسه. 

  1.5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02هوامش الصفحة تكون كما يلي: أعلى ،

 ( .x16). 23,5، حجم الورقة مخصص1.25أسفل الورقة 

 :المؤلف: عنوان   يرقم التهميش والإحالات بطريقة أكاديمية في آخر المقال بالترتيب التالي

 ن المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة والصفحة.الكتاب أو المقال، عنوا

 .المقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبر إلا عن آراء أصحابها 

 

 :ملاحظة

نه في الوقت الذي نلتزم فيه بمراجعة جميع المقالات التي نتلقاها بعناية فائقة، إلا أن إرسال إ

 ل بأي شكل من الأشكال على تقيمنالغة التي يرسل بها المقامقال لا يضمن النشر دائما، ولا تؤثر ال

 .له

 شورة مسبقانمع بعض أعماله الم خص للسيرة الذاتية للباحث ترفق يجب إرسال مل 

 ليست قيد النظر للنشر في  و يجب أن تكون جميع المقالات التي ترسل خاصة في المجلة

 أي مكان آخر

  ع في النص المقدم، كما يجب تجنب ة والمراجهتمام بوضع الارتباطات التشعبييجب الإ

 ستخدام الهوامشإ

 :التالية العناصرً من أي لفتح ومسطرً ملونً رسم أوً نص ومسطرً ملونً هوً تشعبي رتباطإ

 ملف 

 ملف في موقع 

 ويب على ويب صفحة 

 صفحة ويب على إنترانت 

 :بوي موقع أوً الوجهة الملف كامل عنوان على يحتويً الذي هوً مطلق تشعبي رتباطإ

  التالي العنوان      
ً
 : /http://democraticac.deمطلق تشعبي ارتباط أي في الكامل للعنوان مثالا

يكروسفت وورد، إلى البريد منسقه على شكل ملف ماترسل المساهمات في اللغة العربية 

 :الإلكتروني
 

magazin@democraticac.de 
 
 



  

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018 مجلة إتجاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  

 فهرس العدد
 الإفتتاحية

 الوافي: د.سامي رئيس التحرير

 

 بشأن القدس "ترامب"العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد قرار 
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01 
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12 
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 الإفتتاحيةالكلمة  

 د.سامي  الوافي                                                                                    
 

شهدت الآونة الأخيرة أزمات  سياسية خانقة  مست  العديد  من الدول ، أزمات أثرت على  الخارطة  السياسية  

لنشهد  ميلاد  قوى جديدة  و ننتقل إلى نظام دولي جديد   ،للعالم و قلبت  موازين  القوى  العسكرية  و الإقتصادية 

من الزمن .  و يرى  العديد  من  المفكرين إن الأزمات  التي  يختلف أيما إختلاف عما كان سائدا  طيلة حقبة طويلة

إنعكس في صورة  حروب بالوكالة ، أزمات إقتصادية   يعيشها العالم اليوم هي نتاج تضارب مصالح  الدول  و هو ما

خرى  على أدت إلى إنهيار  إقتصاد دول بأكملها ، ألاف المشردين  و اللاجئين حول العالم .كما أسفرت من ناحية أ

تحالفات جديد   منها ما هو معلن ومنها ما إتسم بالسرية إختلفت إستراتيجياتها  في  تطويع العالم تحقيقا لمبتغياتها و 

 أهدافها . 

إن مانسعى إليه كهيئة تحرير  لمجلة  إتجاهات سياسية هو نقل  صورة واضحة عن مجريات الأحداث الدولية و 

مكن من  إزالة الضبابية عن المشهد السياس ي  من خلال تحليلات عميقة و حيادية. هذا الإقليمية في صيغة أكاديمة ت

تماشيا و رؤية المركز  و توجهاته ، إذ نتطلع إلى التميز و الإنفراد  ونلتمس موقعا بين كبريات المجلات السياسية 

ا على الهيئة العلمية الإستشارية  للمجلة بإختيارنا بعناية فائقة المواضيع التي يتضمنها كل عدد و  التي نعرضها وجوب

و التي جمعت نخبة من الرتب العلمية و الصحفية و الديبلوماسية لتقدير   المقالات و التقارير الواردة إلينا  من 

 مختلف  الدول العربية، و هذا في مسعانا الدؤوب لتقديم عمل يرقى إلى مستوى قارئنا الكريم.

 

 

 التي تسهم في تطوير المجلة  يسعدنا تلقي إقتراحاتكم
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 بشأن القدس "ترامب"العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد قرار 

  مقيدة وخياراتديناميكيات جديدة  

Palestinian-American relations after Trump's Jerusalem decision: new 

dynamics and restricted options 

د. جمال خالد الفاض ي                                                                                

باحث متخصص في العلاقات الدولية                                                                               

 ملخص:

 مع إسرائيل 
ً
 متعاطفا

ً
منذ أن بدأت الولايات المتحدة الظهور على مسرح السياسة الدولية، فقد تبنت الولايات المتحدة نهجا

بل رأت في أي موقف أمريكي هو التزام قانوني مع دولة إسرائيل، وان كل المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة للتعاطي 

تخرج عن دائرة دعم اسرائيل وطموحاتها، وقد جاء قرار ترامب بشأن القدس هم تعبير حقيقي  مع العملية السلمية كانت لا 

 بين إسرائيل والفلسطينيين، وان هناك سلسلة متغيرات برزت وشكلت 
ً
 نزيها

ً
لفشل الولايات المتحدة في  أن تكون وسيطا

أمام خيارات ليست سهلة للتعاطي مع الولايات     علامة فارقة في العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وستضع الفلسطينيين  

 المتحدة، وفرص إيجاد بديل للتعاطي مع عملية السلم ضمن مقاربة جديدة. 

 الكلمات المفتاح: القضية الفلسطينية، الولايات المتحدة الامريكية، القدس،_ ترامب

Abstract: 

Since the United States began to appear on the stage of international politics, the United States 

adopted a sympathetic approach to Israel, but saw in any American position a legal obligation with 

the State of Israel, and that all attempts by the United States to deal with the peace process were not 

out of support Israel and its ambitions, Trump's decision on Jerusalem is a real expression of the 

failure of the United States to be an honest broker between Israel and the Palestinians, and that a 

series of variables have emerged and marked a milestone in Palestinian-American relations and will 

put the Palestinians in the options are not easy to deal with The United States, and the chances of 

finding an alternative to dealing with the peace process within a new approach. 

Key word: Palestinian case, USA, Al-Quds, Trump 

 

 

 



 د. جمال خالد الفاضي
 

 العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد قرار "ترامب" بشأن القدس

 وخيارات مقيدةديناميكيات جديدة 

 

 ألمانيا-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين،  دورية علمية دولية محكمة  2018مجلة إتجاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  2

 

 المقدمة:

منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي وحتى يومنا هذا، تعاملت الولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية ضمن حلول البحث 

حل لهذا الصراع، وقد قامت الولايات المتحدة بطرح كثير من المبادرات التي لا إيجاد عن إدارة للازمة وليس من منطلق 

الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ضمن الشروط المتعارف عليها تعترف بحق 

أخدت العلاقات الفلسطينية الامريكية منعطفات من المد والجذر خلال وجود الإدارات في ضوء ذلك، بالقانون الدولي، و

أكدت من خلالها إدارة حيث القدس الشعرة التي قسمت ظهر البعير، الأمريكية المتعاقبة، وقد شكل قرار ترامب الأخير بشأن 

للبحث عن خيارات أخرى يمكن من خلالها التوصل  ينبشكل مطلق لدولة الاحتلال، وهو ما دفع الفلسطيني انحيازهاترامب 

 دور  أهمية من عملالورقة  هذه أهمية تأتيو لسلام عادل وشامل يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. 

، ومعرفة مدى تأثير قرار ترامب للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الوحيد الراعي وبوصفهافي عملية السلام  الولايات المتحدة

 .وأبعاده على مجمل العلاقات الفلسطينية الامريكية

على مستقبل العلاقات الفلسطينية  موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القدس هو معرفة أثر ،الورقة هذه من الهدف

أظهرت نوع تطورات  من تبع ذلك وما ،للرد على الموقف الأمريكي من القدس الخيارات الفلسطينية المتوقعة وما هي ،الأمريكية

  .دعم اسرائيلمن ازدواجية المعايير في 

 

تأثير قرار ترامب بشأن القدس على استمرار نسق العلاقات والتي تتعلق بمحاولة تحديد مدى شكلة الممن هنا تبرز 

  .عملية السلامعلى  رئيسكفاعل الفلسطينية الأمريكية ودورها 

العلاقات الفلسطينية الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود سيتم بموجبه من فرضية مفادها إن  البحثية الورقةوتنطلق 

 في عملية السلام.كوسيط لمتحدة البحث عن مسارات أخرى تتجاوز دور الولايات ا

 

إلى أي مدى شكل قرار ترامب بشأن القدس تأثير على  :الورقة البحثية تطرحها تساؤلاتهناك بعض الفإن  ،من هنا

أما  ؟ والخيارات الفلسطينية المتوقعةالعلاقة الفلسطينية الأمريكية، وماهي المسارات التي يمكن أن تأخذها هذه العلاقة؟ 

 .والمنهج الاستشرافي، التحليليالاعتماد في ورقته البحثية على المنهج  ، فسيحاول الباحثالدراسةمنهج 

والإجابة على تساؤلاتها، سوف تتكون من مبحثين على النحو  الورقة البحثيةوفي إطار محاولة الباحث فحص فرضية 

 :التالي

سيتم تناول المبحث الثاني وفي ، يكيات جديدة، ومسارات متغيرةالعلاقات الأمريكية الفلسطينية دينام المبحث الأول يتناول 

 .الخيارات الفلسطينية المتوقعة لغياب دور امريكي راع لعملية السلام
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  المبحث الأول 

 التاريخي للعلاقات الأمريكية الفلسطينية المسار 

 

 :1967-1917المرحلة الاولى 

 

 وفلسطين على وجه الخصوص محل اهتمام للولايات مع بداية القرن العشرين، لم تكن منطقة 
ً
الشرق الأوسط عموما

 لـــــــــــــــ"مبدأ مونرو"
ً
 بسياسة العزلة وفقا

ً
. ولكن وبعد اعلان "وعد بلفور" وصدور "صك 1المتحدة الأمريكية، تطبيقا وعملا

كان الرئيس الأمريكي  1918ور، ففي عام الانتداب" البريطاني على فلسطين، بدأت تظهر علامات الاهتمام الأمريكي تتبل

، وهو ما تعارض مع فكرة مبادئه الأربعة عشر التي كان 2"وودرو ويلسون" أول من رحب بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

يس ، ولقد أشار "ديفيد هنتر ميلر" المستشار  القانوني للرئ3أعلن عنها أن لكل شعب الحق في تقرير المصير ونيل استقلاله

"ويلسون" ان مبادئ تقرير المصير من شأنها أن تحول دون إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، إلا أن مستشاري الرئيس 

. وقد بقيت 4دعت للاعتراف بالدولة اليهودية حينما تبرز إلى الوجود 1919أعدوا مذكرة قدمت إلى مؤتمر باريس للسلام عام 

ن، خلال عقدين من الزمن والتي تولى خلالها ثلاث روؤساء أمريكيين على التوالي وهم : السياسة الأمريكية ثابتة تجاه فلسطي

 .1933-1929، "هاربرت كلارك هوفر" 1929-1923، "كالفين كوليدج" 1923-1921"وارين غامالبيل هارد ينغ" 

 

روز دور فاعل وحاسم للولايات ، وب1945-1933مع بداية الحرب العالمية الثانية خلال فترة الرئيس "فرانكلين روزفلت" 

المتحدة، انعكست على نتائج الحرب، أخذت العلاقات الامريكية مع الحركة الصهيونية تأخذ طابع الالتزام الفعلي والمتطابق 

. وقد تبلور ذلك الموقف عبر اعلان الرئيس روزفلت التزام بلاده بتحقيق الأهداف الصهيونية، وانعقاد مؤتمر " 5مع موقفها

وقد توثقت بموجبه أواصر العلاقة الأمريكية مع الحركة الصهيونية، حيث صدر عن  1942تيمور" في نيويورك عام بال

 .6، والسماح بالهجرة اليهودية، وتشكيل لواء يهودي يشارك بالحرب العالمية1939المؤتمر، معارضة الكتاب الأبيض 

، 1953-1945حلفائها في الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" بعد انتهاء الحرب العالمية وانتصار الولايات المتحدة و 

. وعند 7اعترافه الفوري بقيام دولة إسرائيل، ودعمه لقرار التقسيم الأممي، واعتبار لإسرائيل حامية للمصالح الأمريكية

من خلال تجاهل قرار التقسيم  ، استمر الدعم الأمريكي لدولة لإسرائيل،1961-1953الحديث عن الرئيس "دوايث أيزنهاور" 

، ومحاولة التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئين بل والعمل على تولي مصر إدارة قطاع غزة والأردن إدارة 181

 .8الضفة الغربية

، فقد أعلن خلال مؤتمر للمنظمة الصهيونية الأمريكية أن الصداقة الأمريكية 1963-1961أما الرئيس "جون كنيدي" 

  بل هي التزام قومي ترتبط بالاستراتيجية الامريكيةالإ 
ً
 حزبيا

ً
. فيما أكدت إدارة "ليندون جونسون" 9سرائيلية هي ليست التزاما

 ، على نفس السياسة. 1963-1969

 

 2017-1967المرحلة الثانية 

 

بداية نشأة منظمة التحرير الفلسطينية وبداية ظهور نوع من العلاقة الفلسطينية الأمريكية ولو باتجاهها السلبي، استمرت 

الولايات المتحدة بتبني سياسة دعم اسرائيل والتعامل مع حقوق الفلسطينيين كلاجئين، بالرغم من ظهور بعض حالات 
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، فيما لم تشهد فترة الرئيس 1974-1969خلال عهد الرئيس " ريتشارد نيكسون" التوتر في العلاقة الأمريكية الاسرائيلية 

 .10، أي تغيرات جوهرية على طبية الاهتمام الأمريكي بإسرائيل1977-1974"جيرالد فورد" 

 ، بدأت تظهر نوع من الاتصالات بين إدارته وبين منظمة التحرير 1981-1977أما بالنسبة لإدارة الرئيس "جيمي كارتر" 

الفلسطينية، حيث جرت بعض الاتصالات بين الطرفين دون صفة رسمية، وكان أهمها لقاء "ياسر عرفات" مع "بول فندلي" 

، ولقاء "عصام سرطاوي" ممثل منظمة التحرير 1978عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في بيروت عام 

، مقابل 242س "كارتر" اول من دعا الفلسطينيين للقبول بقرار . وكان الرئي11الفلسطينية في النمسا بالسفير الأمريكي هناك

 . 12بدء حوار جدي مع منظمة التحرير الفلسطينية

وقد شهدت فترة الرئيس "كارتر" تطورات دراماتيكية في التعاطي مع القضية الفلسطينية من خلال تبلور قناعة بأهمية حل 

ديفيد بين مصر وإسرائيل وإعلان الرئيس كارتر أن حصول الفلسطينيين  الصراع العربي الإسرائيلي، والبدء بمحادثات كامب

 .13على وطن وحل مشكلة اللاجئين، أمر ذو ضرورة قصوى 

، أعاد القضية الفلسطينية إلى مربع اعتبارها قضية لاجئين دون أي طموحات 1989-1981تولي الرئيس "رونالد ريغان" 

. وخلال هذه الفترة جرى تعزيز الشراكة الأمريكية 14ي أتون الحرب الباردةسياسية، وعودة اسرائيل عنوان استراتيجي ف

الإسرائيلية على أن تكون اسرائيل بمثابة خط الدفاع الأول أمام محاولات الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، إلا أن 

لقضية الفلسطينية، حيث بدأت ، أجبرت الولايات المتحدة على إعادة تقييم للموقف الأمريكي تجاه ا1987انتفاضة عام 

، وبدأت تتبلور بعض الاقتراحات تجاه الدعوة لمؤتمر 15الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي "جورج شولتز" للمنطقة

دولي للسلام وفكرة حكم ذاتي فلسطيني واجراء انتخابات والبدء بمفاوضات إسرائيلية اردنية بمشاركة فلسطينيين. وقد جاء 

في الجزائر تتويج لحالة من التغيير في الموقف الأمريكي من منظمة التحرير  1988البدء بحوار فلسطيني أمريكي عام اعلان 

 . 16الفلسطينية

، لترى الوقت مناسب لحل القضية الفلسطينية بعد انهيار الاتحاد 1993-1989وبالتالي جاءت إدارة "جورج بوش الأب" 

 لقراري السوفيتي وظهور فكرة تبلور نظام 
ً
 338و 242دولي جديد، وعليه أعلن الرئيس "بوش الأب" مبادرته للتسوية وفقا

. وقد جاءت الزيارات المكوكية لـــ"جيمس بيكر" وزير 17ومبدأ الأرض مقابل السلام ووضع حد للصراع العربي الإسرائيلي

 بها من خلال الدعوة لعقد مؤت
ً
مر دولي للسلام وهو ما انتج فكرة مؤتمر مدريد الخارجية الأمريكي تجسيد لهذه الفكرة وعملا

 .199118عام 

، شهدت تغير نوعي في الموقف الأمريكي من فرص حل القضية الفلسطينية عبر 2000-1992خلال فترة الرئيس "بيل كلينتون" 

قامة السلطة ، وإ1993فتح قنوات سرية للاتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أثمرت عن "اتفاق أوسلو" عام 

الفلسطينية، واستمرار الدور الأمريكي المهتم بمحاولة حل لهذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوفير الدعم المالي 

للفلسطينيين ضمن معادلة الحد الضروري من حل عادل للقضية الفلسطينية، وكان أخر محاولات ذلك مفاوضات "كامب 

حل يمكن أن يشكل انطلاق حقيقي نحو حل القضية الفلسطينية نتيجة للتعنت ديفيد" الثانية التي فشلت من التوصل ل

 .19الإسرائيلي واستمرار للتفهم الأمريكي للموقف الإسرائيلي

، استمر الموقف الأمريكي الداعم والمتماهي مع الموقف الإسرائيلي، ولم تشهد أي 2008-2000خلال فترة الرئيس "بوش الإبن" 

لى إسرائيل، بالرغم من عقد مؤتمر "أنابوليس" بل بالعكس شهدت هذه الفترة تفهم أمريكي محاولات جدية للضغط ع

 . 20للتخلص من الرئيس "ياسر عرفات" وإعادة احتلال الضفة الغربية والسماح لإسرائيل بشن حرب على غزة
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التفاؤل التي أفرزها خطابه الشهير  فيما لم تشهد فترة الرئيس "باراك أوباما" أي تغيير على مجريات الصراع بالرغم من حالة

 ستشهد فرصة حقيقية لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية، إلا 
ً
في جامعة القاهرة، واعتقاد الكثيرين أن فترة "أوباما" حتما

 أن خيبة الأمل للكثيرين كانت سيدة الموقف فلم تستطع هذه الإدارة من بلورة تصريحاتها إلى أفعال، بل على العكس شهدت

هذه الفترة ما يسمى بالربيع العربي أنتجت انهيار الدولة الوطنية العربية وظهور حالة اللا استقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب 

 المتطرف وتراجع القضية الفلسطينية من على أجندة البحث الدولية.

 

 : وفوز ترامب ونتائج شكلت خروج عن التقليد الأمريكي2016انتخابات 

 

، مثل قريناتها السابقة، أو كنوع من حالة تقليدية يعيشها المجتمع الأمريكي 2016نتخابات الرئاسة الأمريكية لعام لم تكن ا

  العادة. جرت كل أربعة سنوات كما

ل
ّ
 العالم صُدم أن بعد كبرى للكثيرين، مفاجأة متحدة الولايات لرئاسة ترامب" دونالد "الأميركي الأعمال رجل انتخاب فقد شك

 شمال وحلف الأوروبي الاتحاد مستقبل أو المناخ، تغير أو التجارة الدولية، من سواء بمواقفه، الانتخابية، الحملة خلال الغربي،

 فعلي، سياس ي إلى اتجاه تحولت إن حتى متماسكة، فلسفة تشكل أن يمكن لا المواقف هذه أن ومع العلاقة بروسيا، أو الأطلس ي،

 تحقيق ترامب" "يستطع لم لو وحتى . اليوم عليها يتشكل بالصيغة التي الليبرالي، العالمي النظام أسس تهدد أن يمكن فإنها

 أوباما، الرئيس باراك لإدارة مطلقًا نقيضًا بوصفه نفسه قدّم حين الانتخابية، الحملة أثناء في التي أطلقها الراديكالية، وعوده

 21 .الأمريكية الخارجية السياسة في ملحوظةتغييرات  إحداث على فإنه قادر – يبدو ما على

 من كل الباحثين والعاملين في حقل العلاقات الدولية ليس على  أكثر كانت ٢٠١٦ عام فانتخابات
ً
حساسية، وكانت الأكثر ترقبا

  المستوي الأمريكي، وإنما على المستوى الدولي،
ً
ترتي الرئيس الأمريكية خلال ف السياسة علي طرأت التطورات التي لحجم نظرا

 لما أفرزته من نتائج أدت "بوش الابن" والرئيس "باراك أوباما"،
ً
الشخصية  ترامب" "دونالد فوز  لإعلان النهاية في وكذلك نظرا

 في
ً
 في الأهم النقطة ولعل والخارجية، السياسات الداخلية من وانعكاس ذلك على مجموعة الرئاسية، الانتخابات الأكثر جدلا

  إدراكها يجب والتي السياق هذا
ً
  السياسية رؤاه تختلف متشدد لتيار سياس ي  سيطرة من "ترامب" نجاح يمثله ما هي مبكرا

ً
 داخليا

 
ً
 ونحن نقف  السياسات في التحولات من جملة بالضرورة ذلك يتبع وما قد أسلافه، عن وخارجيا

ً
والمواقف الأمريكية، خصوصا

 ع
ً
 ما قبلها.عند منطقة فاصلة سيكون ما بعدها مختلفا

 

 :إسرائيل المحددات الحاكمة لسياسة "ترامب" تجاه

 وتدعيم تأمين مصالحها على العمل من ولابد الأوسط، الشرق  في المتحدة للولايات الأول  الحليف هي إسرائيل أن "ترامب" يرى 

 وكلينتون، أوباما عهد في الحال هو كان كما يستمر أن يجب بعد، لا فيما يأتي أو ثانوي  كأمر إسرائيل مع فالتعامل القومي، أمنها

  :22وهي لإسرائيل يقدمها ثلاثة نقاط  عن أعلن لذا الإيباك، مؤتمر أمام حديثه في "ترامب" إليه أشار لما طبقًا

 القومي.  إسرائيل أمن هو إيران، بل يجب اعتبار ردعها، مع التعامل بشأن التي قامت بها إدارة أوباما رفض كل الإجراءات -

  الإرهاب وتكافئ شرعيتها إسرائيل تفقد لأنها وفلسطين، إسرائيل بين التسوية محاولة معارضة -
ً
 من الفلسطيني، بدلا

 مواجهته.
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 الدولة ، وستستمر اليهودية الدولة هي إسرائيل أن والإعلان عن لليهود، الأبدية العاصمة القدس إلى الامريكية السفارة نقل -

 على الفلسطينيين وإجبار الاتفاق نص في تضمينه في ورغبتهم الإعلان لهذا الداخلي رائيليالتوجه الإس إلى إشارة في اليهودية

 .رفضه تم ما وهو اليهود بها كدولة الاعتراف

 

 القضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية للرئيس ترامب:

 

ل ترامب بالرئاسة الأمريكية لا شك أن فوز إدارة ِّ
ّ
ا مث ا خبرًّ  تربطه، التي التقليدية للعلاقات فقط ليس الفلسطينية؛ للقضية سيئًّ

ا نفسه الوقت في تحمل بل لأنها إدارته، بالإسرائيليين، رجال من والكثير  وقد جاء تعيين السيطرة الصهيوني، مشروع مع تعاطفًّ

  دبلوماسية، خبرة أية يحمل لا الذي الأعمال اليهودي رجل ابنته، لزوج ترامب
 
-العربي للصراع تسوية عن البحث مهمة

ب الرئيس بها التي ينظر الاستخفاف درجة الإسرائيلي،
 
 أم للصراع تفاوض ي حل عن البحث ترامب حاول  للمسألة، وسواء المنتخ

ا أقل سيكون  وأنه الإسرائيلي، للجانب منحازة سيتبنى سياسة أنه فالواضح لا،  في الإسرائيلي الاستيطاني التوسع على اعتراضًّ

  .قبله حاول  من كل فشل خلف الرئيس السبب يُعتبر الذي الغربية والقدس، الضفة

ا، والمبكرة المبكرة، ترامب تصريحات ا لإعادة يحمل بأنه توحي لا باختصار، الأوسط، الشرق  لأزمات مقاربته حول  جدًّ  بناء تصورًّ

 .23شعوبه مصلحة إلى بعناية النظر أو الإقليم، في الاستقرار

ز 
َّ
"ترامب"، في مقابلاته وخطاباته، على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لضمان تفوق إسرائيل ودعمها، وأن إدارته فقد رك

لن تستمر فقط في تقديم المساعدات الأميركية التي لا مثيل لها في دعم إسرائيل، بل إنها سوف تبذل قصارى جهدها لتوسيع 

لهم مسؤولية عدم تقدمها. وفي نبرة اتهام هذا الدعم وتعزيزه. واتهم الفلسطينيين وحدهم  على فشل عملية السلام وحمَّ

 الآن"، متهمًا السلطة الفلسطينية بأنها "شريكة في نشر 
ً

واضحة، اعتبر أن "حل الدولتين أصبح على ما يبدو مستحيلا

دًا على أن الولايات المتحدة، تحت حكم ترامب،  لن تدعم إقامة دولة إره ابية في الأراض ي المحتلة". كما أنه الكراهية"، ومشدِّّ

تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار معاد لإسرائيل في الأمم المتحدة، وأكد على وعده بنقل السفارة الأميركية في 

إسرائيل إلى مدينة القدس. وبقي البيان صامتًا تجاه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مع تجديد ترامب وعوده 

النشاط الشعبي ضد الاحتلال والمستوطنات، مدعيًا أن "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل" هي بمحاربة 

د بشكل واضح  مجرد محاولة أخرى من قبل الفلسطينيين لتجنب الاضطرار إلى الالتزام بالتعايش السلمي مع إسرائيل، وهدَّ

 وخاصة في الجامعات. باتخاذ إجراءات "ضد معاداة إسرائيل ومعاداة السامية"،

للمقاومة المسلحة من ناحية، ولطبيعتها الإسلامية من ” كراهية“، يعتبر "ترامب" أكثر ”المقاومة الفلسطينية“أما موقفه من 

، بتربية الأطفال الفلسطينيين على 
ً
 من حركتي حماس والجهاد الإسلامي تحديدا

ً
العنف وكراهية “ناحية ثانية، وقد اتهم كلا

ناهيك عن اشتراطه قبول الفلسطينيين بـيهودية الدولة الإسرائيلية؛ كما أبدى تشككه في النزعة السلمية لدى ، ”اليهود

 إلى أن نزعة الإسرائيليين للسلام هي الأوضح
ً
 .الطرف الفلسطيني، مشيرا

ت الشرق الأوسط أمريكية لكيفية التعاطي مع ملفا استراتيجية سياسية رؤية حتى اللحظة يمكن اعتبار أن هناك غياب

، بل غياب
ً
 والقضية الفلسطينية خصوصا

ً
إلى أهمية الملف الفلسطيني الإسرائيلي،  بالنظر التنفيذية، والخطط البرامج عموما

  ؛24أمور هي ثلاثة يكشف ذلك وربما
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 وتهميشه، الفلسطينيالبعد  إسقاط على تركز تبدو كأنها فلسطين قضية تجاه ترامب عهد في الأمريكية السياسة أن أولها

 أمريكية ولفتات خطابات تقديم مع إسرائيل، مع والإسلامية العربية تطبيع العلاقات أو الإقليمي، يسمى الحل على ما والتركيز

 الاقتصادي. السلام مفهوم تتجاوز  أن يمكن لا تجاه الفلسطينيين، رمزية

 المفهوم، هذا سيادة للمساعدات، مع متلقيا طرفا بوصفها الفلسطينية السلطة مع الإسرائيلي-الأمريكي التعامل يقوم أن أي

 يهيمنان للفلسطينيين ومساعدات اقتصادية مميزات أي تقديم الاقتصادي والبعد إسرائيل، أمن أي البعد الأمني أن يعني الذي

 الواقع، في أبعادها أهم وهو فلسطين، قضية عن السياس ي البعد تغييب مع شروط، استئنافها دون  يجب التي المفاوضات، على

 .استيطاني عنصري  أجنبي احتلال في مواجهة الطابع سياسية وطني حركة تحرر  كونها

 الأسرى  إضراب إنسانية، مثل قضايا في حتى للفلسطينيين، التزامات أو ش يء ملموس تقديم في ترامب رغبة عدم والثاني/

 .الإسرائيلية المتطرفة للأجندة وانحيازها واشنطن، توازن  عدم يعني وهذا .الفلسطينيين

 الأمريكي الرئيس يفعله ما وربما يكون  المنطقة، في حلفاؤه يقدّمه أن يمكن لما انتظارا ترامب"، "إدارة تريث فهو الثالث الأمر أما

 وإسهاماتهم، مبادراتهم لتقديم الحلفاء دفع بغية هادئة، نار على وإنضاجها الأمور  استكشاف إلى يهدف تفاوض ي" ، "تكتيك هو

 ، 1967 عام المحتلة الأراض ي من بالانسحاب إسرائيل قيام بين الفصل ليتم العربية للسلام"، تعديل "المبادرة إلي وصولا وربما

 الجهود بغرض حشد إسرائيل، مع للتطبيع إقليمية عملية هو الآن وإسرائيليا أمريكيا فالمطلوب معها؛ عملية التطبيع وبين

 .25الأوسط الشرق  في تأثيرها وإضعاف إيران لعزل  ميةالإقلي

 

 المبحث الثاني

 :وخيارات مقيدة العلاقات الأمريكية الفلسطينية ديناميكيات جديدة

 

 /
ً
 للعلاقات الفلسطينية الأمريكية: ديناميكيات جديدةأولا

ً
 حاكما

ً
 شكلت إطارا

 

 حيث من الأوسط، الشرق  في المشهد في تغيرًا أحدث الأبيض للبيت ترامب وصول وصول ترامب للحكم في الولايات المتحدة: 

إيران كما حدث خلال  مع التحالف من الانتقال في تحولا رؤية أن هناك ويمكن المنطقة، في الأوراق والتحالفات ترتيب إعادة

 الولايات مع قوية تقارب علاقة لها يكون  قد التي العربية )مصر والخليج( الأنظمة مع أخري للتنسيق مرة العودة إلى فترة أوباما،

 ينسجم "سعودي أمريكي إسرائيلي"ثلاثي  تحالف ينتج وربما إسرائيل، أمن حماية أولوية على العلاقات هذه بناء وسيتم المتحدة،

 ما مصري، وهو سعودي إسرائيلي أمريكي" يكون رباعي وربما الإسرائيلية، السعودية العلاقات في تطورات عن مؤخرًا توارد ما مع

على حساب عملية سلام حقيقية وذات معنى بين  تشكل أولوية لدى إدارة ترامب أن يمكن الخليج،  إيران ثنائية أن يعني

 إسرائيل والفلسطينيين.

 بقعة من أكثر المتزايد في الإيراني الدور  على ينعكس بما واضح بشكل المنطقة في القوى  توازنات إعادة عنها ينتج قد هذه النقلة

 بين العلاقات أن أي خطابه له؛ في أكثر من  ترامب أشار كما الإرهاب دعم روافد كأحد إيران مع ترامب إدارة تعاملت إذا خاصة

 الولايات لأن إسرائيل، المنطقة في الحلفاء رأس قائمة على سيكون  المقابل وفي الصفر، لنقطة تعود ربما ترامب وإدارة إيران

 .26ترامب توجه حسب الشرق الأوسط في تنسيق محاولة أي من إسرائيل تخرج لن المتحدة
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إن الخطوط العامة لسياسة "ترامب" تؤيد حل الدولتين كفكرة عامة، حيث يرى أن الطريق تجاهل فكرة حل الدولتين: 

يقتصر دور الولايات المتحدة الأوحد لإنهاء الصراع يتمثل في المفاوضات الثنائية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن 

ل، من منظوره،  ِّ
ّ
الأميركية على تسهيل هذه المفاوضات. لذلك، يعارض "ترامب" أية خطوات فلسطينية يمكن أن تشك

خطوات أحادية الجانب، مثل التوجه للمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على الأراض ي 

فهو يرى أن "الحل يجب أن يكون من خلال مفاوضات الأطراف". وبالتالي فهو سيقوم باتخاذ أية خطوات . 1967المحتلة عام 

وفي هذا الإطار، لا   تعرقل هذه التحركات، ومن ضمنها إمكانية استخدام "الفيتو ضد أي حلٍّّ يتبناه مجلس الأمن الدولي.

ل المفاوضات الثنائية بين الطرفين يمكن توقع أن تخرج سياسات ترامب عن المواقف الأميركية  ِّ
ّ
التقليدية من ضرورة أن تشك

الفلسطيني والإسرائيلي الأساس لأية تسوية مستقبلية للصراع، مع التأكيد على رفض أي تدخلات خارجية سواء من الأمم 

ا لتنفيذ السياسات الإ  سرائيلية في الضفة الغربية، المتحدة أو المجتمع الدولي. وبالتالي ستمهد هذه السياسة إطارًا مرجعيًّ

   .27وخاصة ما يرتبط منها بالاستيطان وتسريع عملية تهويد الضفة الغربية والقدس الشرقية

 

شكل قرار "ترامب" بنقل السفارة الأميركية إلى ما أسماه "عاصمة إسرائيل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: 

، وعد عشرون مرشحًا 1972يخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فمنذ عام ، أحد القرارات الأكثر خطورة في تار 28التاريخية"

ا بنقل السفارة إلى القدس، ولكن لم ينجح أي منهم في تنفيذ ذلك. كما أن مجلس الشيوخ الأميركي شرع عام  ا أميركيًّ رئاسيًّ

ل إلى القدس  قانونًا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس؛ حيث نصَّ على أن "سفارة الولايات 1995
 
نق

ُ
المتحدة في إسرائيل ست

". ومع ذلك، كان يتم تأجيل تطبيق هذا القانون كل ستة أشهر بسبب تعقيدات 1999مايو/أيار  31في موعدٍّ لا يتأخر عن 

الوضع السياس ي والقانوني لمدينة القدس، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تصاعد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط أو 

 ر بالمصالح الأميركية في ظل الاضطرابات التي تعصف بالإقليم.الإضرا

  

صرَّح ترامب في أكثر من مناسبة بأنه سوف يبقى "محايدًا" عدم الانخراط في التسوية وزيادة الضغط على الفلسطينيين: 

ز ترامب سياسة الانعزال -في الصراع الفلسطيني السلبي التي بدأها أوباما، والتي الإسرائيلي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يعزِّّ

تضمن تفوق إسرائيل وعدم السماح لأي فاعل دولي بتعطيل المخططات البنيوية لإسرائيل في التوسع الاستيطاني وتسريع 

ضم مدينة القدس، وإبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية يضمن السيادة 

ف ترامب من سياسة الضغط على الجانب الفلسطيني. ومحاصرة مصادره الماليةالإسرائيلية. وفي هذ ِّ
ّ
  .29ا الإطار، سوف يكث

 

 التي والصراعات الداخلية وحماس، فتح حركتي بن الفلسطيني الانقسامالفلسطينية:  السلطة وضعف الفلسطيني الانقسام

  انعكس حركة فتح، منها تعاني
ً
 وأفقدها عامة، الإسرائيلي العربي الصراع قضية وعلى الفلسطينية السلطة على وضع سلبا

 1967 عام في المحتلة الإسرائيلي للأراض ي الاحتلال تجاه حساسية أكثر الأوروبية المواقف وظهرت العالمية، التعاطف والمساندة

 عن للعالم الترويج من الإسرائيلي الاحتلال مكن الفلسطيني الانقسام هذا .العربية النظم وبعض الفلسطينية السلطة من أكثر

 وبعض الفلسطينيون  احتلاله، ينشغل وتثبيت الأرض، قضم في منهمك هو وبينما معه، للتفاوض الفلسطيني غياب الشريك

ع .حماس حركة القضاء على يمكن وكيف عباس، محمود الرئيس يخلف فيمن العرب  حماس بن الحاصل التقارب بعضهم ويُرْجِّ

 تمكن القيادي إعادة في الرغبة إلى -حماس حركة مع التخابر بتهمة يحاكم مرس ي محمد أن الرئيس من الرغم على -ومصر

 .غزة قطاع في دحلان محمد الإمارات في والمقيم فتح حركة من المفصول 
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/ الخيارات المتوقعة لمستقبل العلاقات الأمريكية الفلسطينية:
ً
 ثانيا

 

الإسرائيلي في هذه المرحلة. ومع ذلك، جميع -سيبقى من الصعب التنبؤ بسياسيات "ترامب" تجاه حل الصراع الفلسطيني

الخيارات المحتملة لمواقف إدارته بشأن القضية الفلسطينية وما يمكن أن تسير عليه العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد 

مل لصالح الأجندة السياسية لليمين الإسرائيلي. وفي أغلب الأحيان سوف يبرز اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، يبدو أنها تع

الإسرائيلي، في ضوء اعلان الجانب الفلسطيني -حيال تدخل الإدارة الأميركية في الصراع الفلسطيني أكثر من خيار فلسطيني

 انتهاء دور الولايات المتحدة كراعي لعملية السلام.

 

/ رفض فلسطيني لأي د
ً
   :ور أمريكي في التسويةأولا

قد شكل قرار نقل السفارة أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، حتى وإن كان في إطار نوايا  أمريكية اتجاه دفع 

 على اتفاقات التسوية وعلى قرارات الشرعية الدولية وانحيازا كاملا لإسرائيل كدولة يهودية في 
ً
عملية السلام، يعتبر انقلابا

افيا التي تحددها إسرائيل وليس الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب مواقف من كل الأطراف المؤيدة لعدالة القضية الجغر 

د والموجه لأي ردود فعل أو تحركات عربية  دِّ
ح 
ُ
الفلسطينية تتجاوز مجرد التنديد والشجب ، والرد الفلسطيني سيكون الم

ية وعقلانية فيجب ألا ننتظر أن يكون العالم أكثر غيرة وحرصا على فلسطين ودولية ، فإن لم تكن ردة الفعل الفلسطينية قو 

 وان 
ً
من أهلها . والسؤال هل سيكون الجانب الفلسطيني قادر على الاستمرار في هذا الموقف الرافض لدور امريكي خصوصا

ة في أي عملية تسوية، وهي من أهم الولايات المتحدة هي المحدد الرئيس للسياسة الدولية، وهي صاحبة البوابة الاسرائيلي

 هذا من جانب، ومن جانب أخر هل هناك طرف دولي قادر على 
ً
 وماليا

ً
 من أن يحلداعمي السلطة الفلسطينية اقتصاديا

ً
 بدلا

 الولايات المتحدة؟.

 مغاير 
ً
 فيما يتعلق اعتقد أن استمرار هذا الموقف الفلسطيني يعتمد على مدى قدرة القيادة الفلسطينية من تبني نهجا

ً
ا

 بعملية السلام والعمل على تقديم بدائل ذات جدوى يمكن لها أن تشكل رافعة لأطراف دولية للتدخل.

، سيكون من المستبعد أن تسمح الإدارة الأميركية الحالية كسابقاتها، لأي فاعلين دوليين آخرين بأن الخياروضمن هذا 

سيعني أن الفلسطينيين سيُتركون في مواجهة ميزان دولي مختل يميل لصالح  يكسروا هذه القاعدة. وبالتالي، فإن هذا الخيار 

  إسرائيل، وقد ينتج عنه استحقاق تغيير قيادي فلسطيني.

 

/ تراجع فلسطيني عن رفض أي دور أمريكي: 
ً
 ثانيا

ا المتحدة، وذلكتصمد السلطة الفلسطينية أمام موقفها الداعي للبحث عن بديل للولايات  أن المتوقع غير من
ًّ
 أن من خوف

 تهديد وبالتالي الأوسط، الشرق  منطقة في والاضطرابات التوترات زيادة في جذري لمرجعيات عملية السلام أي تغير ينعكس

زت التي الأميركية الثوابت على ترامب إدارة تحافظ أن المرجح فمن لذلك، .الاستراتيجية المتحدة الأميركية الولايات مصالح  ميَّ

 وتوفير الإقليم في وتميزها إسرائيل تفوق  ضمان على عملت والتي الماضية، العقود خلال المتعاقبة الإدارات الأميركية سياسات

 يمكن مصيرية بقرارات ترامب ينفرد أن المستبعد من   .الدولية المحافل في الفلسطينيين تجاه الإسرائيلية أمان للسياسات شبكة

السياسة  مركز باتجاه تدريجي مواقفه تميل وأن الثابتة، الأميركية المؤسسات استراتيجيات العامة توجهاتها في أن تخالف

الأميركية التقليدية، وفي هذه الحالة يعود الجانب الفلسطيني لمربع المفاوضات والوعود دون أن يكون هناك دراسة  الخارجية

 جادة وحقيقية لسنوات طويلة من المفاوضات دون جدوى.
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/ حل السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها للاحتلال:ثا
ً
 لثا

التفكير ضمن رؤية جديدة أو ما يمكن أن يطلق عليه تفرض القضية الفلسطينية  الأحداث المتسارعة التي تتوالى عليإن  

  عن الاعتبارات السياسية البحثه، ف
ً
الفلسطينية  اعتبار وجود السلطة يجب الاستمرار في  لا التفكير خارج الصندوق بعيدا

من المسلمات. بل يجب أن تبقى مسألة التخلي الفلسطيني الطوعي عن هذه السلطة خيارا وفقا لمعطيات اتفاق أوسلو 

مفتوحا، قد يأتي الوقت لضرورة ممارسته فعليا للحفاظ على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وبدون التلويح الجدي 

يتم )الولايات المتحدة وإسرائيل(  ارسته عندما يستحق ذلك، يمكن أن تتحول السلطة إلى أداة طيعّة للغير بهذا الخيار، ومم

كل الخيارات يجب أن تبقى  استخدامها لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، عوضا عن أن تكون الرافعة الوطنية لتحقيقه.

ستصبح القضية الفلسطينية في مهبّ ترامب، يطيح بها من خلفه  مفتوحة أمام الفلسطينيين، وبرسم التنفيذ. عدا عن ذلك

 .30نتنياهو كما يريد

 

 :خلاصة

لحدود العلاقة  رسمها يمكن التي الخيارات يمكن ملاحظة أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة، وأن كافة

ر لا يبدو أنها الإسرائيلي،-الفلسطيني الصراع تجاه ترامب مرحلة في الأميركي التدخل الثنائية الأمريكية الفلسطينية، ومدى ِّ
ّ

 تبش

 القريب. المستقبل في السيادة كاملة مستقلة دولة إقامة في الفلسطينيين آمال لإحياء التفاؤل  من بالكثير

 رهان لذلك، سيكون   فالموقف الأمريكي تجاه الصراع  واتجاه دعم إسرائيل وتبني موقفها في أية حلول مطروحة ثابت لا يتغير

 وفي الدولية. الجنايات ومحكمة المتحدة العامة للأمم الجمعية وخاصة الدولية للمؤسسات ضمن التوجه الفلسطينية القيادة

 لعملية المنفردة الأميركية الإدارة على المبالغ فيه التعويل عن التوقف الفلسطيني للجانب المفيد من سيكون  السياق، هذا

ا واللجوء السلام،  والتوصل الفلسطينية الجهود توحيد إعادة المتمثلة في الداخلية الفلسطينية القوة مصادر إلى ذلك عن عوضًّ

 .الداخلي الفلسطيني الانقسام تنهي تسوية إلى
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  2016ـ  2003التجربة البرلمانية العراقية 

 دراسة تحليلية في أهم التحديات والأفاق المستقبلية

  د. أحمد فاضل جاسم داود

  د .صدام عبد الستار رشيد

  : ملخص

لت التجربة البرلمانية العراقية من عام 
ّ
ونها  2016ـ  2003شك

ّ
إنموذجا لأحدى التجارب البرلمانية والديمقراطية العربية  ، لك

جاءت نتيجة مخاض طويل من الحكم الشمولي والأنفرادي القائم على منهجية الحزب الواحد التي تعتمد على طروحات 

تلك المنهجية  من واقع سياس ي منغلق ومستبد يقوم على أساس الاستحواذ التام على  القائد الأوحد أو الضرورة  وما أفرزته

مؤسسات الدولة المختلفة لمدة تزيد عن ثلاثين عاما . وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأتي نتيجة لصيرورة تأريخية 

ت صعبة للغاية من إنتاج تجربة برلمانية ومراحل زمنية مر بها المجتمع العراقي إلا إنها إستطاعت وفي ظل ظروف وتحديا

ديمقراطية ما زالت لم تأخذ وقتها الكافي لكي تتجذر داخل المجتمع العراقي بسبب ضخامة التحديات التي تواجهها . وعلية 

يهدف البحث لتسليط الضوء على تلك التحديات سواء كانت داخلية أم خارجية منطلقين من إشكالية مفادها مدى قدرة 

لية التجربة البرلمانية العراقية على التجديد ومعالجة مواطن الخلل والاستمرار للأرتقاء بدورها السياس ي والتشريعي وقاب

والرقابي والاجتماعي والاقتصادي كأحدى أهم هيئات النظام السياس ي القائم ؟ .  لقد توصل البحث إلى توصية مفادها إنه 

نية العراقية لكي تنسجم مع واقعها المجتمعي لأن عملية مواجهة التحديات تتطلب أصبح من الضروري تطوير التجربة البرلما

منها خلق بيئة صالحة لنمو وتطور الديمقراطية وهذه الأخيرة لا تتحقق من دون توفير الأطار القانوني والتشريعي الرصين 

ه السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يضمن تقدم وتطور العمل البرلماني على مستوى الواقع المجتمعي بمستويات

  . والثقافية والأمنية

 الانتخابي النظام ،الديمقراطية. التجربة البرلمانية  :الكلمات المفتاحية

Abstract                                                               

The research aims at identifying the internal and external challenges that faced the Iraqi 

parliamentary experience as they are still born and did not take the time to be stable. These 

obstacles are political, economic, social, security and cultural.  

The external obstacles are regional and international.    The problem of research deals with the 

ability of the Iraqi experience to develop and address the imbalance and the persistence and 

steadfastness of democracy.  
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The study consists of introduction and three question and conclusions. The challenges include: 1- 

challenging legal and construction. 2- Political parties and their role. 3 – Identity. 

The second: Economic, social, and cultural challenges. The third topic includes external Turkish 

challenges.  The challenge of Iran and  the Arab challenge. The American challenge. UN variable 

Keywords : Parliamentary experience. Democracy, Electoral System 

 المقدمة :

تعد التجربة البرلمانية العراقية أحدى أهم التجارب الديمقراطية في البلدان العربية ، كونها أنتجت برلمانا منتخبا من قبل   

الشعب نفسه على أثر عقود طويلة من الحكم الشمولي والانفرادي القائم على منهجية الحزب الواحد وسيطرته على 

ن عاما. وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تأتي أو تولد نتيجة ظروف تاريخية مؤسسات الدولة كافة لمدة تزيد عن ثلاثو 

متراكمة  عبر مراحل زمنية كما هو الحال في التجارب البرلمانية الأخرى إلا إنها أستطاعت في ظروف صعبة من إنتاج تجربة 

ة لتقدم لنا تحولا ديمقراطيا في حدود برلمانية ديمقراطية تمكنت من الصمود بوجه الظروف المختلفة والتحديات الكبير 

معينة وما زال لم يأخذ الوقت الكافي ليتجذر داخل الواقع المجتمعي  . فكان التحول نتيجة تدخل العامل الخارجي الذي كان 

 وثقافيا. له دورا كبيرا في الأطاحة بالنظام الدكتاتوري وتأثيره أيضا  على مسارات هذه التجربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

إن عملية تطوير التجارب البرلمانية تتطلب بأي شكل من الاشكال العمل على إرساء قواعد العمل الديمقراطي في التعددية   

السياسية والحزبية والتمسك في القيم والمبادئ الديمقراطية والتركيز على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ التداول السلمي 

د قوة المجتمع من خلال تطوير وتحديث التشريعات الوطنية والاعتماد عليها كقانون الانتخاب للسلطة الذي يضمن تجدي

 وقانون الاحزاب السياسية ومراجعة الاطار القانوني والتشريعي والسياس ي للعملية السياسية والديمقراطية برمتها .

خلية والخارجية التي واجهتها وتواجهها التجربة وعلى أساس ما تقدم يهدف البحث لتسليط الضوء على أهم التحديات الدا  

البرلمانية العراقية من خلال تسليط الضوء على التحديات الداخلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ية البحث من مدى والأمنية والثقافية . والتحديات الخارجية  كأثر المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة . وعليه تنطلق إشكال

قدرة وقابلية التجربة البرلمانية العراقية على التجديد ومعالجة مواطن الخلل والاستمرار للارتقاء بدورها السياس ي والتشريعي 

والرقابي والاجتماعي والاقتصادي كأحدى أهم هيئات النظام السياس ي القائم ومواجهة التحديات المختلفة . لذا تحاول 

 لأجابة على التساؤلات الآتية : إشكالية البحث ا

 ـ ما التحديات السياسية التي تواجه التجربة البرلمانية العراقية ؟  1

 ـ ما التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه التجربة البرلمانية العراقية ؟  2

 ـ ما التحديات الأمنية التي تواجه التجربة البرلمانية العراقية ؟  3

 الجات المطلوبة لمواجهة التحديات المتعددة للتجربة البرلمانية العراقية ؟ ـ ما المع 4

 ـ ما مستقبل التجربة البرلمانية العراقية ؟  5
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ونة للعملية السياسية  فرضية البحثوعليه جاءت   
ّ
من مدى توفر الرغبة الحقيقية لدى القوى السياسية المك

نية  والتطوير العمل البرلماني على مستوى التشريع والرقابة وتطوير مؤسسات والديمقراطية للنهوض بواقع التجربة البرلما

الدولة وتطوير القوانين الأنتخابية والإرتقاء بها دون الدخول في صراعات سياسية أو قانونية تؤخر العمل في بناء إستراتيجيات 

ات جدوى حقيقية تسهم بشكل فاعل في تطوير تطوير القوانين والآجراءات العملية وبالتالي إنتاج قوانين تكون ذ تضمن

العمل البرلماني وتدفع به نحو الاستمرار والاستقرار ، لكي تترسخ وتأخذ دورها المجتمعي وتتعدى حدود الجانب الإعلامي إلى ما 

 هو أسمى وأفضل . 

ان التحديات وأسبابها وصولا لما له من دور في تبي المنهج الوصفي التحليليوتأسيسا لما تقدم فإن البحث أعتمد على   

لتحقيق النتائج . لذلك جاءت هيكلية  البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وإستنتاجات وتوصيات ، إذ يتناول المبحث 

 الأول التحديات الداخلية للتجربة البرلمانية العراقية ويشمل المحاور الآتية :

 ـ التحديات السياسية وتتضمن : 
ً
 أولا

ـ  أزمة 5ـ  أزمة الهوية . 4ـ الأحزاب السياسية ودورها . 3ـ تحدي البناء المؤسس ي . 2ـ تحدي البناء القانوني والدستوري . 1

 المشاركة الشعبية .

ـ  3ـ الديون الخارجية  2ـ تراجع النمو الاقتصادي       1ثانيا ً ـ التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتضمن : 

ـ الثقافة الوطنية  8ـ الواقع الصحي  7ـ الفقر والأمية  6ـ التنمية الاقتصادية .    5ـ البطالة وأزمة الخريجين  4اد المالي الفس

 ـ السلم الاهلي .  10ـ الاندماج الاجتماعي       9الشاملة 

 اب .  ـ إستراتيجيات مكافحة الاره 2ـ الواقع الأمني  1ثالثا : التحديات الامنية وتتضمن : 

 : التحديات الإقليمية   
ً
أما المبحث الثاني فيتناول التحديات الخارجية المؤثرة على التجربة البرلمانية العراقية وتشمل : أولا

 ـ تحدي المتغير العربي .  3ـ تحدي المتغير الإيراني 2ـ تحدي المتغير التركي  1وتقسم إلى 

ـ تحدي المتغير الأممي ) الأمم  3ـ تحدي المتغير الاوربــي    2ي المتغير الأمريكي  ـ تحد 1ثانيا ً : التحديات الدولية وتشمل : 

 المتحدة ( 

أما المبحث الثالث ، فيتناول أهم المعالجات الضرورية لمواجهة التحديات المعيقة لتقدم التجربة البرلمانية العراقية وأهم 

ل : مشهد التقدم والإستمرار المقترن )بالنجاح  ( والثاني مشهد التراجع المشاهد المستقبلية والتي تتحدد بمشهدين هما : الأو 

 والتقهقر المقترن )بالفشل( .  
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 المبحث الاول 

 التحديات الداخلية للتجربة البرلمانية  العراقية

جملة من التحديات الداخلية والتي كان لها  2005شهدت التجربة البرلمانية العراقية ومنذ الانتخابات التشريعية لعام      

 للمبادئ والمسلمات الديمقراطية، رغم تبنيها لجزء كبير من هذه 
ً
الاثر البالغ في تعطيل وتأخير تطور هذه التجربة وفقا

 :ثر على حركة التجربة الى ما يأتيلصدد تقسيم التحديات الداخلية والتي كان دورها كمعوق االمبادئ. وعليه فيمكننا في هذا ا

: التحديات السياسية:
ً
 اولا

تنوعت التحديات السياسية التي واجهت التجربة البرلمانية العراقي منذ نشأتها الاولى، واخذت تزداد هذه التحديات بشكل     

 منذ عام 
ً
ثر تأسيس الجمعية الوطنية الاولى ، ثم تراكمت شيئأ بعد ش يء لتقدم لنا مجموعة من على ا 2003تدريجي بدأ

المعوقات التي كان لها الدور الكبير في اثارة العديد من التناقضات والخلافات وحتى اربكت عمل هذه التجربة واوصفتها 

طي بشكله الحقيقي الذي ينقل المؤسسات بالضعف والتراجع عن الاهداف التي جاءت من اجلها الا وهي التحول الديمقرا

 نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية الحقيقية 
ً
السياسية والمجتمعية دستوريا

ة والتنمية الاجتماعية ضمن اطار بناء واقع مجتمعي يعتمد على اسس حقوق المواطنة والهوية الوطنية والمساواة الاجتماعي

وتكافؤ الفرص الاقتصادية وحقوق الانسان ومراعاة النشاطات الفردية في ظل اقتصاد حر ومتنوع يعزز من مكانة التجربة 

الديمقراطية، ويدفع بها نحو الترسخ الدائم والتام داخل المجتمع العراقي وبالشكل الذ يزيد من ثقة المواطن المحلي بتجربة 

. 30للقيم الديمقراطية النبيلة التي كان يتطلع لها قرابة الديمقراطية ويزيد في ذاته وحبه 
ً
 عاما

 وعلى اساس ما تقدم يمكننا توضيح التحديات السياسية بالنقاط الآتية :      

 . تحدي البناء القانوني والدستوري :1

وري والذي يعد من اهم الاسس من أهم المعوقات التي واجهتها التجربة البرلمانية العراقية هو تحدي البناء القانوني والدست

لايمكن بناء تجربة ديمقراطية حقيقية تهدف الى نقل المجتمع والواقع من  التي تقوم عليها التجارب البرلمانية في العالم، اذ

يمنع الحريات الى نظام ديمقراطي حر يضمن حقوق الافراد دون وجود اساس قانوني ودستوري  استبدادي مرحلة نظام

 ن التناقضات التي يشهدها الواقع  ، وأهم هذه التحديات او المعوقات هي :رصين وبعيد ع

ادى الانتقال السريع نحو الديمقراطية الى اعتماد بناء دستوري وقانوني سريع من دون ان يأخذ  -أ ـ الخلل في الدستور :

 بسبب تأثير  الوقت الكافي لاعداده وعرضه على العديد من الخبراء وبالشكل الذي صور للاخرين
ً
بأن الدستور جاء مكتوبا

الادارة الامريكية من حيث كونها دولة احتلال آنذاك . فعلى الرغم من ان الدستور العراقي احتوى على العديد من 

 امام مسيرة التجربة البرلمانية ، فالمادة الثانية/
ً
ى سبيل عل 1الايجابيات الا انه يقابلها العديد من السلبيات والتي شكلت عائقا

. وهذا يعني الاعتماد على النزعة الدينية ( 1)وهو مصدر اساس ي للتشريع(  المثال )نصت على ان الاسلام دين الدولة الرسمي

 مع مبادئ الديمقراطية فيما يخص الديانات الاخرى 
ً
اكثر من الاعتماد على الملسمات والقيم الديمقراطية مما جعله متعارضا

يزيدية، كما ان الفقرة )أ( من نفس المادة نصت على انه لايجوز سن قانون يتعارض مع قوانين كالمسيحية والصابئة والا 

الاسلام، وكذلك نص المادة الثالثة )على ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في 

.  ثم ان العراق هو احدى الدول العربية المهمة ( 2)( جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ، وهو جزء من العالم الاسلامي
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% من السكان الذين يعتنقون الدين الاسلامي ، إلا أن ذلك لاينفي وجود ديانات 90والذي شكل فيه العرب المسلمين بنسبة 

عبارة صحيحة  اخرى كالمسيحية والصابئة والايزيدية وحتى النص على إن العراق هو جزء من العالم الاسلامي  في واقعها

 ولكن ما موقف بقية الاديان هل هما توابع ام ماذا ؟

 في التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي في تشكيلة البرلمان    
ً
وعلى صعيد أخر ، يتضح الخلل الدستوري  أيضا

، على ان السلطة  (3)من الدستور العراقي( 48في مادته ) نفسها ، فيما يخص السلطة التشريعية ، إذ نص الدستور 

التشريعية تتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومن الملاحظ هنا انه لم يتم تأسيس مجلس الاتحاد 

 في تكوين البرلمان العراقي .
ً
 بنويا

ً
 ولغاية الان وهذا يعد خللا

حلية الفدرالية في مواده الدستورية ، وعلى صعيد اخر، نلحظ أيضا إن الدستور نص على إقامة الإقاليم والحكومات الم    

عام لم تطبق هذه المواد لأسباب عديدة منها المحافظة على وحدة العراق وخوفا من الانزلاق إلى الحرب  14إلا إنه وبعد مرور 

 المناطقية على حدود كل أقليم ، كما ان الحكومة العراقية والبرلمان  يرفضان طلب اي محافظة او عدد من المحافظات

 .(4)لتكوين وتشكيل أقليم  ، وهذا يدل على التناقض بين نصوص الدستور وبين الواقع العملي المعاش ي 

( على ان )تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب      
ً
كذلك نصت المادة )التاسعة/ اولا

القوات المسلحة والاجهزة الامنية هي عبارة عن تشكيلات لقوميات . وان معنى كلمة مكونات ربما يفسر على ان ( 5) العراقي(

 لمكوناتها والتوازنات والحصص الخاصة بكل مكون ، ولم يقل المشرع ان هذه القوات 
ً
وطوائف وعشائر مختلفة استنادا

دم تعرضها والاجهزة الامنية تتكون من جميع ابناء الشعب العراقي وذلك بهدف المحافظة على الوحدة الوطنية وع

 للانقسامات او التجزئة الفكرية والسبب لفظة مكونات.

في حين نص المادة الثامنة عشر/ الفقرة الرابعة على تعدد الجنسية بالنسبة للعراقي بقولها )يجوز تعدد الجنسية للعراقي      

 رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة ، و 
ً
 او امنيا

ً
 سياديا

ً
، وهنا اصبحنا (6) ينظم ذلك بقانون(وعلى من يتولى منصبا

امام تحدي خطير هو تحدي الولاء الوطني فتعدد الجنسية يجعل المواطن امام ولائين ، ومن ثم سيضعف الولاء الوطني أو 

إنه سيكون بدرجات أقل وربما سيضمحل وينتهي اذ ما علمنا بان شروط منح الجنسية الأجنبية تتطلب من الحاصل عليها 

لة التي حصل على جنسيتها بالكامل ، وهنا اصبحنا امام خلل كبير . ناهيك عن عدم وجود قوانين وانظمة تفسر خدمة الدو 

 على ورق دون فائدة تذكر .
ً
 العديد من المواد الدستورية الموجودة داخل الدستور ، وبالتالي جعلها حبرا

/الفقرة 112حكومة الاتحادية والمحافظات ، إذ نصت المادة بالاضافة الى مشاكل )قانون النفط والغاز( والنزاع بين ال      

 على ) تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة أبار النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية   حكومات الاقاليم والمحافظات 
ً
اولا

از لحد الان ، كما ان الدستور . إلا ان الكتل السياسية لم تتمكن من اقرار قانون النفط والغ(7)المنتجة وينظم ذلك بقانون(

 اكتفى بالاشارة الى الحقول النفطية الحالية ولم يشير صراحة الى الحقول الجديدة او التي ستظهر في المستقبل.

 لعدم الإطالة ، وهذا ان دل على      
ً
 في اغلب مواد الدستور ولايمكننا ذكرها جميعا

ً
ويتضح مما تقدم ان الخلل يبدو واضحا

يدل على ان الدستور العراقي يحتاج الى إعادة تعديل في فقراته لكي تنسجم مع الواقع العملي ولكي يتجاوز حاجز  ش يء فانما

 التناقض . 
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ب. جمود القوانين : يعد من اهم التحديات التي تواجه التجربة البرلماني العراقية كونها تجربة ديمقراطية ينبغي ان تتعامل 

 لقوان
ً
ينها  هي وتشريعاتها هي ، الا انه مازالت تعتمد في العديد من الانظمة والقوانين والقرارات على مع ابناء الشعب وفقا

المعدل والذي  1959لسنة  188مجلس قيادة الثورة المنحل ، ولاسيما في القوانين المتعلقة كقانون الاحوال الشخصة رقم 

 والذي مض ى عليه قرابة خمسون الذي  1969( لسنة 1يحتاج الى تعديل، وقانون العقوبات رقم )
ً
يحتاج الى تعديل ايضا

، والذي يحتاج الى تعديل نتيجة تطور الجرائم في شكلها ومضمومنها كجرائم غسيل الاموال والفساد الاداري والمالي، 
ً
عاما

 عن الجرائم الناتجة عن استخدام التكنولوج
ً
يا الحديثة والتي والجرائم السياسية المختلفة ، والجرائم الاجتماعية، فضلا

 ما تكون غير منصوص عليها في قانون العقوبات، ولاتوجد فقرات لمعالجة الكثير منها، لذا يتطلب مواكبة التطور 
ً
عادة

 والتحديث.

فعلى الرغم من إنه قانون حديث ويواكب التجربة البرلمانية  2005لسنة  13أما على صعيد قانون مكافحة الإرهاب رقم     

 إنه ينطوي على العديد من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعريف الارهاب ووصف العمل الارهابي وما هي الوسائل العراقية إلا 

 في حين ان القانون أثبت 
ً
التي تعد من ضمن وصف العمل الارهابي ، كما ان القانون اشترط ان يكون العمل الارهابي منظما

 .( 8)غير منظمة ولم يتم عدها في صميم الأعمال الإرهابية المنظمة العكس في وجود حالات حدثت فيها أعمال إرهابية 

 التي تجابه التجربة البرلمانية العراقية بسبب ترسبات 2
ً
. تحدي البناء المؤسس ي : يعد هذا التحدي من التحديات المهمة ايضا

ة ومؤسساتها بالحزب و الرئيس ومن ثم الاستبداد السابقة التي سعى خلالها النظام السياس ي العراقي السابق لاختزال الدول

افرغ الدولة من مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع سلطة الحزب فوقها بالشكل الذي جعل الدولة تابعة 

 ، وما زاد الطين بله هو قيام الحاكم المدني الامريكي )بول برايمر( بحل بعض المؤسسات 
ً
 تاما

ً
للحزب وخاضعة له خضوعا

 عن اعداد كبيرة من العاطلين عن الع
ً
 فضلا

ً
 كبيرا

ً
 مؤسسيا

ً
راقية كوزارة الدفاع والاجهزة الامنية الاخرى، مما ولد فراغا

العمل تحت نظرية الهدم واعادة البناء، فكانت عملية الهدم بسيطة للغاية ولكن عملية البناء كانت صعبة ، اذ من المؤسف 

اع القديمة ووزارة الداخلية والاعلام والمؤسسات الصناعية المختلفة كهيئة التصنيع كان اولها صدور قرار يحل وزارة الدف

العسكري وبعض المؤسسات الامنية الاخرى، ومن تم اعادة بناء مؤسسات وهياكل جديدة كان القاسم المشترك في بنائها 

نصر الكفاءة العلمية والقدرة المهاراتية والخبرات الاعتماد على المحسوبية والمنسوبية والانتماء الحزبي اكثر من الاعتماد على ع

الفنية التي تسهم بشكل او بآخر في بناء هياكل تنظيمية لمؤسسات يفترض ان تكون على درجة كبيرة من الفاعلية لكي تنسجم 

اطية والتعامل مع تطورات المرحلة الانتقالية والتي يقع الثقل الكبير على فاعلية هذه المؤسسات في نشر القيمة الديمقر 

 .( 9)الديمقراطي 

 ان      
ً
وعلى أساس ما تقدم ، ونتيجة البناء المؤسس ي المتلكئ ادى ذلك الى التخبط في العمل والادوار وحتى المشاركة علما

النظام البرلماني يقوم على اساس الفصل الجزئي للسلطات مع مراقبة كل منها الاخرى ، فنتيجة لهذا التشابك في الادوار 

 السياسية والتي تطلب الرجوع فيها الى الدستور لتحديد تولدت الكثير من المشاكل ذات الط
ً
بيعة الادارية والفنية واحيانا

 في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والذي يقوم 
ً
الادوار وهذا عائد بسبب ضعف البناء المؤسس ي . وكذلك نلحظ ايضا

ذي يقوم على شروط وقواعد اجرائية يجب مراعاتها على مجموعة من القواعد التي تنظم عمل المجلس واجهزته الرئيسية وال

في العمل البرلماني، فالغاية الرئيسة من النظام الداخلي هو تفعيل الديناميكية والحركية للعمل داخل البرلمان لاعطاء فرصة 

 لبعض نصوص النظام الداخلي ، 
ً
وهذا التعديل للتغلب على الجمود وذلك لمواكبة التطورات السياسية التي تتطلب تعديلا

سيسهم في تفعيل الادوات التي يستعملها مجلس النواب كالادوات الرقابية بمختلف انواعها بالشكل الذي يتناسب مع 



 د. أحمد فاضل جاسم داود

2016ـ  2003التجربة البرلمانية العراقية  د .صدام عبد الستار رشيد  

 

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  مجلة إتجاهات 18  

 

، بالنسبة لاعضاء مجلس النواب ( 10)الشفافية في العمل الحالات كلها التي تتطلب استخدام هذه الادوات بما يحقق

التفاعل الايجابي مع توجهات المجتمع ورؤيته تجاه العملية التشريعية والرقابية  وبالنسبة للمواطنين انفسهم، وذلك بهدف

 بما يحقق جانب الثقة بين المواطنين وسلطته التشريعية.

 . الأحزاب السياسية ودورها.3

والعقائدي من التحديات السياسية التي تواجه التجربة البرلمانية العراقية هو كثرة الاحزاب السياسية وتنوعها الفكري 

وبما انها لم تتأسس بناءً على قانون الاحزاب السياسية الذي لم يقر الا في نهاية عام  2003ودورها داخل المجتمع العراقي منذ 

عام، وهذا ان دل على ش يءفانما يدل على ضبابية التعددية السياسية والحزبية بالنسبة للتجربة  15اي بعد مرور  2016

كون ان اكثر هذه الاحزاب والتجمعات السياسية لم تحصل على اذن بالتكوين والتشكيل، كما انها لم الديمقراطية العراقية 

والذي  2015تكن متطابقة من حيث تكوينها بالمواد والفقرات التي نص عليها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية لعام 

 الفقرة الاولى )يؤسس الحزب ا
ً
و التنظيم السياس ي على اساس المواطنة وبما لايتعارض مع نصت عليه المادة الخامسة/ اولا

 .( 11)احكام الدستور(

والحقيقة ان هناك العديد من الاحزاب والتنظيمات السياسية لم تؤسس على اساس مقوم  المواطنة كون البعض منها     

سس على اسس دينية او عرقية او اهداف مصلحية تبتغي الوصول من خلالها الى السلطة
ُ
او الانتفاع من مناصبها ، ومن ثم  ا

 من نفس المادة انه لايجوز تأسيس حزب سياس ي على 
ً
تنتهي هذه الاهداف وتتراجع البرامج المعلنة كذلك اشارت الفقرة ثانيا

 .( 12)اساس التعصب الطائفي او العرقي او القومي والحقيقة ان الواقع السياس ي  لا يخلو من ذلك 

ياسية لديها تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية موالية لها والمادة القانونية تنص على انه لايجوز كما ان بعض الاحزاب الس

 .( 13)لاي حزب سياس ي ان يتخذ شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية ، كما لايجوز الارتباط بأي قوة مسلحة

اقية والتي تأخر القانون الذي ينظم عملها ان هذا الامر يدفعنا ان نذكر بعض سمات الاحزاب السياسية العر        

 :( 14)عام على ممارستها للعمل السياس ي الداخلي والعلني ومن اهم هذه السمات هي  15وموافقاتها الرسمية بعد مرور 

اتها ابتعادها عن الديمقراطية الداخلية ضمن تشكيلاتها التنظيمية اذ انها لاتؤمن بالديمقراطية الداخلية وان اغلب زعام -1

اما زعامات وراثية بمعنى ان النائب يخلف قائده او زعامات أسرية او زعامات ذات ثراء وتأثير سياس ي او عشائري ، وهذا بحد 

ذاته لاينسجم مع مبادئ واهداف الحزب الديمقراطي الذي يسعى الى ممارسة الديمقراطية في برامجه الاقتصادية على 

 والثقافية.المستويات الاقتصادية والاجتماعية 

دخولها في صراعات مع بعضها البعض بسبب اختلاف الرؤى السياسية والمواقف حول قضايا سياسية واقتصادية  -2

واجتماعية عديدة تكون قبة البرلمان ساحة لتلك الصراعات التي اضرت بالتجربة البرلمانية اكثر مما  دفعتها نحو الاستقرار 

 والتقدم .

ية العراقية للتعامل وفق مبدأ التعاون مع بعضها البعض وجنوحها لممارسة اساليب النقد فقدان الاحزاب السياس -3

المستمر لبعضها البعض عبر وسائل الاعلام وهذا يعني بحد ذاته عدم قبول الاخر ، وجنوحها نحو تغليب مبدأ الصراع 

 من مبدأ الحوار والتعاطي من مبدأ المصلحة المشتر 
ً
كة والعليا للبلد التي تتطلب من الجميع التعاون والمنافسة الشديدة بدلا

اصبحت حالة التنافس بين الاحزاب السياسية وقادة كتلها هي  2005لتحقيق بيئةحزبية صالحة للديمقراطية، فمنذ عام 
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 السمة الغالبة نتيجة للتنافس الحاد على المنافع التي توفرها السلطة بغض النظر عن ما مطلوب منها كاحزاب سياسية

تهدف الى تأطير المجتمع ورفع مستوى الوعي السياس ي والوطني باهمية التحول الديمقراطي واهمية بناء نظام سياس ي متكامل 

 يخدم شرائح الشعب العراقي جميعها .

ن . تتميز بكونها تعددية حزبية مأزومة بسبب التضارب في الرؤى والاهداف والمصالح والتوجهات الامر الذي  دفع لعجزها ع4

تحقيق نوع من التوافق والتعاون السياس ي لبناء مشروع وطني حقيقي يعتمد على اسس المواطنة الحقيقية الهادفة الى 

 عن المصالح الحزبية الضيقة
ً
 انجاح التجربة البرلمانية العراقية كتجربة ينبغي لها ان تقود المجتمع نحو افاق ارحب بعيدا

 أسهم هذا الواقع  للعب دو       
ً
ر بارز في اعاقة التجربة الديمقراطية ولا سيما الإختلافات الحزبية بين الكتل والتي اذا

تحدث داخل قبة البرلمان والتي ادت الى تعطيل العديد من المشاريع المهمة بسبب اطالة مناقشتها من جهة وعدم الاتفاق على 

ية وتفعيل العمل بمواد الدستور الخاصة بموضوع اهمية اقرارها من جهة اخرى، كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحاد

الاقاليم حسب الدستور العراقي وكذلك التلكؤ حتى عن مناقشة قضية تعديل الدستور باتجاه اما الغاء المواد التي تنص 

 على إقامة الإقاليم الإدارية أو تفعيلها .

 . تحدي أزمة الهوية : 5

هذا التحدي هو سلاح ذو حدين كونه يخلق أزمة اجتماعية واقتصادية كما يخلق ازمة سياسية في الوقت نفسه لانه يخلق 

زعزعة اركان الدولة وفقدانها لهويتها بعد فقدت ثقة المواطن بها  وينتج عوامل عدم الاستقرار السياس ي والاجتماعي من خلال

 ما تكون قائمة على أسس دينية ومذهبية او عرقية نتيجة لتراجعها امام انتشار الهوية ال
ً
ثانوية والفرعية والتي هي غالبا

قومية ومن ثم  نلحظ غلبة عوامل التفرقة وعدم الاندماج الاجتماعي على عوامل الهوية والوطنية الجامعة بفضل تأثيرات 

قتها ضعف الحكومات المتعاقبة لإدارة البيئة الداخلية والضغوط البيئة الخارجية، كما ان هذه الازمة تكشف في حقي

الصراعات المجتمعية والتقليل من تأثيراتها الاجتماعية والسياسية مقابل تفعيل دور القيم المجتمعية والوطنية عبر نشر 

ثقافة الوعاء الوطني والثقافة الوطنية والوحدة الوطنية والهوية الوطنية الجامعة والتقليل من شأن الهويات الثانوية 

والفرعية لان الديمقراطية لا تدعو للتشظي والتنافر والإختلاف المستمر في الفكر والأسلوب بقدر ما تدعو للمحافظة على 

 بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية 
ً
الهوية الوطنية الجامعة ضمن مبدأ المواطنة الذي يضمن حقوق المواطنين جميعا

 .( 15)والحزبية والدينية 

 ذا الصدد بيان الاثار التي تنتجها ازمة الهوية على مسيرة التجربة البرلمانية العراقية في النقط الاتية :ويمكننا في ه    

أن أزمة الهوية تؤدي الى خلخلة الارضية التي تقف عليها العجلة السياسية والديمقراطية برمتها بسبب فقدان الثقة بينها  -1

ماهير العريضة بانه لا جدوى منها لإنها قامت على اساس تجزئة الكل الى اجزاء وبين مواطنيها ومن ثم تتولد قناعة لدى الج

 صغيرة متناحرة .

 إنها أدت الى تراجع مفهوم الدولة وضعفها أمام تصاعد القوى السياسية الاخرى بما تمتلكه من تأثيرات مادية وعسكرية.-2

ة القانون وضعف في الاندماج الاجتماعي بين شرائح المجتمع أزمة الهوية ادت الى الخلل في النظام العام وتراجع سياد -3

الواحد واعادت الى السطح ثقافة سياسية بعيدة كل البعد عن القيم الديمقراطية الا وهي ثقافة الانفصال او التقسيم بما 

 يضرب الوحدة الوطنية للبلد في الصميم .



 د. أحمد فاضل جاسم داود

2016ـ  2003التجربة البرلمانية العراقية  د .صدام عبد الستار رشيد  

 

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  مجلة إتجاهات 20  

 

 .  أزمة المشاركة الشعبية : 4

لكون نظام الحكم كان يقوم على منهجية  2003ة ظهرت في العراق منذ العقود الماضية قبيل عام أن أزمة المشاركة الشعبي

الحزب الواحد وفلسفته التي تعتمد على التعبئة الجماهيرية وعسكرة المجتمع وبالشكل الذي أدى إلى إعتلاء الحزب على 

 لى السطح وبشكل كبير نتيجة لقناعة المواطنين بإننلحظ ان هذه الازمة ظهرت ا 2003الدولة ومؤسساتها ، ولكن بعد عام 

التغيير السياس ي والتحول صوب الديمقراطية لم يقض ي على مشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن الأحزاب 

 بمصالحها الشخصية او الحزبية دون الأخذ بنظر الأعتبار المطاليب الشعب
ً
ية التي السياسية ونخبها الحاكمة منشغلة تماما

تحددت بقضايا اقتصادية وخدمية واجتماعية مختلفة ، كالماء والكهرباء والوقود والسكن وإيجاد فرص عمل لألآف 

الخريجين العاطلين عن العمل ، وهذا ولد قناعة لدى عامة الجماهير وشرائج المجتمع المختلفة ونقاباته المهنية العاملة على 

سلطة ومغانمها أكثر من السعي للبناء وتفعيل المشاركة الشعبية التي تضمن الدور الشعبي إن الأمر اختزل في التنافس على ال

 في تحقيق الرقابة الشعبية التي تحتاجها أي تجربة برلمانية وديمقراطية .

لعامة كما ان انعدام المشاركة الشعبية أدى لخلق )حالة العزوف( عن ممارسة النشاطات السياسية المختلفة بالنسبة       

المواطنين نتيجة لعدم اقتناعهم بمخرجات العملية السياسية والديمقراطية ومن ثم إمتناعهم في التعبير عن رأيهم الحقيقي 

في اختيار من يمثلهم حق تمثيل في العملية السياسية بمجملها ، الأمر الذي أدى الى تلكؤ التجربة البرلمانية العراقية في التقدم 

ونها معبرة عن السيادة الشعبية بان الشعب هو مصدر السلطات فأذا اصيب الشعب بالعزوف عن والثبات والترسخ ك

المشاركة في القرارات العامة تصبح التجربة الديمقراطية أو البرلمانية غير ذات جدوى ، وهذا يعني غياب علاقة التفاعل  بين 

ة بفعل انعدام المشاركة الشعبية التي تعد الاساس الاول النظام السياس ي القائم ومجتمعه وبالشكل الذي يولد فجوة كبير 

 لذلك شرعية النظام السياسية 
ً
والرصين لشرعية اي نظام سياس ي قائم . فإذا تقلص  حجم هذه المشاركة تراجعت تبعا

النظام السياس ي  والقانونية ومن ثم ينعدم الاستقرار المجتمعي في البلد الامر الذي يقود في نهاية المطاف الى تعطيل وظائف

ومؤسساته الدستورية نتيجة لتراجع ادوارها من خلال تفاعلها مع شرائح المجتمع المختلفة مما يجعل الدولة كيان مستقل 

عن المجتمع ومفتقر لأي فاعلية إيجابية لصالحه ولا سيما بعد جنوح النخب السياسية الحاكمة الى الاستئثار بالمناصب 

بناء قاعدة شعبية حقيقية تعزز من المشاركة الشعبية لكي ترفد التجربة البرلمانية العراقية  العامة والثروة على حساب

 .( 16)بعناصر قوتها  

 : التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
ً
 ثانيا

ثقافية خطيرة اعاقت شهدت التجربة البرلمانية العراقية ومنذ بداياتها الاولى تحديات ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية و      

 عن تطورها ، كما إنها لا تقل من حيث
ً
  نموها وتقدمها فضلا

ً
القوة والتأثير عن التحديات السياسية التي ذكرناها سابقا

 ويمكننا في هذا الصدد ان نصنفها كما يأتي :

 ، اذ لا ديمقراطية دون وجود تنمية اقتصادية تراجع النمو الاقتصادي للاقتصاد العراقي  -1
ً
 اقتصاديا

ً
حقيقية تحقق نموا

 يدعم نشاطات النظام السياس ي الديمقراطي القائم بما يقدمه من حلول ومعالجات لأهم المشكلات الاقتصادية. 
ً
ملحوظا

ولكن ما نلحظه هو تراجع النمو الاقتصادي العراقي منذ بداية التجربة البرلمانية العراقية  ، إذ تم الاعتماد على ريع النفط 

ن خلال الاقتصاد الآحادي الجانب دون الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى ، وفي هذا الصدد يمكننا إظهار أهم فقط م

ـــــي : ــ  الأسباب التي أسهمت في تراجع النمو الاقتصادي العراقي بما يخدم التجربة البرلمانية والديمقراطية العراقية وهـ
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دي الجانب يعتمد على إنتاج وتصدير النفط فقط دون القطاعات الاقتصادية الاخرى ان الاقتصاد العرقي هو اقتصاد آحا -أ

كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات والتجارة العامة والسياحة وقطاع الاستثمارات الخارجية وتعزز هذا الامر بشكل 

% 55ط في الاسواق العالمية الى نسبة حيث انخفض سعر برميل النف 2014واضح عند هبوط اسعار البترول في أواسط عام 

دولار للبرميل الواحد بسبب خفض الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية وزيادة الانتاج منها ولا  120بعد ان كان سعره 

 .( 17)سيما بعد ظهور النفط الصخري الأمريكي

نب وهذه الرؤى اسهمت في عدم بناء تنمية إنعدام الرؤى الاستراتيجية والاقتصادية التي تضمن اقتصاد محكم الجوا -ب 

 لكي تقود تطوير  20ـ  5اقتصادية حقيقية وفق خطط  خمسية تمتد لسنوات طويلة تبدأ من     ) 
ً
( سنة وهكذا تباعا

الاقتصاد وزيادة فاعليته في الميادين المختلفة لما لها من انعكاسات ايجابية على معدل الدخل القومي الاجتماعي ومن ثم 

دل الدخل الفردي لعموم الافراد ، كما يؤدي الى زيادة الصادرات وتقليل الواردات ومن ثم رفع مستوى ميزان المدفوعات مع

 الذي أسهم في تحقيق المنافع العامة .

انكشاف الاقتصاد العراقي بطبيعته النفطية الاستهلاكية على الخارج من خلال التصدير والاستيراد الامر الذي عرض  -ج 

خزون النفطي العراقي للخطر اذا ما استمرت ججلة توقيع المزيد من عقود النفط لمزيد من التنقيب والاستخراج التي الم

 .( 18)اصبحت من حصة الشركات الاجنبية التي تهدف للربحية على حساب مصالح العراق 

عدم القدرة على توظيف واردات النفط المالية بالشكل الصحيح لإقامة مشاريع اقتصادية وجلب الاستثمارات الاجنبية  -د 

وبناء مشاريع اقتصادية ذات جدوى تسهم في امتصاص الاعداد الهائلة من الخريجين الذين يعانون من إنعدام التشغيل في 

 القطاع الحكومي أو الخاص والمختلط

لى أساس ما تقدم  فإن تراكم هذه الاسباب وتزايدها وعدم وجود الحلول والمخارج لها ادى بالنتيجة الى تراجع النمو وع    

الاقتصادي للاقتصاد العراقي وعدم قدرته على مواكبة التقلبات الاقتصادية العالمية او مجاراة الاقتصاديات الاقليمية مما 

بتجربته البرلمانية على احداث نقلة اقتصادية فريدة للمجتمع العراقي تفوق ما كان  أعاق من قدرة النظام السياس ي العراقي

 .2003قبل عام 

 . الديون الخارجية :2

 يكبل الاقتصاد العراقي ويقيد نشاطه ويؤدي الى    
ً
 ثقيلا

ً
ادت الديون الخارجية للعراق الى تفاقم ازماته الداخلية بكونها عبئا

 منها الى الخارج لتسديد ما بذمته ، وكانت القروض والتعويضات التي ترتبت على العراق تحويل الموارد المتحققة 
ً
او جزءا

، بالاضافة الى الازمة المالية 2003جراء سياسات النظام السابق كونها المشكلة الكبرى التي واجهت النظام الجديد بعد عام 

والتي دفعت الى الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد  2014العالمية والتي اسهمت في تراجع اسعار النفط في عام 

 20مليار دولار حسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وهذه الديون موزعة من  59، إذ بلغت الديون العراقية ( 19)الدولي 

الان بالاضافة الى ديون لحد  2014مليار دولار على شكل اقتراض من صندوق النقد الدولي منذ بدء الازمة الاقتصادية عام 

 .( 20)مليار دولار 59مليار دولار مضاف إليها الديون المتراكمة منذ عهد النظام السابق ليبلغ  14نادي باريس 

إن تزايد الديون العراقية وعدم القدرة على اطفائها انتج العديد من السلبيات المؤثرة على الواقع المجتمعي العراقي وأهـــــــــــم      

 ذه السلبيات هي:ه
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. تراكم الديون وتضخمها ادى الى عدم القدرة على فتح مشاريع اقتصادية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقلل من نسبة 1

 البطالة بما تقدمه من فرص عمل للعاطلين بما تقلل من نسبة البطالة.

 في تراجع قيمة  . نسبة كبيرة من الواردات العراقية تذهب لسداد الديون وبطرق مختلفة2
ً
 مضافا

ً
،الامر الذي جعلها عاملا

 الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار الامريكي والعملات العالمية الاخرى .

 . الفساد المالي : 3

تفش ي ظاهرة الفساد المالي والاداري أحدى الأسباب الرئيسية في تراجع الديمقراطيات العربية ومنها العراق عن تحقيق      

على  2009ـ  2008، ففي عامي   2003افها ، إذ احتل العراق قمة هرم الفساد الدولي للعشرة سنوات الاولى منذ عام أهد

دولة نتيجة لضعف سلطة القانون والفراغ  180من مجموع  178سبيل المثال كان العراق في المرتبة الثالثة بتسلسل 

لفوض ى بسبب السياسات الأمريكية وإنعدام الرؤى الإستراتيجية وما أفرزه من انتشار ا 2003القانوني الذي حصل عام 

لإدارة المؤسسات الاقتصادية بشكل صحيح ، ناهيك عن عدم القدرة في أستثمار الواردات المتحققة من ريع النفط بما 

ة أستنزفت المال يخدم عملية التنمية الاقتصادية ، الامر الذي أسهم في إستغلال هذه الاموال وتوظيفها في مشاريع وهمي

 .( 21)العام وأهدرت الجزء الكبير منه 

وهنا على البرلمان العراقي ان يواجه الفساد وفق آليات مكافحته والتي يجب أن تأخذ بالحسبان العوامل الاقتصادية     

مستواها ودرجة والاجتماعية التي تتسبب في تفش ي هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة ولاسيما الخدمية منها والتي تحدد 

وجود  خطورتها بمستوى ممارسة الديمقراطية وعدمها ، فإذا كانت حرية الرأي والتعبير كبيرة والانتخابات حرة ونزيهة مع

مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقادرة على أن تأخذ دورها المجتمعي كلما اسهم في تضييق مساحة الفساد لصالح سيادة 

 .( 22)النظام العام

 :(23) كننا في هذا الصدد أن نحدد الأثار السلبية للفساد الأداري والمالي وفـــــق النقاط الاتيةوعليه يم    

يؤدي الفساد الى تراجع نزاهة الوظيفة العامة ويشل من قدرة وحركة المؤسسة على اداء عملها بشكل فاعل يضمن  - أ

استثمارية الامر الذي ادى في نهاية المطاف التفوق والنجاح سواء كانت مؤسسات خدمية او صناعية و اقتصادية او 

 لفشل العديد من المشاريع التشغيلية والانتاجية.

تسبب الفساد المالي على الجانب الاجتماعي في تراكم المشاكل الاجتماعية وتولد الالآف المآس ي للمواطنين بسبب  - ب

 توجه الاموال لإتجاهات غير مجدية ولا تسهم في تشغيلهم .

ب تراجع النمو الاقتصادي كما انه احد اهم المعوقات الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة يعد احد اسبا - ج

 عن اعاقة الاستثمارات الاجنبية الطويلة الاجل 
ً
وعادة ما يؤدي الفساد الى نتائج اقتصادية لا تتسم بالكفاءة فضلا

بلد الذي يعاني من فساد مالي كبير ان يستفيد الامر الذي يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار الاجنبي  ، اذ لا يمكن لل

 من مزايا الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يجلب للبلد المضيف تكنولوجيا حديثة ومهارات ادارية وفنية متقدمة .
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يؤثر الفساد على مكونات رؤوس الاموال بشكل يجعل البلد اكثر عرضة للتغيرات التي تحدث في مواقف الدائنين  . د

ما يؤثر على القطاع الضريبي اذ ان اغلب رجال الاعمال يلجأون وبفعل الرشوة الى تقديم اقرارات الدوليين م

 ضريبية غير حقيقية.

 . البطالة وازمة الخريجين :4

وتعد البطالة وازمة تشغيل الخريجين من اهم المعوقات التي تقف بالضد من تقدم التجربة البرلمانية العراقية واحد اهم      

%( حسب ما صرح به 25حوالي )  2016ـ  2015ت التقيم لهذه التجربة. اذ بلغت نسبة البطالة في العراق بين عامي مؤشرا

 وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد شياع السوداني ، والتي تعود في اسبابها  لإنهيار أسعار النفط وعدم وجود

يما القطاع الخاص ، في حين ان وزارة التخطيط أعلنت ان نسبة البطالة مشاريع اقتصادية تسهم في تشغيل العاطلين ولا س

 16بلغت  2015داخل المجتمع العراقي خلال عام 
ً
 .(24)% وهي نسبة مرتفعة جدا

 . الفقر والأمية :5

لث الأراض ي أرتفعت نسبة الفقر في العراق في الاعوام الاخيرة بسبب الأعمال الإرهابية والتي أدت إلى الإستيلاء على ث   

العراقية ، مما أدى الى هجرة الألأف المواطنين مما عرضهم لهجرة قاسية اوقعتهم تحت خط الفقر، اذ بلغت نسبة الفقر 

. في (25)%( حسب ماكشفت عنه وزارة التخطيط العراقي على موقعها الالكتروني الرسمي 30بـ ) 2015/2016خلال الاعوام 

بلاد بالشكل الذي يضعف من الوعي الجماهيري والشعبي بالنسبة للاجيال الصاعدة حين ان نسبة الامية انتشرت في ال

% 18بأهمية الوعي الديمقراطي بالتجربة البرلمانية العراقية حيث اعلنت وزارة التخطيط ان نسبة الامية في العراق بلغت 

 اكثرها من الاناث .

 :  . تدني الواقع الصحي العراقي6

والاوبئة التي اصابت شرائح واسعة من المجتمع العراقي ولا سيما الامراض المستعصية اوالخبيثة بسبب إنتشار الامراض  

)السرطانية( كأمراض لوكيميا الدم أو التلوث، الامر الذي ادى الى سوء الخدمات الصحية وبالشكل الذي يسهم في بناء جيل 

البيئة لتنتشر بذلك المعضلات الصحية وهذا يعود الى غير صحي حيث يستمر العراق في انحداره في مجال الطب والصحة و 

 عن انعدام 
ً
غياب البنية التحتية الفعّالة في اتاحة مراكز صحية متطورة ومتقدمة تستخدم الاجهزة الفنية والعلمية ، فضلا

وية الضرورية والتي الرقابة الصحية ولا سيما في المستشفيات الحكومية التي يشتكي منها المواطنون من خلال عدم وجود الاد

 .(26)عادة ما تباع في الأسوق السوداء بأسعار باهضة الثمن 

  . تراجع الثقافة الوطنية الشاملة والإندماج الاجتماعي والعنف الاهلي :7

عد من اهم تحديات التجربة البرلمانية العراقية لان تماسك المجتمع ووحدته اساس 
ُ
الذي عرض السلم الاهلي للخطر وهذه ت

 او اي تجربة ديمقراطية من نج
َ
اح اي عملية سياسية وديمقراطية فلا ديمقراطية مع الفوض ى ولا تستطيع الديمقراطية ايضا

احتواء الفوض ى المستعرة التي تجنح نحو استخدام العنف المسلح . ان تراجع الثقافة الوطنية وتشظي المجتمع العراقي خلال 

 لأسباب وهــــي :يعود الى جملة من ا 2003مرحلة ما بعد 
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انتشار الفساد المالي والاداري بالشكل الذي ادى الى عدم القدرة على اقامة برامج توعوية لتنمية الوعي السياس ي والثقافي  -أ

 بأهمية التجارب الديمقراطية وطرح نماذج وأمثلة على نجاحها وتقدمها.

 بقدر ماكانت اهتماماتها منصبة على الوصول الى السلطة  -ب 
ً
 وطنيا

ً
 ثقافيا

ً
التنافسات الحزبية الحادة التي لم تقدم مشروعا

والنجاح في الانتخابات، فلم تكن هناك مشاريع للثقافة الوطنية الشاملة  التي يمكن ان تسهم في رفد التجربة البرلمانية 

موجود هي مشاريع ثقافية وجهوية ومحدودة عادة ما تنتقص من الافكار التي تدعوا الى اقامة  العراقية بعناصر قوتها وكل ما

دولة مدنية تقوم على اساس حقوق المواطنة ، فلا يمكن ان تختزل هذه الامور جميعها بالتأكيد على النشيد الوطني  ونخبة 

ية العليا في الوحدة والتماسك والاندماج الاهلي ومبدأ العلم  فقط وانما هناك مشاريع ثقافية شاملة تعزز الثقافة الوطن

 عن التطرف والتعصب والمساومات الحزبية . وهنا نحن بحاجة الى انتاج نظام تعليمي 
ً
التسامح والعدالة الاجتماعية بعيدا

 كان مصدرها بالشكل الذي ينتج آلية جديدة لإعادة 
ً
صياغة الواقع وثقافي وسياس ي مناهض لعوامل التخلف جميعها وايا

 .(27)الثقافي والمدني الجديد 

تعانى من تحديات كبيرة  2016ولحد عام  2003وفي ختام هذا المبحث يتضح لنا ان التجربة البرلمانية العراقية ومنذ عام      

ي المبحث وخطيرة منها سياس ي ومنها اقتصادي ومنها ما هو ثقافي والتي تتطلب العديد من المعالجات والتي سنتطرق لها ف

 الثالث المحور الاول الذي يتضمن اهم العالجات الضرورية لمعالجة تلك التحديات. 

 المبحث الثاني

 (2016-2003)التحديات الخارجية للتجربة البرلمانية العراقية 

 مهما لا تمثلت التحديات الخارجية للتجربة البرلمانية العراقية بكم من المتغيرات الإقليمية والدولية التي ل     
ً
عبت دورا

يقتصر تأثيرها عن تأثير التحديات الداخلية ، إذ أن اية بيئة داخلية اصبحت في هذا الوقت لا تخلو من تأثير البيئة الخارجية 

عليها بسبب الثورة الكبيرة في وسائل الإتصال والمعلومات والتقنية الحديثة التي قربت المسافات وحولت العالم الى قرية 

من الملاحظ ان التحديات الخارجية للبيئة الداخلية العراقية اسهمت في تعميق حالة عدم الاستقرار السياس ي صغيرة ، و 

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية  والاقتصادي والاجتماعي وكان لها الاثر البالغ في خلخلة الأسس الوطنية

 تحديدها بالشكل الاتي : ددويمكننا في هذا الص للتجربة البرلمانية العراقية

 : المتغيرات الاقليمية : 
ً
 كما يأتي: والتي تمثلت بدور وتأثير دول الجوارالعراقي والتي يمكن تقسيمهااولا

 المتغير التركي : .1

سعت تركيا وبسبب قربها الجغرافي من العراق الى مد نفوذها ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية    

)كركوك( وحاولت جاهدة التعامل مع العرب السنة من خلال تقديم الدعم السياس ي والمعنوي واللوجستي وعند متابعتنا 

ت بازدواجية ولا يهمها المشروع الديمقراطي في العراق او التجربة البرلمانية للسياسة التركية تجاه العراق نرى انها تصرف

العراقية وتقدمها وتطورها بقدر اهتمامها بضمان مصالحها ونفوذها داخل العراق والذي تفاعل وتنافس على المشاريع 

العراقية وتعمل على التوفيق بين  الاقليمية الاخرى فكانت خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق تصر على وحدة الاراض ي

 تدعم المجموعات العربية السنية ، إلا إنها أخذت تغير سياستها تجاه العراق 
ً
المجموعات الدينية والمذهبية تارة ، وتارة

ولاسيما خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي باتخاذ مواقف مختلفة وتحولت كطرف ضمن 
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لة الصراع الداخلي العراقي وبدأت العلاقات العراقية التركية تزداد سوءا ً خاصة بعد قيام انقرة بحماية نائب رئيس معاد

 في شؤونها الداخلية . كذلك قيام تركيا بتوقيع العديد 
ً
الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي مما عدته الحكومة العراقية تدخلا

كردستان في مجال الطاقة وكأنما كردستان دولة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في من الاتفاقيات الاقتصادية مع اقليم 

 PKT. ناهيك عن  تزايد تدخلاتها في الاونة الاخيرة بإتجاه الاراض ي العراقية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (28)بغداد 

عبر تمركزها  بمعسكر خاص فيها في بعشيقة مما الارهابي تارة أخرى  الكردي تارة وبحماية سكان الموصل من تنظيم داعش

 ادى الى اثارة الخلافات الدبلوماسية مع العراق  .

خلاصة المتغير التركي هو انه يعد من احد العوامل التي تثير البيئة الداخلية العراقية وتدفع بالاطراف السياسية العراقية    

د للوجود التركي ونفوذه وبين معارض وطارد له، مما عرض السيادة الوطنية للتناحر داخل قبة البرلمان او في الحكومة بين مؤي

 للخطر واضعفت من دور الدبلوماسية العراقية الخارجية.

: المتغير الايراني : 
ً
 ثانيا

ئم وفقا إيران كغيرها من القوى الاقليمية الاخرى بالمنطقة تسعى لبناء استراتيجيتها تجاه المنطقة والعراق الجديد القا     

للمشروع الامريكي من منطلق رفضها قيام نظام سياس ي جديد في العراق يهدد امنها القومي بأرتباطه بالولايات المتحدة وهي 

 لإستراتيجيتها التي تعتمد الأسس الاتية وهي )
ً
 لذلك صاغت سياستها الخارجية استنادا

ً
 (:29تبعا

 دولية.الالتزام بالاعراف والقوانين الدولية والشرعية ال .1

اظهار الجمهورية الاسلامية لدورها الاقليمي كقوة اقليمية وهي مستقلة عن السياسات الامريكية والغربية ولا تدور  .2

 في فلكها .

محاولة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي دفاعها المشروع غن مصالحها القومية والثباتية ومواجهة المشاريع الغربية  .3

 الشرق الاوسط الكبير الذي يقوم على اساس دمقرطة الانظمة السياسية فيه.والامريكية وبالذات مشروع 

ولكن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية واللاعبين الاقليميين الاخرين ينظرون لدور ايران وسياستها تجاه     

 العراق على اعتبار انها استحوذت عليه بعد ان خسروا المنافسة الاقليمية معها .

. وحسب ادراكها فانها      
ً
بالمقابل سعت ايران للاشتراك في اية ترتيبات امنية مستقبلية تخص العراق او المنطقة عموما

 في تقرير توازن القوى في المنطقة عامة والعراق خاصة )
ً
 مهما

ً
 (.30تنظر للعراق بكونه يشكل عاملا

: المتغير العربي
ً
 ثالثا

 المؤثرة على استقرار وتقدم التجربة البرلمانية العراقية ومن زاوتين هما:الذي يعد احدى اهم العوامل    

الخوف من انتقال النموذج الديمقراطي العراقي بعد نجاحه بشكل كامل الى دول الجوار العربي وخاصة دول الخليج  .1

. 

ريكية عليه وصراعها مع الخوف من خسارتها لمصالحها الاقتصادية والتجارية في حالة سيطرة الولايات المتحدة الام .2

 اللاعبين الاقليميين الكبار كا تركيا وإيــران واسرائيل، وخاصة الأردن ومصر وسوريا.



 د. أحمد فاضل جاسم داود

2016ـ  2003التجربة البرلمانية العراقية  د .صدام عبد الستار رشيد  

 

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  مجلة إتجاهات 26  

 

وبذلك لم تحظى التجربة البرلمانية العراقية بالدعم والتأييد من قبل دول الجوار العربي او المنظومة العربية إلا في حدود      

 وف. فكان تأثيرها يتراوح بين السلب والايجاب.ضيقة وحسب مصالح معينة حددتها الظر 

ورغم التحديات كلها  التي تعرض لها العراق وتنوع تأثيراتها اتجه نحو تعزيز التعاون مع البلدان العربية على المستويات       

 في جامعة الدول العر 
ً
 فاعلا

ً
 2012بية وكان عام السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وحتى الأمنية. واصبح عضوا

لقوى الإرهاب  2014. كما ان تصدي العراق في عام   2012بداية للتواجد العربي والتعاون مع العراق تمثل بقمة بغداد عام 

والتطرف وحربه المشروعة ضدهم أسهم بشكل كبير وفاعل في عودة العلاقات العراقية ـ العربية نتيجة لمواجهة قواته 

 رهابية وحربها مع داعش الارهابي .العراقية للتنظيمات الا 

أدركت الدول العربية حجم خسارتها عن توقفها في دعم النظام العراقي الجديد وان تخوفها من انتقال التجربة       

الديمقراطية إليها أمر غير مبرر وغير مقبول ولاسيما بعد ان اثبتت الاحداث بعدم تدخل العراق بالشؤون الداخلية للدول 

. واهم 2003ية، الأمر الذي دفع وزير الخارجية السعودي )عادل الجبير( لزيارة العراق وهي الاولى من نوعها منذ عام العرب

 :(31)اسباب التقارب  هذه هي 

نتيجة للظروف الاقليمية والدولية وشعور الدول العربية بفقدانهم للعراق وانكفائه على الذات او الابتعاد عن  .1

دفعهم ذلك لأخذ الدور والمبادرة والتوجه نحو العراق ولاسيما دول الخليج العربية ، فكلما كسبت محيطه العربي ، 

 دول الخليج العراق كلما كان ذلك سببا في زيادة ثقلها الاقليمي في  محافظة على أمنها.

عربية التخلي عنه وهي ( مليار برميل فلا يمكن للدول ال115العراق بلد نفطي كبير ويمتلك احتياطي نفطي يقدر بـ ) .2

 تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية مثل الاردن .

نستنتج مما تقدم، ان التحديات الاقليمية تبقى المحور الاساس الذي يتعرض له العراق بسبب صراعاتها اما داخل     

الحزبية والسياسية العراقية الساحة العراقية او دعمها لجهات سياسية معينة داخل العراق وبما يزيد من حدة الاختلافات  

 مصالحها 
ً
 من تركيا وايران والسعودية وبقية الدول العربية لها أجندتها داخل الساحة العراقية وهي توضفها تبعا

ً
، فكلا

 الإستراتيجية والسياسية .

: التحديات الدولية : 
ً
 ثانيا

لامريكي والمتغير الاوروبي والمتغير الاممي ) الامم المتحدة ( ومن تمثلت التحديات الدولية للتجربة البرلمانية العراقية بالمتغير ا   

 زاويتين هما:

 الاولى : درجة الاستمرار في تقديم الدعم والحماية الدولية لنجاح التجربة البرلمانية العراقية.

شروعة مع قوى الارهاب ، وفيما الثانية : درجة الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الداخلية والمحيطة بالعراق ولا سيما في حربه الم

 يلي سنوضح تلك المتغيرات وتأثيراتها سواء أكانت ايجابية او سلبية على التجربة البرلمانية العراقية .
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 المتغير الامريكي: .1

 بعد التوقيع على
ً
 او عسكريا

ً
 يمثل التحدي الامريكي للتجربة البرلمانية العراقية بالوجود المكثف سواء كان استخباراتيا

والتي اعلنها الرئيس  2011الاتفاقية الامنية والتي تضمنت الانسحاب بالكامل للقوات المسلحة الامريكية من العراق عام 

 انتاهاء العمليات القتالية في العراق.
ً
 الامريكي الاسبق )باراك  اوباما( معلنا

عسكرية امريكية فيه بغية المحافظة على البرلمان العراقي رفض بقاء قوات عسكرية في العراق كما رفض اقامة قواعد 

 السيادة الوطنية وعودتها للشعب العراقي.

وسيطرته  2014الا انه تمكن تنظيم داعش الارهابي من احتلال اراض ي عراقية واسعة تضم محافظات ومدن  كبيرة عام    

 وذلك لـــعدة
ً
 :(32)اسباب هي  على مايقارب نصف مساحة العراق. وهنا جاء الدعم الامريكي متأخرا

ان الولايات المتحدة الامريكية وقبل الانسحاب طلبت باقامة قواعد عسكرية لها الا ان البرلمان العراقي عام  .1

 رفض ذلك، فأرادت بذلك الادارة الامريكية إلقاء اللوم على العراق وتحميله مسؤولية ما يجري. 2011

 طلباتها في الحاضر أو في المستقبل .رغبتها في رضوخ الحكومة العراقية  المنتخبة لكل  .2

وعليه فأن تخلي الادارة الامريكية عن دعم التحول الديمقراطي وتجربته هي اكبر تحدي للتجربة البرلمانية العراقية ، لإنها     

دون  مازالت بحاجة مستمرة للدعم الدولي بسبب ارهاصات الظروف الداخلية والاحداث الاقليمية وتعاضمها والتي ادت من

 ادنى شك الى المزيد من الضغوط على استقرار العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

وعلى صعيد آخر عاد الاهتمام الامريكي بالعراق من جديد بعد وصول ادارة الرئيس الحالي )دونالد ترامب( والذي كشف    

 :(33)عن ترتيبات جديدة تجاه العراق تتمثل بـ 

 وعدم تقسيمه على اسس طائفية او دينية او عرقية.ضمان وحدة العراق  .1

 التزام دولي بدعم الجيش العراقي واجهزته الامنية. .2

 ترسيخ اسس العملية الديمقراطية في البلاد. .3

 العمل على معالجة اثار الحرب الحالية مع الاهاب. .4

 وقف التدخلات الاقليمية في شؤونه الداخلية. .5

 )الامم المتحدة( :. المتغير الاوربي والاممي 2

 في دعمه العراق وتجربته البرلمانية من عدمه، ومن المؤكد فأن هذا الدعم    
ً
تمثل المتغير الاوربي بدور الاتحاد الاوربي تحديدا

سيعزز من قدرة التجربة البرلمانية العراقية والعملية الديمقراطية ويدفع بها للامام برغم ضخامة التحديات. والسؤال الذي 

ح نفسه هنا ، ما موقف العراق في حالة انقطاع هذا الدعم وهذه العلاقة المتقدمة مع الاتحاد الاوروبي ؟ .        ان يطر 

الاجابة بالتأكيد ستكون صعبة ، لان اي تجربة ديمقراطية من واجبها ان تتفاعل مع التجارب الاخرى وتقيم شبكة من 

اجل الحصول على الدعم المالي والمعنوي والدبلوماس ي وانما من اجل  التفاعلات والعلاقات الدبلوماسية ليس فقط من
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الاستفادة من تجارب النظم السياسية الاوروبية ودورهم في بناء نظم ديمقراطية حقيقية تضمن الامن والاستقرار وحقوق 

بي في دعم العراق من خلال ما الانسان والديمقراطية. في هذا الصدد يمكننا ان نحدد الدور الذي اضطلع فيه الاتحاد الاورو 

 : (34)يأتي 

 اسس الاتحاد الاوربي بعثة دائمة في العراق . .1

 2010التوقيع على اتفاقيتان ثنائيتان، وهما مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، الموقعة في عام  .2

 للتعاو 2012واتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة في عام 
ً
ن في مجال الطاقة بينما تتناول ، حيث تمثل الاولى اطارا

 الثانية قضايا مكافحة الارهاب والتجارة.

قدمت المفوضية الاوروبية من خلال دائرة المساعدات الانسانية والحماية المدنية التابعة لها. كميات كبيرة من  .3

 قدره )إذ   المساعدات الانسانية للشعب العراقي المحتاج اليها،
ً
مليون( يورو لدعم  10قدم الاتحاد الاوروبي مبلغا

 
ً
البرامج الاعلامية التي تدعو الى محاربة التطرف من خلال اتفاقية وقعت بين العراق والاتحاد الاوروبي ممثلا

برئيس قسم التعاون في الشرق الاوسط واسيا الوسطى )جوف فول كوخمان( وبحضور سفير الاتحاد تهدف الى 

 .(35)امج تثقيفية لمحاربة التطرف واشاعة ثقافة الاعتدال والابتعاد عن التطرف دعم بر 

 . التحدي الاممي )الامم المتحدة( : 3

 او منظمات دولية، وهنا جاء     
ً
 بحاجة لدعم الخارج لها سواء كانوا دولا

ً
اي تجربة يراد لها ان تصبح ديمقراطية فهي قطعا

لحفظ السلم والامن الدوليين في دعم التجربة البرلمانية العراقية من جديد ، فتمثل ذلك  دور الامم المتحدة كمنظمة عالمية

 : (36)والذي تضمن ما يأتي 2003/مايو/22في  1483بصدور اول قرار من مجلس الامن الدولي المرقم 

واجبات محددة بموجب القانون . اعتبار الولايات المتحدة وبريطانيا صاحبة السلطة في العراق والتي لها سلطة ومسؤولية و 1

 الدولي.

 للعراق مهمته العمل مع السلطة والشعب العراقي بهدف تسهيل العملية المؤدية الى 2
ً
 خاصا

ً
 امميا

ً
. تم تعيين مستشارا

.
ً
 حكومة تتمتع بصيغة تمثيلية معترف بها دوليا

مجلس دولي يضم ممثلين عن الامم المتحدة . يشكل صندوق لتنمية العراق تحت اشراف المصرف المركزي العراقي. ويعين 3

 
ً
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدققي حسابات مستقلين. فضلا

 عن المزيد من الفقرات ولا سيما الخاصة بالديون العراقية .
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 المبحث الثالث

 عيقة للتجربة البرلمانية العراقية وففاقها المستقبليةالمعالجات الضرورية لمواجهة التحديات الم

: المعالجات : 
ً
 اولا

لا بد من توفير مجموعة من الحلول والمعالجات لكل التحديات التي تواجهها التجربة البرلمانية العراقية سواء كانت      

قتصادية والاجتماعية. او تحديات خارجية تحديات داخلية تفرضها ارهاصات البيئة الداخلية من الناحية السياسية او الا

 فرضت عليها بسبب طبيعة التنافس الاقليمي والدولي بين اللاعبين الكبار واللاعبين الصغار.

وعليه يمكننا في هذا الصدد ان نحدد مجموعة من المعالجات التي تحقق تقدم كبير في وضعية ومكانة ورسوخ التجربة       

 رها من التجارب الاخرى سواء في الوطن العربي او دول العالم . وهي كما يلي :الربلمانية العراقية كغي

1 
ً
. تفعيل النصوص الدستورية والقانونية على ارض الواقع ومعالجة مواطن الخلل والقصور في الدستور حتى لايتخذ سببا

دستوري والواقع العملي لانه لايمكن بأي في تلكؤ عمل التجربة الديمقراطية، وهذا يتم من خلال انهاء التناقض بين النص ال

شكل من الاشكال ان يستمر هذا التناقض منذ اكثر من عشرة سنوات، ولاسيما فيما يخص فقرات دستورية تتعلق بقانون 

اقرار مجلس الاتحاد، او التي تخص الاقاليم او الخاصة بالحقوق والحريات وعدم تركها او ركنها على الرف لان من شأن 

 ا صيانة العملية الديمقراطية والتجربة البرلمانية برمتها من القصور او الخلل .تطبيقه

المحلية او ادارة النزاعات بين الكتل السياسية عن طريق  . ينبغي الركون الى آليات او اتفاقيات داخلية وطنية للادارة2

الاتفاق على اسس ثابتة ومبادئ راسخة لا يمكن التجاوز عليها او القفز من فوقها، تلك الاسس والمبادئ تكتسب صفة عليا 

 
ً
 اساسيا

ً
لتقدم التجربة البرلمانية  كونها مبادئ رئيسة، لان من شأن احترام تلك المبادئ وعدم التجاوز عليها يعد بمثابة سببا

 .(37)واستمرارها 

. تطوير الالية التي يمكن من خلالها أن يتم تنظيم عمل الاحزاب السياسية بما لايمس مسيرة التجربة البرلمانية اويعرضها 3

الى تأخر نمو للخطر ، ان هذه الالية تعد بحد ذاتها وسيلة لمنع الصراعات الحزبية داخل المجتمع والتي ادت بشكل او بآخر 

بيئة ديمقراطية حقيقية صالحة لنمو وتطور الديمقراطية ، كما انها ادت في الوقت نفسه الى عدم اكتراث الافراد او 

 .(38)المواطنين بالديمقراطية ومبادئها وذلك لاعتقادهم انها هي سبب هذه الصراعات غير المنظمة 

ة تخلق المنافسة الحزبية الصحيحة ولا تقود الى صراعات حزبية تضر ولذلك لابد من توفر اليات قانونية حاسمة ومحدد    

 بالتجربة البرلمانية.

المعدل الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته  اصلاح النظام الانتخابي في العراق ، ولا سيما نظام سانت ليغو  .4

( من قانون الانتخابات وهي طريقة توزيع 14والتي تم تضمينها في الفقرة رقم ) 4/11/2013التي عقدها يوم 

.   انها تؤدي في الحقيقة الى تباين كبير في قيمة المقاعد كما انها تؤدي الى  (39)المقاعد على القوائم المتنافسة 

 بالاحزاب الصغيرة كما انها تؤدي ايضا في صعود عدد من حصول الاحز 
ً
اب الكبيرة على اكبر المقاعد قياسا

الاحزاب السياسية الى البرلمان مما يؤدي الى صعوبة اتخاذ القرارات فيـــما بـــــــعد لذا فمن الافضل اعتماد طريقة 

التمثيل النسبي .
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 ثانيا : الافاق المستقبلية للتجربة البرلمانية العراقية . 

يرتبط مستقبل التجربة البرلمانية العراقية من حيث تقدمها وتطورها وترسخها بالمتغييرات الداخلية والخارجية المؤثرة 

ظة على المبادئ الديمقراطية وبدرجة توفر الرغبة الحقيقية للقوى المكونة للتجربة البرلمانية على العمل بكل الوسائل للمحاف

وبناء مؤسسات قادرة على انتاج نظام سياس ي ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ويحقق تتطلعات الشعب العراقي في 

العدالة والرفاهية والسلام وتكافؤ الفرص الاقتصادية والمساواة الاجتماعية وسيادة القانون في ظل تنمية اقتصادية شاملة 

اقع العراقي الى التقدم . وعلى الرغم من اننا نواجه صعوبة في استشراف مستقبل التجربة البرلمانية العراقية تسهم في نقل الو 

بسبب ضخامة التحديات الداخلية والخارجية والصعوبة الكبيرة في مواجهتها أو التقليل من أثرها ولا سيما التدخلات 

النظام السياس ي العراقي ومؤسساته العاملة ، إلا إن مستقبل هذه الخارجية وقوى الارهاب الاسود التي أثرت على بنية 

التجربة يعتمد بالاساس بالاتجاه الذي تتخذه الكتل السياسية في ممارساتها السياسية الدورية وفي تعاملها مع مجتمعاتها 

 ومع القوى السياسية الاخرى . 

اقية كونها تجربة ديمقراطية تشق طريقها رغم ضخامة وفي ضوء ما تقدم سنتناول مستقبل التجربة البرلمانية العر  

 التحديات من مشهدين اساسيين هما : 

 : ـ  مشهد الاستمرارية المقترن بالتقدم 1

يفترض هذا المشهد في الحقيقة استمرارية التجربة البرلمانية العراقية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها وتوقف حالة 

ني بعد أتمام عملية البناء الدستوري والقانوني والبناء المؤسس ي والذي سيسهم في إعادة صياغة بعض التلكؤ في العمل البرلما

القوانين التي تسهم في انهاء حالة التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي . وعلى أساس ما تقدم فإن اهم مظاهر هذا 

 المشهد هي : 

للمشكلة الأمنية ولاسيما بعد الانتصارات التي تحققها قواتنا الامنية على جبهات ـ القدرة على ايجاد حلول سريعة وفعالة  1

القتال ضد كيان داعش الارهابي وذلك من خلال بناء استراتيجية أمنية تتضمن رؤية واهداف وآليات تنفيذ للمحافظة على 

 راقية في التحول الديمقراطي . الأمن الداخلي والسلم الاهلي وللمحافظة على انجازات التجربة البرلمانية الع

ـ التنسيق الكامل والتفاهم والتعاون بين القوى والاحزاب السياسية المكونة للعملية السياسية والديمقراطية على تغليب  2

 المصالح الوطنية العليا للمجتمع وعلى ضمن استمرار التجربة البرلمانية العراقية في طريقها نحو الرسوخ والثبات . 

تمام المصالحة الوطنية وتفعيل الحوار الوطني والذي يعد من أهم مظاهر التقدم والنجاح بالنسبة للتجربة البرلمانية ـ ا 3

 العراقية عبر استخدام آلية الحوار الديمقراطي الذي يهدف للوصول لحلول وسط تسهم في رفد العملية الديمقراطية . 

ا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التمسك بالمبادئ ـ تحقيق الاستقرار السياس ي والذي يقود قطع 4

الديمقراطية والاسس اللازمة لإنجاح العملية السياسية والديمقراطية وتطوير الوعي السياس ي والثقافي بأهمية الحفاظ عليها 

 كة السياسية . لما لها من شأن كبير في توفير الارضية المناسبة لتوسيع قاعدة الحكم عبر المشار 
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ـ اتمام ونجاح خطط التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة في تحقيق اهدافها سواء كانت على صعيد التنمية البشرية  5

والتنمية الاجتماعة والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية بما يتيح من بناء بنية تحتية قادرة على الاستجابة للواقع الخدمي 

 لعراقي . الكبير للمجتمع ا

ـ من مظاهر هذا المشهد ايضا هو تعديل  بعض المواد والفقرات الدستورية جميعها لكي تتطابق مع الواقع العملي المعاش  6

الخاصة  112من الدستور ، وكذلك تعديل نص المادة  48ولا سما فيما يخص منها بتأسيس مجلس الاتحاد حسب المادة 

الحكومة الاتحادية فقط وظيفة إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ،  بالنفط والغاز المستخرج والتي حددت

فماذا عن الحقوق المستقبلية ؟  . فمن الافضل ان تشمل المادة الحقوق المستثمرة واقعيا وفعليا ومستقبلا عند استثمار 

ت في حالة الخلاف بين الحكومة الاتحادية التي اكد 115الاحتياطي او اكتشاف حقول جديدة واستثمارها . وكذلك المادة 

والاقاليم والمحافظات فيما يتصل بالصلاحيات المشتركة تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم  

الاقاليم والخاصة بتكوين  118والافضل ان يترك تحديد الاولوية للمحكمة الاتحادية العليا . وكذلك فيما يخص المادة 

بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين اي نص زائد واحد من الحاضرين ومن الافضل ان تصحح هذه الفقرة لتصبح 

بالاغلبية المطلقة فلا يمكن  أعتبارتكوين الاقاليم قضة سهلة وتتطلب فقط أغلبية بسيطة وإنما هي في واقعها قضية صعبة 

 تتطلب أغلبية مطلقة .

الفقرة ثانيا المتمثلة باعطاء حق للاقاليم وبتأسيس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية  121دة وكذلك تعديل الما

فمن الافضل هو عدم تشريع قانون يتعارض مع القانون الاتحادي وفي حالة وجود تعارض فالاولوية تكون للقانون الاتحادي 

مثابة نواة للتشظي او الانفصال وكذلك الفقرة خامسا والخاصة وكذلك تلغى الفقرة رابعا من المادة ايضا لإنها ستكون ب

بحرس الاقليم والتي يفهم منها إنها تعني جيش الاقليم مما يعطينا محاذير مستقبلية ، واستبدالها بقوى الامن الداخلي 

 للاقليم والذي يكون مرتبط قطعا بتوجهات واستراتيجيات وزارة الداخلية الاتحادية . 

 التراجع المقترن بالضعف :ـ  مشهد  2

يفترض هذا المشهد تراجع التجربة البرلمانية العراقية في تحقيق أهدافها الديمقراطية والتي تقوم أساسا على الحريات العامة 

من  والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة من خلال المحافظة على استمرارية العملية السياسية والديمقراطية .

خلال بقائها تحت تأثير التحديات الداخلية والخارجية ومن ثم وقوعها في حالة عدم استقرار سياس ي مستمرة الى ما لا نهاية 

وبالتالي الوصول الى مرحلة عدم الاستقرار المجتمعي بكل جوانبه والذي يقود قطعا للنظر الى النظام السياس ي القائم من 

 ضعف والتلكؤ ومن ثم الفشل .                 وأهم مظاهر هذا المشهد هــي : زاوية تشائمية تدفع به الى ال

ـ الاختلافات الحزبية في الرؤى والتوجهات السياسية بين القوى والاحزاب السياسية المكونة للكتل السياسية العراقية والتي  1

القوانين والرقابة البرلمانية المستمرة على أعمال  أربكت عمل البرلمان العراقي فيما يخص وظائفه الاساسية في عملية تشريع

السلطة التنفيذية . ومن أهم مشاهد تلك الاختلافات هي الصراعات فيما بينها والانتقادات المستمرة لبعضها البعض وتبادل 

ب ؟ وأين السياسات التهم ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما واقع التجربة البرلمانية العراقية من رؤية ونظرة تلك الاحزا

التوافقية والتشاركية التي تهدف الى إصلاح ومعالجة الازمات كلها . في الواقع أن السلوك الحزبي هذا قد أدى الى خلق 

 تنافس سياس ي مشوه من الناحية الديمقراطية مما عرض التجربة البرلمانية العراقية لكثير من سهام الانتقاد . 
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ضا استمرار الخلل في البناء الدستوري وعدم القدرة او الرغبة في تعديل بعض المواد الدستورية ـ من مظاهر هذا المشهد اي 2

التي تثير التناقض بين النص الدستوري والواقع العملي . كما أن طبيعة العلاقة بين السلطات تشهد الكثير من التأزم 

 لتوازن المطلوب بين السلطات الثلاثة . وبالشكل الذي يجعل الكفة تميل لصالح السلطة التنفيذية وفقدان ا

ـ أستمرار حالة التراجع في الملف الامني وانتشار الاعمال الارهابية والتي أصاب البيئة الداخلية للنظام الاجتماعي بالخلل  3

 الكبير وارتفاع نسبة العنف والهجرة والتي أصابت المجتمع العراقي بالصميم . 

دية الوطنية الشاملة وترجع النمو الاقتصادي وتضاخم الدين الداخلي والخارجي ، بسسب ـ فشل خطط التنمية الاقتصا 4

الاعتماد على قطاع واحد ) النفط ( واهمال القطاعات الاخرى وخاصة الزراعي والصناعي والخدمي مما أدى الى ارتفاع نسبة 

لة كتجربة برلمانية ديمقراطية مسؤولة وبالشكل الذي البطالة والفقر . أن هذا التراجع قد زاد من حجم المطالب الموجهة للدو 

 أصبحت عاجزة عن تحقيقها . 

ـ من مظاهر هذا المشهد أيضا هو استمرار ازمة الهوية وتعدد الولاءات الحزبية والمناطقية والقبلية او العشائرية وحتى  4

ة عامة وشاملة تضع أسس الديمقراطية وحقوق الدينية على حساب الولاء للوطن . والسبب راجع لأنعدام توافر ثقافة وطني

 الانسان موضع الاول وتؤكد على الوحدة الوطنية وأهدافها العليا في التماسك والاندماج الاجتماعي . 

ـ من مظاهر هذا المشهد ايضا فشل الحوار الوطني وضعف المصالحة الوطنية بسسب الضعف في آلياتها ووسائل تنفيذها  5

 قيقية في اتمامها ليتسنى للجميع العبور على الازمات وتجاوزها . ودرجة الرغبة الح

ـ كثرة التدخلات الخارجية والتي شكلت عاملا مضافا اربك عمل التجربة البرلمانية العراقية ، فكان لدور بعض الاطراف  6

الها لكونها تقدم نظاما ديمقراطيا الدولية تأثير كبير على الحياة السياسية والدفع باتجاه تعطيل العملية الديمقراطية وإفش

 حقيقيا بسبب رغبتها في المحافظة على مصالحها وديمومتها . 

أن جملة تلك المظاهر في حقيقتها أدت الى استمكان عوامل الخلل والتراجع وزادت من قوة ظاهرة عدم الاستقرار السياس ي 

 وبالشكل الذي أضعفت فيه الحكومة والبرلمان على حد سواء .  وصلابة التحديات التي تعرضت لها التجربة البرلمانية العراقية

وتأسيسا لما تقدم فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا إيهما أقرب للصحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ؟ في الحقيقة أن 

يعها حجم التحديات التي المشهد الاول أخذت بوادره في الظهور في المدى القريب بعد أن أدركت القوى والكتل السياسية جم

تتعرض لها التجربة البرلمانية العراقية كونها الممثل الرئيس ي للنظام السياس ي العراقي في حين ان بوادر الفشل والتراجع أخذت 

بانحدار قياسا بالسنوات السابقة لا سيما وان الاحداث السياسية هي المحرك لبقية التحديات الاقتصادية والاجتماعية 

( سنوات فإن المشهد الاول هو الاقرب للصحة إذ ستتمكن التجربة  10ـ  5ية . . أما على المدى المتوسط أي بين ) والثقاف

البرلمانية العراقية من تجاوز جميع التحديات ولا سيما السياسية منها وكذلك الخارجية وصولا لتحقيق التقدم والنجاح 

 ( سنة .  20ـ  10ية وثباتها على المدى البعيد أي من ) النهائي هو بترسخ التجربة الديمقراطية العراق

 الخاتمة والاستنتاجات : 

ـ وحتى الان مخاضا طويلا من التحديات والازمات  2003لقد أشارت التجربة البرلمانية العراقية منذ ولادتها وتحديدا منذ عام 

لمجتمع العراقي الذي كان يعاني من تراكمات الاستبداد لكونها مازالت وليدة ولم تأخذ الوقت الكافي للرسوخ والثبات داخل ا
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والتسلط لمدة طويلة جدا تجاوزت  خمسة وثلاثين عاما لم يشهد خلالها الشعب العراقي أي تجربة برلمانية حقيقية في 

نية لم تعطي حدودها الواقعية والمنطقية  . كما أن ضخامة التحديات السياسية والاقتصادية والبنيوية والاجتماعية والام

لهذه التجربة البرلمانية دورها الحقيقي للتفاعل مع المجتمع العراقي لكي يدرك أهمية التغيير الذي حصل وأهمية الاخذ بهذه 

 التجربة البرلمانية . وعليه فإن اهم الاستنتاجات التي يمكننا ان نسجلها من خلال بحثنا هذا ما يأتي وهي . 

واع التحديات كلها سواء كانت سياسية أو اقتصادية او اجتماعية وثقافية وتوفير المعالجات أولا : من الضروري مواجهة أن

 الضرورية واللازمة وعدم الركون الى اسلوب ترحيل الازمات والذي قاد الى تراكمها وانفجارها في آن واحد . 

 ة وثقافية وامنية وأهم مضامينها الآتي : ثانيا : بناء إستراتيجية وطنية شاملة ذات مضامين سياسية واقتصادية واجتماعي

 ـ على الصعيد السياس ي : 1

أ ـ إنهاء حالة الشد والجذب بين الاحزاب السياسية والكتل الممثلة لها داخل العملية السياسية والركون الى التفاهم لبناء 

 نموذج ديمقراطي حقيقي . 

 البناء القانوني والدستوري والمؤسس ي ليتسنى للتجربة البرلمانية الركوز على قاعدة دستورية ثابتة .  ب ـ أكمال

 ج ـ اتمام سياسات المصالحة الوطنية والحوار الوطني والثقافة الوطنية الشاملة .

 ـ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .  2

ل تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة ولا سيما قطاع الاستثمار والتجارة العامة أ ـ القضاء على البطالة والفقر من خلا 

 والسياحة . 

 ب ـ تنمية المساواة الاجتماعية والقضاء على التميز الطبقي .  

 ج ـ تنمية الثقافة الوطنية والولاء الوطني . 

 ل مبدأ التسامح . د ـ تحقيق الاندماج الاجتماعي والسلم الاهلي ومحاربة العنف وتفعي

 ـ على الصعيد الامني :  3

أ ـ تنمية وتقوية المؤسسة الامنية وأخضاعها لبرامج تدريبية متقدمة ومتطورة تضع عملية المحافظة على المواطنين من 

 اولوياتها في أطار من مراعاة حقوق الانسان وحرياته الاساسية والتي تعد جوهر التجارب البرلمانية المختلفة . 

ـ مواجهة التدخلات الامنية الخارجية والتي تستهدف العبث بأمن المواطنين واضعاف النظام السياس ي القائم وتصويره  ب

بأنه عاجز على المحافظة على أمن البلاد . لان ما يحصل في العراق من اعمال ارهابية وعنف له مدلولاته الخارجية 

 والاجندات الدولية المرتبط بها . 
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 التواصل السياسي: مقاربات و نماذج 

 بنية الرسالة السياسية 

Political Communication: Approaches and Models 

Structure of political message  

 موساوي د. هشام                                          

 المملكة المغربية –الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الرباط 
 الملخص:

 لسلوكات
ً
 موجها

ً
 في الحياة المعاصرة للشعوب، بوصفه خطابا

ً
 مركزيا

ً
الأفراد و الجماعات.  هذا  يلعب الخطاب السياس ي دورا

الخطاب الذي يجد ضالته من خلال ممارساته التواصلية في فضاءات متنوعة، و وفق آليات و أدوات مختلفة. و سنحاول في 

 من المقاربات و التصورات النظرية التي سعت إلى تتبع التواصل السياس ي الحديث، ابتداء من 
ً
هذه الورقة أن نرصد عددا

 بالنموذج التواصلي الذي قدمه كاتز    Harold Dwight Lasswellمريي  هارولد دوايت اسسويل السوسيولوجي الأأ
ً
 Elihuمرورا

Katz   و  اسزار سفيلدPaul Lazarsefeldو التي كانت، على الرغم من أصالتها، اس تجيب على كثير من المشاكل التعلقة ، 

الذي يرى  Dominique Woltonبالتواصل السياس ي. لنصل إلى مجموعة من التصورات الحديثة مع كل من دومنيك وولتن 

أن التواصل السياس ي يقع في تقاطع ثلاث فضاءات لثلاث خطابات متناقضة، و هي الفضاء الخاص بالسياسيين و الفضاء 

الذي يرى أن مقاربة التواصل السياس ي تتم  ANDRE GOSSELIN الخاص بالصحفيين و الفضاء العموم . و أندريه غوسلان

عبر محورين هما محور الحلبات/ المناطق و محور الفعل / التلق ، هذه المقاربات التي شيلت بحق نقلة نوعية في مجال 

 و طونيو داماسيوالدراسة. لنقف بعد ذلك عند الإشياليات المرتبطة  بكيفية اشتغاله متكئين في ذلك على أعمال كل من أن
أمانويل كاستلز و غيرهم.

 الحجاج -النموذج التواصلي -التواصل السياس ي -الخطاب السياس ي  –اليلمات المفتاحية: التواصل 

Abstract: 
Political discourse plays a central role in the contemporary life of peoples as a discourse directed at the 

behavior of individuals and groups, which finds its path through its communication practices in different 

spaces, and according to different mechanisms and tools. In this study we will attempt to trace approaches 

and theoretical concepts that sought to trace modern political communication, from the American sociologist 

Harold Dwight Lasswell and the communication model presented by Elihu Katz and Lazarfeld, who despite 

its authenticity, does not answer many of the problems of political communication, to Dominique Wolton, 

who sees political communication at the intersection of three spaces of three contradictory speeches) 

politicians' space, space for journalists and public space( and ANDRE GOSSELIN, who believes that the 

approach of political communication takes place through two axes) the axis of the circles / regions and the 

focus of the act / receive(. 

And in the last part we will discuss the problems associated with how political communication works, 

relying on the work of Antonio Damasio, Manuel Castellas and others. 

 

Keys : The communication - Political discourse - The political communication  - the communication model 
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 تقديم:   

يذهب الكثير من الباحثين في مجال التواصل إلى اعتبار كل فعل إنسان  فعل تواصلي، وأن مستوى ااسختلاف بين هذه 

الأفعال و السلوكات الإنسانية من الناحية التواصلية هو اختلاف في الأنساق الداسلية التي تحكمها. فالإنسان هو منتج و 

أ
ً
 بامتياز، يتناوب سلوكه بين إرسال رسالة مشفرة ) عملية الترميز( و بين  مستهلك نشيط للعلامة التي تجعل منه كائنا

ً
تواصليا

استقبال رسالة ما ) فك الترميز(. فالحاجات الإنسانية المختلفة المرتبطة بالحاجة للأمن والتقدير و تحقيق الذات و التعبير و 

العالم الخارجي وغيرها، يجعل الإنسان في وضعية تبادل العواطف و ااسنتماء ااسجتماعي و الحفاظ على الحقوق و فهم 

تواصلية دائمة. لذلك فإن أي فهم للسلوك الإنسان  يستحيل أن يتحقق خارج النسق التواصلي المحيوم بالبرنامج الذي 

شترك بين يضعه الإنسان ويخضع له في الآن ذاته. ومن ثمة، فإن علاقة التأثير و التأثر )الفهم و الإفهام( تبقى القاسم الم

و قد عمدنا في هذه الدراسة من الناحية المنهجية إلى التوسم بمدخلين أساسيين لمقاربة  مختلف أشيال التواصل الإنسان .

القضية المثارة، و هما المدخل السلوك  و المدخل التواصلي، حيث اعتمدناهما لرصد أنماط السلوك التواصلي للأفراد و 

السياس ي، من خلال الوقوف على الإثارة التي ينتجها مرسل الرسالة السياسية، و كذا  الجماعات في علاقتهما بالخطاب

ااسستجابة التي تتولد عند المتلق . في محاولة للتعرف على طبيعة هذه الرسالة، و  ذلك بالإجابة على سؤالين محوريين هما: 

الفضاء العام؟ و ما الذي يميز الرسالة السياسية عن ماهي الأساليب و السلوكيات المتبعة من طرف الساسة لتوليد الأثر في 

 باقي الرسائل التواصلية؟

 التواصل:

إن مقاربة التواصل من منظور نفس ي و اجتماعي، تضعنا أمام حقيقته بوصفه ضرورة إنسانية اس مناص منها، ليس فقط 

 بفطرت
ً
 اجتماعيا

ً
 في تحقيق الحاجات ليون التواصل يعمل على إبراز كينونة الإنسان بوصفه كائنا

ً
ه، بل ليونه عاملا أساسيا

 بالحاجات الأمنية و الحاجات 
ً
 بالحاجات الأساسية أو الفيزيولوجية كالأكل و الشرب، مرورا

ً
الإنسانية للأفراد، بدءا

ن أي خلل قد ااسجتماعية وكذا حاجات الميانة المرتبطة بالوضع ااسجتماعي و انتهاء بالحاجات المتعلقة بتقدير الذات. لذلك فإ

 أو غير إرادي، سيدفع النسق العام 
ً
يصيب منظومة التواصل عند الفرد أو الجماعة بأي شيل من الأشيال، سواء إراديا

للعملية التواصلية المحددة بميوناتها وعلاقتهم ببعضهم البعض، إلى استنفار قدرتها على إعادة الضبط للعملية كيل.       

بين مستويات عدة بحسب حاجات الفرد، في إطار انتماءه إلى جماعة معينة، بين أنواع مختلفة ويمكن أن نميز في التواصل 

من التواصل، كالتواصل الأدب  والتواصل ااسجتماعي والتواصل التربوي        والتواصل السياس ي و التواصل ااسقتصادي و 

وز المعيقات التي تعترضها. ويمكن تقسيم التواصل من غيره، و التي تتميز ببلورة آليات خاصة لتحقيق فعاليتها    و لتجا

منظور آخر إلى قسمين أساسيين، تواصل لفظ ، و تواصل غير لفظ . و قد عمل العديد من الباحثين على دراسة التواصل 

وفق نماذج محددة و مداخل مختلفة، و يبقى النموذج اللسان  الذي قدمه جاكبسون أشهرها، و الذي يتيون من ستة 

ناصر هي: المرسل، و المرسل إليه، و الرسالة، و القناة، و المرجع، و اللغة . و التواصل السياس ي، كغيره من أنواع التواصل ع

 في ساحة التواصل الإنسان ، قد بلور آليات مختلفة يحقق بها الفاعلون فيه أهدافهم.
ً
أالمختلفة، و الذي يغط  فضاء مهما

 في التواصل السياس ي:

عن التواصل يضعنا مباشرة أمام تعدد النماذج الشارحة له، و ذلك راجع بالأساس إلى تنوع المقاربات المعرفية إن الحديث 

التي اهتمت به من جهة، و إلى القفزة النوعية التي عرفها المجال في السنوات الأخيرة، مع تطور وسائل ااستصال و الإعلام. و 

النماذج التواصلية الحديثة إلى السوسيولوجي الأمريي  هارولد دوايت اسسويل يُرجع معظم المهتمين بالميدان ظهور أولى 
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Harold Dwight Lasswell  الذي قدم مجموعة من الأبحاث في المجال السياس ي، و التي تعرضت للعملية التواصلية، إذ يعد

من الدراسات الأولى التي تناولت  ? Politics : who gets, what, when, Howالسياسة: من؟ ماذا؟ متى؟ كيف؟كتابه: 

أو بذلك حدد اسسويل الميونات الأساسية للعملية التواصلية في:  التواصل السياس ي،

 

 

أ

 

إاس أننا نلحظ أنه لم يخرج عن الطرح الأرسط  الأحادي الجهة الذي يجعل  و مع الأهمية التي يكتسبها هذا النموذج للاسويل

العملية التواصلية مقصورة على الخطيب/ المرسل  و الخطبة/الرسالة  و المستمع/ المتلق ، فلاسويل ركز على الأثر الذي 

أتقبل.تتركه الرسالة في المتلق ، مغفلا بذلك حقيقة التواصل التفاعلية بين المرسل و المس

لكن النموذج الأكثر شهرة و الذي يعد بحق فاتحة الدراسات التواصلية في العالم، فهو نموذج المهندس الأمريي  في شركة 

لنظرية الإحصائية الذي يعرف بـ " ا Waren Weaverو زميله وارين ويفر  Claude E.Shanon  كلود شانون بيل للاتصااست 

بها عقل على آخر، ليتجاوز التواصل ما هو  يأثرأ"، حيث سيضم التواصل بالنسبة لهما كافة الأشيال و الطرق التي  للتواصل

الباحثان أن  ويرىأ . 1مكتوب أو منطوق إلى الموسيقى و كافة الفنون التصويرية و المسرح و الباليه، ليشمل كل سلوك إنسان 

أعملية التواصل تتيون من مصدر المعلومات، و المرسل، و القناة، و المستقبل و الهدف و مصدر الضوضاء و قناة التصحيح.

و جدير بالذكر أن هذا النموذج غير مقصور على الرسائل المرسلة بأجهزة ااستصال كالهاتف أو الفاكس، و لكنها تمتد إلى 

. و يفترض الباحثان أن المرسل الرسائل المرسلة من طرف ا
ً
 كما قد ييون جهازا

ً
لإنسان، كما أن المستقبل قد ييون شخصا

يتخير رسالة معينة من مصدر المعلومات و يقوم بترميزها ليرسلها عبر قناة إما سلكية أو اسسلكية ليستقبلها المستقبل، محققة 

ها عبر القناة إلى تشويش يؤدي بها إلى عدم الوضوح، الش يء بذلك الهدف المراد لها. لكن الرسالة تتعرض خلال عملية نقل

الذي يستوجب تدخل قناة أخرى لتقوم بعملية التصحيح، و يمكن ضبط تدخل هذا التصحيح من خلال مقارنة الرسالة 

أالمرسلة  و الرسالة المستقبلة.

ية في صيغ رياضية و عمليات حسابية، غير لقد كان هذا النموذج النظري للتواصل ذا طابع رياض ي، اختزل العملية التواصل

أمنتبه ليون أبعادها تمتد لما هو نفس ي و اجتماعي و سلوك ، تحكمه كثير من حسابات  الهيمنة و التأثير و التأثر.

 Paul Lazarsefeld لازار سفيلدو    Elihu Katz   كاتزو من النماذج التي اهتمت بالتواصل السياس ي نجد نموذج 

حيث يرى كل من كاتز و اسسفيلد أن "الأفيار   « Personal Influence »ه مؤلفهما " التأثير الشخص ي " و الذي تضمن

 من المذياع أو عن طريق المطبوعات إلى قادة الرأي، و منهم إل
ً
 2ى من هم أقل نشاطا من السيان"تنساب دائما

و يميزان بين لحظتين للتواصل مع الناس، فاللحظة الأولى يتم التواصل بشيل مباشر من وسائل ااستصال الجماهيرية إلى 

أن هذه العملية أقل نجاعة من اللحظة الثانية، فتأثيرها محدود على الجماهير. في حين أن اللحظة الثانية، و  يريانالناس، و 

 لوجه بين قادة الرأي و الجماهير، فهي أكثر نجاعة و أكثر 
ً
التي تعتمد على اللقاء المباشر و نقل المعلومات ااسنتخابية وجها

. و قد لخصا تصورهما في النموذج
ً
أ:3التالي تأثيرا

 
وسيلة

 الهدف المستمع القناة الرسالة المرسل
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أ

    

 

 

 

 

أ

مجااست اشتغلاه منذ ظهوره إلى الآن، حيث قصد به في بداياته و المتتبع للتواصل السياس ي يلحظ تحواس في مفهومه و في 

تواصل الحيومة بالمنتخبين، ثم اهتم بتبادل الخطابات السياسية بين رجال السياسة  في السلطة و نظرائهم في المعارضة، 

حيث يهتم بلغة  .4العام خاصة خلال الحملات ااسنتخابية. ليتسع بعد ذلك ميدانه ليشمل دور وسائل الإعلام في تيوين الرأي

السياسيين و البلاغة السياسية و الإشهار السياس ي و المناظرات السياسية و أساليب التواصل خلال الحملات ااسنتخابية، 

فالتواصل السياس ي من هذا المنظور يهتم بدراسة دور التواصل بشيل عام في الحياة السياسية، و كل ما يرتبط به. فهو 

ن متنوعين يتجاوزون السياسيين إلى الصحفيين و إلى هيئات المجتمع المدن  و المنتخبين، لذلك نجد بذلك   يضم فاعلي

يعرفه بـيونه " الفضاء الذي يتم فيه تبادل الخطابات المتناقضة للفاعلين الثلاث  Dominique Woltonدومنيك وولتن 

 عن السياسة، و المتمثلين في ال
ً
ساسة و الصحفيين، و الرأي العام من خلال استطلاعات الممتلكين لشرعية الحديث علنا

يمثل  "   -التواصل السياس ي  –، و هكذا فالحديث عن التواصل السياس ي يستوجب وجود الفضاء العموم ، كونه 5الرأي"

، الش يء الذي 6التقاطع الأصغر بين ثلاث فضاءات رمزية  هي  الفضاء العموم ، و الفضاء السياس ي، و الفضاء التواصلي" 

يجعل من  فضاء التواصل السياس ي فضاء مغاير عن الفضاء السياس ي، و بذلك فإن دومنيك  ووولتن اس يرى بأن ما يشيل 

التواصل السياس ي هو مختلف الخطابات المنتمية للحقل السياس ي أو الحقل العموم ، بل فقط تلك التي تنبني عليها 

أياس ي. المواجهات بين الفاعلين في الحقل الس

فيرى أن دراسة التواصل السياس ي تيون من خلال تقطيعات تمثيلية مختلفة،  ANDRE GOSSELINأما أندريه غوسلان 

إلى  acteفالإمساك بالخريطة النظرية و التجريبية للتواصل تفترض وجود محورين أساسيين، محور أفق  ينطلق من الفعل 

، و التي تمثل الأقطاب Territoires7في تجاه المناطق  Arènesن الحلبات ، و محور ثان عمودي ينطلق مréceptionالتلق  

أالأربعة للتواصل السياس ي.

أ

أ

أ

 

 الرسالة المصدر
الوسائل 

 الجماهيرية

 القناة

 قادة
ي

 الجمهور

 الرسائل السياسية
 المرحلة الثانية في الاتصال

 مؤثرة ) وجها لوجه(

 المرحلة الأولى: عبر الوسائل الجماهيرية
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و ترتبط مناطق التواصل بالعناصر التنظيمية و البنيوية و السياقية و الحدثية التي ترسم حدود إكراهات    و فرص الفاعلين 

للتواصل ، و هو بذلك ينتشر في مناطق مختلفة تتحدد وفق ما هو جغرافي كما هو الحال بالنسبة 8في التواصل السياس ي

المحلي أو الجهوي أو الوطني أو العالمي، أو قطاعي كشأن التواصل السياس ي للدول أو الأحزاب أو مجموعات الضغط أو 

أالنقابات أو الحركات ااسجتماعية.

أما حلبات التواصل السياس ي  فتضم "مجموع الميونات و الصيغ و الأطر و القواعد و ااسستراتيجيات المحددة لوضعيات 

، و يدخل في نطاقها عدد 9التجاذب التي يتواجه فيها خطاب الفاعلين السياسيين، و يتم تقييمه بخروجه إلى الفضاء العام" 

لبرامج السياسية التلفزيونية، و صحافة الرأي ، و وسائل الإعلام السمعية البصرية، من العناصر كالمواجهات التلفزيونية، و ا

أو الندوات الصحفية، و المراسم السياسية التلفزيونية و غيرها. 

و يتحدد التواصل السياس ي عنده وفق محور الفعل / التلق  بوصفه حقلا تتقاطع فيه ست أشيال للفعل، استقاها من 

أ، و تتمثل في:10فيبر للفعل ااسجتماعيخلال نمذجة ماكس 

 فعل غائ  -1

 فعل محوري -2

 فعل انفعالي -3

 فعل اعتيادي ) خلق (  -4

 فعل مسرحي -5

 فعل تواصلي -6

و هكذا فإن التواصل السياس ي شديد ااسرتباط بالبيئة المحيطة به، و التي تحدد فضاء تواجده. فالبنية السياسية و القانونية 

 ف
ً
 جوهريا

ً
 لذلك تتغير الرسالة و ااسجتماعية تلعب دورا

ً
ي تحديد طبيعة هذا التواصل و الآليات المستعملة فيه، و تبعا

أالسياسية سواء من حيث المضمون أو من حيث الأساليب المعتمدة. 

 

 

 الحلبات

 التلقي الفعل

 المناطق
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 الرسالة السياسية:

إن الهدف الأساس ي للتواصل السياس ي هو التأثير في الآخر و دفعه لأخذ قرار بشأن قضية ما، و ذلك من خلال إنشاء نوع من 

ااسنفعااست و المشاعر و الأحاسيس عنده، و التي تتم من خلال خلق نوع من المشاركة الإيجابية و الفعالة في ما يطرحه الفاعل 

 كان، و كيفما كان
ً
الفضاء العموم  (. لذلك فإن الرسالة  –فضاء الصحافة  –فضاء انتمائه ) فضاء السياسة  السياس ي أيا

 للمعان  مع 
ً
السياسية، و التي تنطلق من أحد هؤاسء الفاعلين، مثلها مثل أي رسالة تواصلية أخرى، اسبد و أن تحقق تقاسما

. و يستوجب هذا التنشيط  11للمشاركة في المعنى "الفاعلين الآخرين. فااستصال اس يحدث إاس " من خلال تنشيط العقول 

التشارك  للعقل الإنسان  مشاركة مسبقة لآليات الإدراك المعرفي و للبرامج و الأنساق الداسلية و الرمزية، فلا تفاعل خارج 

أهذه المستويات، و اس تواصل بدونها.

 بمعنى أن معالجة الرسالة و اتخاذ القرار ييون بشيل غ
ً
 محضا

ً
واع، كما قد  يرأو مع ذلك فإن هذا التفاعل قد ييون انفعاليا

أ
ً
 في اتخاذ القرارات، إذ لها ازدواجية في التأثير  ييون مؤطرا

ً
 مهما

ً
. لكن ااسنفعااست، في غالب الأحيان، تلعب دورا

ً
 توجيهيا

ً
تأطيرا

نشط الخبرات ااسنفعالية المرتبطة بالقضية موضوع اتخاذ القرار. و في الجانب الآخر، يمكن أن تعمل 
ُ
" فهي من جانب، ت

، و قد مثل أنطونيو داماسيو لذلك  12ار من خلال دفع الذات استخاذ قرار وفق شعورها"ااسنفعااست مباشرة على اتخاذ القرأ

أ:13من خلال الخطاطة التالية

 

 

 

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

و بذلك فإن الخطاب السياس ي يتشيل في علاقته بااسنفعااست المجتمعية المترتبة عن أثر الرسائل السياسية المستقبلة من 

التي ترتبط بشيل خاص بالسلوك السياس ي هي الحماس ) و العكس هو الفتور ( و الخوف ) و طرف الأفراد، و " ااسنفعااست 

أ.14النقيض هو السكينة ( "

 حقائق
------- 

 خيارات للقرارات
 

 
تصور النتائج 

 المستقبلية

 استراتيجيات التفكير

التنشيط المستتر للتحيزات المتعلقة 
الانفعالية الأولية للمواقف  راتبالخب

 المقارنة

 قرار

 موقف

 ب

 أ
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 Ted Braderو قد وقفت بعض الدراسات عند هذا الترابط بين الرسالة السياسية و ااسنفعااست، و من أهمها دراسة تيد برادر

التي رصد فيها دور الحمولة ااسنفعالية للرسالة الإعلانية السياسية و أثرها على الناخبين في الواسيات المتحدة الأمريكية بشيل 

تجريبي، و من خلال انفعالين اثنين هما الحماس و الخوف. و قد خلص برادر إلى نتائج مهمة، فالرسائل و الإعلانات ااسنتخابية 

ااسنفعالية، و أن الحماس و الخوف إطاران مهيمنان في العينة. و هناك ميل لدى شاغلي المقاعد إلى " تضمنت محتوى شديد 

، الش يء الذي يثير المنتخبين، و يخلق لديهم إما عدم يقين في 15ااسعتماد على الحماس بينما يلجأ منافسوهم إلى الخوف"

أة الخوف، أو يحمسهم لتقبل المرشح و الدفاع عنه.المرشح الآخر و القلق منه من خلال الإعلانات المصممة لإثارأ

أفيغدو ااسنفعال وسيلة لتمرير الحجج، يقول تيد برادر في ذلك: 

 اسبد من توافر مغزى و حجج لتوصيل الرسالة في عمومها... و يتعين أن تنقل 
ً
" ااسنفعااست و العواطف مرتبطان. فغالبا

خوف منه أو بالأمل فيه، و في كثير من الحااست ما يجب على الناخبين فعله الرسالة للناخبين معنى لما يشعرون تجاهه بال

، و بهذا يغدو الجانب ااسنفعالي للرسالة السياسية من أبرز الجوانب التي يتم ااسشتغال عليها ليؤدي التواصل 16بهذه المشاعر"

شيلها و الحجج التي تحملها، ثم بطريقة السياس ي مفعوله، و ليمارس سلطته من خلال ااسهتمام بداية بمحتوى الرسالة و 

أإرسالها و القناة التي تسلكها.    

 الحجاج و التواصل السياس ي:

اس يستوي الحديث عن التواصل السياس ي دون إثارة الكلام عن الحجاج، فالحجاج من المباحث المرتبطة بدراسة مختلف 

التواصل اليوم  البسيط بين الأفراد، أو ذلك الذي تقوم به فنون الإقناع ضمن السيرورة التواصلية، سواء ارتبط الأمر ب

مؤسسات معينة تسعى فيه إلى بسط سياستها أو تبريرها، و سواء تعلق الأمر بما هو تواصل ذات  أو ثنائ  أو جماعي أو 

م النظري بهذا جماهيري. فالحجاج يحضر بأبسط أشياله إلى أعقدها في السلوكيات  اليومية للفرد. لذلك نجد أن ااسهتما

مع نظرية أرسطو  17الميون في إطار علاقته بالبعد التواصلي نشأ في فترات متقدمة من الحضارة الإنسانية، خاصة مع اليونان

التي سعى فيها إلى ااسنفصال عما سبقه من نظريات، و يتمثل هذا ااسنفصال في أمرين أساسيين، الأول تجاوزه لمنظور 

بين البلاغة و الحقيقة و الأخلاق، جاعلين موضوع البحث هو الحقيقة، فأرسطو أسس تصوره على  الأفلاطونيين الذين ربطوا

مسلمتين فمن ناحية فصل البلاغة عن الأخلاق حيث يجوز استخدامها للخير كما للشر، و من ناحية ثانية جعل من البلاغة 

لثان  فيان عن صناع الكلام الذين كانوا يعلمون . أما ااسنفصال ا18تقنية حجاجية لما هو قابل للصواب و ليس للحقيقة

أما شاييم بيرلمان فيعرف الحجاج بيونه نوع من دراسة  19الناس البلاغة مقابل أجر، وكانوا يركزون على بلاغة المشاعر.

أن ما يتحقق ، أي 20التقنيات الخطابية التي تعمل على إثارة الأذهان أو زيادة تعلقها بالأطروحات التي تعرض من أجل تقبلها

مع الحجاج هو تحريك المشاعر و العواطف و خلق نوع من ااسنفعال عند المتلق ، كما هو الشأن في الرسالة السياسية، سواء 

أعن طريق المحتمل أو الممكن أو المتوقع. 

ألقد قسم فيليب بروتون الحجج إلى أربعة أصناف، و هي:

 أن أواس: حجج السلطة، و يقصد بها تلك الحجج الت  
ً
ي تستمد من سلطة المتيلم أو سلطة المتلق  أو سلطة خارجية، " علما

شيل السلطة ثابت، و الرأي الذي نقترحه على المتلق  مقبول لديه لأن السلطة تدعمه، و هو يمتلك هذه السلطة نفسها 

سياس ي مليء بما سماه حجة ، و يرى بروتون أن التواصل ال 21كذلك، و بالتالي قبوله لما تقترحه السلطة بوصفه محتملا"

السلطة السلبية المتمثلة في استخدام حجة السلطة في صيغة الضد بهدف التقليل من شأن رأي معين و التبخيس منه. و 

هذا النوع من الحجج نجده بقوه في الفعل التواصلي السياس ي، و من خلال أشياله الثلاثة التي حددها بروتون و هي حجة 
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 كفاية علمية، و تقنية، و أخلاقية أو مهنية تعمل على إضفاء الشرعية على النظر إلى الواقع الكفاية التي " تفترأ
ً
ض مسبقا

، و التي تظهر في الرسائل السياسية التي يقدمها الساسة و الصحفيين و المتخصصين  بوصفهم  ذوي 22الذي ينجم عنها"

المالية...(. و حجة التجربة التي  –الصحة  –التعليم  –ولية العلاقات الد -معرفة و كفاءة في الموضوع المناقش ) ااسقتصاد

 في مدة الممارسة، و تتمثل في التواصل السياس ي في خطاب الخبراء و أصحاب المقاعد البرلمانية الذين راكموا 
ً
تتضمن تراكما

على بناء سلطة الشهادة. فترات واسئية سابقة. و حجة الشهادة، " فالحضور في مظاهرة، أو حدث، يؤكد سلطة محققة تعمل 

 23فشاهد على حدث يوم  سييون له تأثير أكبر لأجل اقتراح تأطير من منظور حجاجي"

: حجج التماثل، و ترتكز على إقامة تماثل بين منطقتين متباعدتين من الواقع، يسمح بنقل خصائص إحداهما المعروفة 
ً
ثانيا

 م24إلى الأخرى"
ً
 ضمنيا

ً
 بين مرسل الخطاب و متلقيه حول الطرف الذي يراد المماثلة به، ، وتستوجب هذه الحجج اتفاقا

ً
سبقا

، مثل هذه الحجج في التواصل السياس ي بنوع من المماثلة السلبية، 
ً
و إاس فقدت هذه الحجة قيمتها. و تحضر، غالبا

لعمل على مماثلته كاستحضار فشل حزب من الأحزاب في بلد معين في المحافظة على الحريات و تدبير الشأن العام، و ا

بالحزب المنافس واستحضار عقيدته السياسية المماثلة بغية خلق صورة سلبية لدى الناس، و يتم ذلك إما بشيل مباشر عن 

أطريق التمثيل أو بأشيال أقل مباشرة كااسستعارة أو الإيحاء أو التلميح.

: حجج ااسشتراك، و يقصد بها ااسشتراك في التفكير و الفعل بي
ً
ن المرسل و المتلق ، و تستند إلى ااسفتراضات المشتركة، حيث ثالثا

 مع المتلق  حول المواضع القيمة المثارة
ً
 مسبقا

ً
و تستهدف المشترك بين الجماعات. و تعتمد على الآراء  ،25تفترض اتفاقا

 ما تتضمنها خطب الزعماء و القادة خلال 
ً
 و القيم المشتركة و إثبات ااسنتماء إلى جماعة معينة، وغالبا

ً
المقبولة جماعيا

ة و بانتصاراتها، و كذا الحملات ااسنتخابية بربط مرجعيات الأحزاب بثوابت البلاد و قيمها، و ربط تاريخ الحزب بتاريخ الأم

أخطب الرؤساء في المناسبات الوطنية و التذكير بالتاريخ الواحد و المصير الواحد.

: حجج التأطير، و التي تسعى إلى تأطير الفرد من خلال تفخيم بعض المظاهر أو تلطيف مظاهر أخرى بما يخدم القضية 
ً
رابعا

 في التواصل
ً
 مهما

ً
. وتمتلك هذه الحجج  المثارة. و يلعب التأطير دورا

ً
 محوريا

ً
السياس ي مع الجماهير، و يؤدي فيها الإعلام دورا

سلطة كبيرة على الناس، حيث تقوم بتأطير عقولهم و بالتالي توجيهها و توجيه انفعااستهم لما يراد لهم. ومثل ذلك ما نجده في 

الإرهاب أو الوطنية و تأكيد ااسنتماء، نفس  من خلال الحرب على همقبول الناس الحرب على دولة معينة، حيث يتم تأطيرأ

الأمر نجده في خطابات الزعماء و القادة في قضايا كالثورة حيث يتم تأطير الأفراد في مصلحة البلاد و خيانة الثوار و غيرها. 

 بالراحة و السكينة. 
ً
 للخوف و القلق، أو احساسا

ً
 ما يخلق هذا تأطيرا

ً
أوغالبا

 خاتمة:

ياس ي شكلا من أشيال الفعل الإنسان  الذي يهدف إلى خلق نوع من التفاعل بين الأفراد، و الذي يشيل يمثل التواصل الس

في كثير من لحظاته صراعا بين مجموعة من الفاعلين السياسيين و المجتمعيين و الأفراد العاديين. و التواصل السياس ي، 

ي اتجاهات شتى و تتشابك بميادين متنوعة و تتسارع عكس ما يظن الكثير كونه رهين فئة السياسيين، تنبض خيوطه ف

 للدراسة لفهم 
ً
 خصبا

ً
حركته بتسارع حركية الإعلام و الوسائط ااسجتماعية و تغير حاجيات الإنسانية، مما يجعله مجااس

اسل ات الإنسان، كما أنه ميدان دراسة اس ينفك عن التحرك من ميان إلى ميان. لذلك فإن تعدد مقارباته و تنيسلوك

أكما أن علاقته بالبنية ااسجتماعية و ااسقتصادية و القانونية ش يء ثابت. نظرياته واقع اس محيد عنه.

أ
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 دور النظام العربي الرسمي

 في التمكين للكيان الصهيوني في الاقليم

 ابراهيم ابوجابر د. 

 نابلس/فلسطين-جامعة النجاح الوطنية

 كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية

 ملخص:

وتأسيس الكيان  48تعد العلاقات العربية الاسرائيلية قضية قديمة/جديدة ،تعود بداياتها الى ما قبل نكبة عام 

الاسرائيلي الحالي، أي الى مرحلة اهتمامات المشروع الصهيوني وسعيه نحو اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .هذه 

لى اليوم بين انظمة عربية عديدة والصهاينة حتى انها توجّت في العلاقات بالتأكيد وبالأدلة القاطعة استمرت منذها ا

اقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع على مختلف المستويات، ثم منها)من الدول العربية( من اقام مع الكيان علاقات 

 من خلال اقامة مكاتب تعاون وارتباط لخدمة مصالح الطرفين. -الى يومنا هذا-غير رسمية

،ستبنى محاورها على المعادلة السياسية السابقة والتي تشير الى نجاح المشروع الصهيوني في اختراق هذه الورقة 

الانظمة العربية الرسمية وتجييرها لمساندة ودعم مصالح الكيان الصهيوني الاقليمية، من خلال توظيف بعض 

قواسم مشتركة تجمع بين الدول العربية الازمات والقضايا الاقليمية سواء عربية او غير عربية للدفع نحو ايجاد 

 والكيان المذكور.

ز الورقة بناء على ما سلف على عدة محاور تخدم جميعا فكرة العنوان " دور النظام العربي الرسمي في التمكين 
ّ
سترك

 للكيان الصهيوني في الاقليم " على المستوى السياس ي، ومن هذه المحاور:

   عة على التقارب العربي ودولة الاحتلال في هذه المرحلة بالذات.رصد المتغيرات الاقليمية المشج 

 .)تحديد مؤشرات التقارب العربي الصهيوني في الآونة الاخيرة)العقد الاخير 

 .)دراسة مستقبل العلاقات العربية الصهيونية على ضوء المتغيرات الاقليمية)نظرة استشرافية 

 بين الطرفين :النظام الرسمي العربي والكيان الصهيوني. تحديد الاطراف الرابحة والخاسرة من التقارب 

ستتطرق هذه الورقة أيضا الى القضية الفلسطينية)قضية العرب الاولى؟( وانعكاسات التقارب او )التطبيع( العربي 

 الصهيوني عليها ،اضافة الى بعض القوى والتيارات القومية والوطنية والاسلامية على المستوى العربي.

العربي والتدخلات -ان الاقليم ليمر بمرحلة جدّ دقيقة على المستويين السياس ي والامني بخاصة في ظل الاحتراب العربي

الاجنبية الصلفة في الشأن العربي الداخلي، مما أسّس  لنوع من الاستعمار الاجنبي للمنطقة العربية بمسميات 

نته من استباحة سيادة اراضيها مختلفة ،ناهيك عن بعض الانظمة العربية التي استدع
ّ
ت بنفسها الاجنبي، بل ومك

 ونهب ثرواتها.



ابراهيم ابوجابر د.  في التمكين للكيان الصهيوني في الاقليم   دور النظام العربي الرسمي 

 

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018سياسية ،العدد الرابع، مايو  مجلة إتجاهات 46  

 

ان الرابح في المحصلة من كل ما سبق هو دولة الاحتلال الذي يتم التمكين له في المنطقة من قبل انظمة عربية اولا 

ضية الفلسطينية والقوى واخرى عالمية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية، اما الخاسر من جراء ذلك فهي الق

 والتيارات الشريفة في المنطقة والموصوفة عربيا وعالميا بالإرهابية.

 الصهيوني،السلام الاقليمي-:التطبيع،الثورات العربية،الملف النووي الايراني،اللوبي العربيلكلمات الافتتاحيةا

Abstract: 

Arab-Israeli relations are deemed to be an old / new issue. Its beginnings date back to the pre-

1948 Palestinian catastrophe, and the establishment of the current Israeli entity, i.e. to the 

stage of the Zionist project interests and its quest for a national homeland for Jews in 

Palestine. These relationships certainly, in stark evidences, continued since then and until 

today, between many Arab regimes and the Zionists. It culminated in the establishment of 

diplomatic ties and normalization at various levels. Some of the related Arab regimes have 

established informal relations with the entity, up until today, via the establishment of 

cooperation and liaison bureaus to serve the interests of both parties. 

The theme of this paper will be based on the previous political equation, which refers to the 

success of the Zionist project in penetrating official Arab regimes, and calling them up to 

back and support the regional interests of the Zionist entity, via the investment of some crises 

and regional issues, whether Arab or non-Arab, to push towards finding common 

denominators that brings together Arab States and the aforementioned entity. 

Based on the above, the paper will focus on several themes that serve together the idea of the 

title "The Role of the Official Arab System in Establishing the Israeli Entity in the Region" on 

the political level. Among these themes: 

 Monitoring the regional variables that encourage rapprochement between Arabs and 

the occupation state at this particular stage. 

 Pinpointing indicators of Arab-Zionist rapprochement in recent times (last decade). 

 Studying the future of Arab-Zionist relations in light of regional changes (forward-

looking). 

 Determining winners and losers of the rapprochement between the two parties: the 

official Arab system and the Zionist entity. 

This paper will also address the Palestinian issue (the main issue of the Arabs?) And the 

implications of rapprochement or Arab-Zionist normalization on the issue, in addition to some 

of the forces and national and Islamic currents, on the Arab level. 

The region is going through a very delicate stage, on the political and security levels, 

especially in light of the Arab-Arab conflict and swaggering foreign intervention in the 

internal Arab affairs, which established a kind of foreign colonization of the Arab region with 

different names, not to mention some Arab regimes, who themselves invited alien forces and 

even enabled them to seize their sovereignty and plunder their wealth. 
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As a result, the winner, is the occupying state, who is being enabled in the region first by Arab 

regimes, and by global forces, led by the United States of America, while as a result, the loser 

is the Palestinian issue, as well as, the honest forces and currents in the region, which are 

stamped with terrorism on the official Arab and international levels.  

key words: Normalization, Arab revolutions, the Iranian nuclear file, The Arab-Zionist lobby, 

Regional peace  

  مدخل عام

رت على فرضت عدّة متغيرات اقليمية نفسها على دول المنطقة وعلى رأسها الدول العربية بخاصة دول الخليج ، 
ّ
فأث

مواقفها ونظرتها لأمور كانت في الامس القريب في عداد المحرّمات ،او ما اتفق على تسميتها "الخطوط الحمراء" التي لا 

يها ابدا ،وعلى رأسها الحوار مع دولة الاحتلال الصهيوني.
ّ
 يجوز تخط

ة  او الاقتصادية او التجارية، أو دفع تقاطع المصالح المشتركة بين مختلف دول الاقليم سواء منها الاستراتيجي 

السياحية او السياسية والوجودية في ظل ثقافة العولمة ، الى تقارب في وجهات النظر وبداية نسيان الماض ي التاريخي 

العدائي بين اعداء الامس القريب، والعمل والتنسيق الامني والاستراتيجي بين هذه الاطراف ،بالذات بين ما يعرف 

 ي المعتدل بزعامة السعودية، والكيان الصهيوني بمباركة الادارة الامريكية.بالمحور السن

لقد غدا الحديث في هذه الآونة عن لقاءات ثنائيّة بين زعماء عرب وصهاينة  في عواصم عربية  وعالمية ،ومدن داخل 

ا، كل ذلك والتقارير الكيان الصهيوني )فلسطين المحتلة(امرا طبيعيا بل وعلنيا وبدون وساطة طرف ثالث او سر 

 الصحفية والاعلامية تشير وبقوة عن مؤشرات قريبة لتطبيع العلاقات بين ما سمي بالمحور السني المعتدل وتل ابيب.

ر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وغالبية الدول العربية وحتى الاسلامية هي 
ّ
ان العائق الوحيد الذي يؤخ

م التوصّل الى حل سلمي يرض ي الفلسطينيين مهما كان هزيلا ، وسيبقى هذا الامر القضية الفلسطينية لا غير، وعد

حاضرا في كل جولة تقارب في وجهات النظر بين الدول العربية ودولة الاحتلال، رغم محاولات الطرف الصهيوني 

فلسطينية نهائيا، الالتفاف على ذلك من خلال طرح ما يسمى ب "السلام الاقليمي" الهادف للقضاء على القضية ال

 واشغال العرب بقضايا اقليمية قد يساهم الكيان الصهيوني في افتعالها اصلا.

تقف الدول العربية اليوم بخاصة ما يسمى بالمحور السني المعتدل امام مفترق طرق خطير جدا ، بما له علاقة 

بالقضية الفلسطينية ومستقبل الصراع الفلسطيني الصهيوني ،وفي مواجهة الضغوطات الامريكية الرامية الى الدفع 

سطينية بذريعة مواجهة الاخطار الاقليمية التي تهدّد نحو تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، وتهميش القضية الفل

وجود بعض الانظمة العائلية والملكية القائمة، والتي قد تؤدي الى اقناع بعض قيادات وحكام هذه الدول بهذه الرؤية 

والتفاهم على ما يسمى بالسلام الاقليمي، والتطبيع على حساب حل القضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية 

 مستقلة.
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عة على التقارب العربي 1  الصهيوني -. المتغيرات الاقليمية المشج 

 الملف النووي الايراني والمحور الشيعي الاقليمي 1:1

دفعت عدّة متغيّرات اقليمية  دول المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني للتقارب والتنسيق المشترك فيما بينها امنيا 

المتغيرات الخطر الايراني والملف النووي الذي غدا يؤرّق العرب والصهاينة معا، في وقت  واستراتيجيا ،وفي طليعة هذه

 يرى فيه العرب ان تراجعا ما قد طرأ على الدور الامريكي في المنطقة.

جاء تطوّر العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية على خلفية عداء الجانبين لإيران وحزب الله، وقد قال الوزير 

لصهيوني زئيف إلكين في هذا الصدد: "نحن لا نصنع شرق أوسط جديد، وإنما نحارب أعداء مشتركين. وهذه ا

 (1)."الحروب لا تؤدي إلى تعاون شامل دائما، وإنما إلى تعاون حول نقاط معينة

، أنّ "الخوف من إيران وانعدام وأوضح الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، يوئيل غوجانسكي

الحماس المشترك حيال سياسة الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بهذه القضية، يقود إلى تعاون بين اسرائيل ودول 

الخليج. بالتأكيد هناك سبب للتفاؤل، وتوجد هنا نقطة ضوء، وهذه عملية تدريجية مستمرة منذ سنوات. ونشهد 

 (2)م التعبير عنه بالموافقة على إخراج العلاقات مع إسرائيل إلى العلن" على حد زعمه.مؤخرا تحسنا في العلاقات، يت

ويقول بنيامين نتنياهو إن "علاقاتنا مع الدول العربية في منطقتنا مهمة، وهذه الدول فهمت أن إسرائيل ليست 

 (3)."عدوتهم، وإنما هي حليفة وسند أساس ي أمام التهديد المشترك الذي يهددنا جميعا

 علاقات دبلوماسية مع الكيان 
ً
 عربية وإسلامية لا تقيم حاليا

ً
نتنياهو ومن يدعمه في هذه الحملة على قناعة بأن دولا

 في مواجهة تهديد إيران والحركات الإسلامية 
ً
الصهيوني تسعى لدعم هذه العلاقات، وترى في الكيان نفسه اليوم حليفا

 مركز 
ً
 لمثل هذه التحالفاتالمتطرفة، والسعودية تعتبر هدفا

ً
 .يا

وفي مناسبة اخرى صرح بنيامين نتنياهو ، في مقابلة مع محطة تلفزة امريكية )س ي. ان .ان( انه يريد سلاما شاملا في 

الشرق الاوسط بين )دولة الاحتلال( والدول العربية، واضاف بأنّ دولا عربية كثيرة لم تعد تعتبر اسرائيل عدوا، بل 

 (4)”. ران والدولة الاسلاميةحليفا في مواجهة اي

الشرق الأوسط" عيران سيجل" لشبكة رووداو الإعلامية، إنّ "القيادة  وصرح الباحث في شؤون الدول العربية في 

 ضد إيران كخطر أساس ي، لذلك تحاول تشكيل 
ً
 دوليا

ً
 في الموقف العربي، وموقفا

ً
جبهة  السعودية تريد أن ترى إجماعا

 عربية، ثم
ً
  واسعة أولا

ً
 مشتركا

ً
 (5)."على الصعيد الدولي، "وإسرائيل" تعتبر صديقة أو حليفا

لا يمكن تجاهل طبيعة المصلحة التي تطوّرت مؤخرا بين دولة الاحتلال ومصر والأردن والسعودية ودول الخليج ،تلك 

ل استطلاع للرأي أجري في السعودية 
ّ
قبل عدة اشهر، الدول التي تطلق على نفسها اسم "التحالف السني" وقد شك

اشار الى طبيعة هذه المصلحة حيث قال غالبية السعوديين وفقا للاستطلاع "انهم يشعرون بالقلق من ايران اكثر مما 

 (6) .يشعرون به حيال اسرائيل)الكيان الصهيوني("
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يون لبعضهم صحيح ان هذه المصالح تتذبذب وتتحرك ما بين الامل وخيبة الامل ،ويقدّم الزعماء العرب والإسرائيل

د ان مسئولين كبار صهاينة يتجوّلون في العالم العربي بوتيرة غير مسبوقة
ّ
 .البعض الاشواك والورود، لكن المؤك

ل خطرا على 
ّ
ورصدت تصريحات ادلى بها ...وزير خارجة البحرين " خالد بن احمد الخليفة " الذي قال ان ايران تشك

 .لاحتلال("دول الخليج يفوق ما تشكله اسرائيل)دولة ا

وقال دبلوماس ي سعودي مؤخرا  دعي " عبد الله الشمر "  لموقع " ول ستريت جورنال" انه لو كان من بين متخذي 

 ".القرار فانه لن يتردد لحظة واحدة في التعاون مع )الكيان الصهيوني( بكل ما يتعلق بالملف النووي الايراني

ه " زئيف الكين" في تصريح ادلى به لصحيفة " معاريف" مع الاتجاه واتفق وزير الاستيعاب الصهيوني المعروف بتطرف

الذي ذهب اليه الدبلوماس ي السعودي وغيره حيث قال في مقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية "ان ايران تشكل العدو 

 (7).المشترك لإسرائيل)الكيان الصهيوني( والسعودية"

لمملكة العربية السعودية مرحلة من التوافق النسبي في ضوء العداء دخلت العلاقات بين دول الخليج وعلى رأسها ا

المشترك لطهران، والعمل على تحجيم نفوذها الإقليمي الذي تراه كل من الرياض وتل أبيب تهديدًا واضحًا لوجودهما، 

 ومن ثم لا بد من التصدي له بشتى السبل حتى ولو كان عبر التعاون الثنائي بينهما.

ة الاولى ان السعودية والكيان الصهيوني على قلب رجل واحد في مواجهة المد الإيراني، ومن ثم باتت ويحصل  للمر 

اللقاءات المشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين امرا طبيعيا في ضوء التنسيق من أجل مواجهة العدو المشترك، وهو 

الرياض مصالحها الخاصة على حساب مصالح بلدان  ما يفسّر العديد من الدعوات التي طالبت أكثر من مرّة بتغليب

 أخرى في إشارة إلى فلسطين.

تدشين حلف سني  وقد تطوّرت هذه اللقاءات رويدًا رويدًا لتصل إلى مرحلة شبه علنيّة، وذلك حين تم إعلان

دعوة فإنها لاقت طائفية هذه ال استخباراتيًا، في مواجهة الحلف الشيعي الإيراني، ورغم بمساعدة الكيان الصهيوني

 لدى الرياض وحلفائها في المنطقة، لتضع اللبنات الأولى نحو تعاون عسكري سعودي عربي صهيوني علني.
ً
 قبولا

،عن أسماء قادة في الجيش السعودي شاركوا في "وفي هذا الإطار ،كشفت وثائق نشرها موقع "اميركان هيرالد تريبيون 

 رة قوات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر.تدريبات سرية مع الكيان الصهيوني، لإدا

ولفت الموقع ضمن الوثائق المسرّبة، إلى وجود تعاون بين السعودية ودول عربية اخرى والحكومة الصهيونية، في 

 (8)صورة برامج تدريبية عسكرية، وتعاون عسكري مشترك، وإدارة للمناطق الحساسة في الشرق الأوسط. 

في اختراق الصف العربي من خلال استغلاله للمتغيرات على المستويين الاقليمي والعالمي لقد نجح الكيان الصهيوني 

صهيوني)كما يبدو وغير معلن حتى الان( لمواجهة ما اطلق عليه الهلال الشيعي او  -،وهذا ما توّج بإقامة حلف عربي

كثر من الخطر الصهيوني نفسه ،رغم الحلف الشيعي في الشرق الاوسط، واقتنع العرب  بأنّ خطر ايران على دولهم ا

 جرائم الصهاينة شبه اليومية في حق الشعب الفلسطيني.

ويذكر ان استطلاعا للرأي أجراه معهد السياسات والاستراتيجية التابع لمركز هرتسيليا الصهيوني عبر الهاتف داخل 

ة الإسلامية ودولة الاحتلال، حيث أظهرت السعودية ،مستعينًا بحالة القلق التي تغذيها تهديدات إيران وتنظيم الدول
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% منهم أن عدوّهم الأول هو 22% من السعوديين يعتبرون إيران عدوّهم الأول والأساس ي، فيما يرى 53النتائج أنّ 

 (9)% فقط من المشاركين في الاستطلاع للكيان الصهيوني كعدوّ أوّل. 18تنظيم الدولة الإسلامية، بينما صوت 

اة بالإرهابية)الارهاب(الحركات والق2:1  وى المسم 

وحّدت الحركات والقوى الموسومة بالإرهابية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة مواقف الدول الخليجية والعربية 

المنضوية تحت ما يمكن تسميته ب"المحور السني" والكيان الصهيوني ، ومن يدعمه وعلى رأسهم الغرب. هذه 

 اعلنت كل منها الحرب على الارهاب لا بل والدول المغذية له ايضا.الكيانات السياسية والانظمة 

لقد توافقت كل الدول المشار اليها اعلاه تقريبا على تحديد الحركات والقوى التي تعرّفها بالإرهابية وعلى راسها حركة 

الاسلامية المعروف ب  الاخوان المسلمين، وحركة حماس ،وحزب الله اللبناني، والحوثيون في اليمن ،وتنظيم الدولة

 "داعش"، والقاعدة، وجبهة النصرة ،وقوى  سنيّة وشيعيّة اخرى في مناطق مختلفة من الوطن العربي. 

وصرّح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ...، في مقابلة مع محطة تلفزة امريكية )س ي .ان .ان( انه يريد سلاما 

الدول العربية، واضاف بأن دولا عربية كثيرة لم تعد تعتبر اسرائيل)الكيان شاملا في الشرق الاوسط بين اسرائيل و 

 (10)”. الصهيوني( عدوا ، بل حليفا في مواجهة ايران و"الدولة الاسلامية

ان مواجهة الارهاب في المنطقة غدا قاسما مشتركا للأنظمة وحكومات الدول المشار اليها اعلاه بما فيها الكيان 

اصبح جزءا من الفضاء الاقليمي المذكور تقريبا ،بعد التقارب الواضح بين دول الخليج كلها وعلى الصهيوني الذي 

 رأسها المملكة العربية السعودية.

 لقد حمل هذا التقارب بين وجهات نظر الاطراف المذكورة سلفا نائب رئيس الاركان الصهيوني 

ن الصحفيين الاجانب المعتمدين في الكيان الاسرائيلي: "ان "يائير غولان" على القول خلال حديث مع رابطة المراسلي

اسرائيل )دولة الاحتلال(وأجهزتها الامنية المختلفة تزوّد مصر والأردن بالمعلومات بهدف مساعدتها في حربها ضد تنظيم 

 (11).""داعش

لقوى الارهابية في الاقليم، ويراقب الصهاينة منذ بدء الربيع العربي تحركات واستراتيجيات ما تسميها بالحركات وا

واهم ما يؤرق الجانب الصهيوني هو اختلال الميزان الاستراتيجي وتزوّد هؤلاء بأسلحة متطورة قد تهدّد الامن 

الصهيوني ،وهذا الحاصل حاليا على مستوى حزب الله اللبناني وحركة حماس في غزة، وهو الدافع لقيام الطرف 

خرى على مواقع وقافلات يدّعي الطرف الصهيوني أنها مخازن او قوافل عتاد عسكري الصهيوني بهجمات بين الآونة والا 

 (12) لهذه المنظمات.

أما بخصوص الطرف الفلسطيني بخاصة الموقف المشترك من حركة حماس، فقد تقاربت المواقف، وباتت ملتحمة 

إلى الذاكرة نفس المشاهد المتكرّرة منذ  مع الموقف الصهيوني الغربي المعادي للمقاومة الفلسطينية، ويعيد كل ذلك
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مرحلة ما قبل الاحتلال الصهيوني وبعده لأرض فلسطين، ويفتح ملف دور النظام العربي الرسمي الداعم لذلك 

  .الكيان على عكس دور الشعوب وجهادها من أجل فلسطين منذ نشأة القضية

ي الالتفاف على القضية الفلسطينية وبيع اهلها اوهاما لعب الزعماء العرب حينها نفس اللعبة الحالية والمتمثلة ف

وسرابا ،ومن امثلة ذلك ما اعلنه الزعماء العرب في رسالة لهم إلى أهل فلسطين  في عشرينات وثلاثينات القرن الماض ي 

غبتها :"ندعوكم إلى الإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ور 

 .)186المعلنة لتحقيق العدل". )كتاب محاضرات في تاريخ قضية فلسطين ص 

وهكذا أطفئت الثورة بأيدي الحكومات العربية التي وثقت بوعود بريطانيا، واليوم يكرّر معظم أقطاب النظام العربي 

 (13) !نفس الدور والمسرحيّة تمكينا للكيان الصهيوني في المنطقة

عربي" الحالي غدت مكشوفة ،لا بل يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام  -ان نسميه "الحلف الصهيوان نوايا ما يمكن 

ومنها نيّة دول الخليج والكيان الصهيوني القضاء على حركة حماس الفلسطينية، إذ أعلنت القناة الثانية الاسرائيلية 

اماراتيين وصهاينة ، كان أبرزها اجتماع منذ عام في على موقعها الإلكتروني أن ثمة لقاءات سرية تجري بين مسؤولين 

باريس جمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ونظيره الصهيوني أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط خاصة من 

 أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بتمويل من الدولة العربية)الامارات(.

وسائل إعلام صهيونية ايضا قد ذكرت أن دولة الإمارات العربية كانت على علم مسبق وكانت تقارير اخرى أوردتها 

 في إسقاط حركة حماس، وذلك لارتباطها 
ً
بالعملية العسكرية الصهيونية ضد قطاع غزة، وأيّدت حدوثها، أملا

 (14) بجماعة الإخوان المسلمين.

الثاني من محاور التنسيق السعودي الصهيوني  وجاء الموقف السعودي اكثر حدة من موقف الامارات فالمحور 

الأمريكي لإتمام صفقة القرن تتمثل في تقليم أظافر المقاومة الفلسطينية عبر شيطنة حركة "حماس" وقطع 

 إمدادات الدعم والتمويل لها وعلى رأسها قطر، ومن هنا كان لا بد من تقليم أظافر الدوحة اولا. كل

مارات بقطع العلاقات مع قطر بعد أيام قليلة من زيارة ترامب للمملكة التي التقى خلالها القرار المفاجئ للسعودية والإ 

أمير قطر، يشير إلى نية مبيّته وتنفيذ ممنهج لتعليمات واضحة بشأن معاقبة الدوحة على دعمها لحماس ،وإيوائها 

 ربية بصورة كبيرة.لعناصرها وقياداتها فوق أراضيها وهو ما استفز بعض العواصم الخليجية والع

وبعيدًا عن قائمة المطالب المعلنة من قبل الدول المحاصرة بشأن التراجع عن حصارها لقطر فإن المطلب الأبرز هو 

قطع العلاقات مع حماس وطرد قياداتها، ومن ثم تفريغ المقاومة من مضمونها مما يعني ترك الحبل على الغارب أمام 

ر الأمن والأمان لدولة الاحتلال.تل أبيب لممارسة ما يحلو لها دو 
ّ
 ن أدنى مقاومة، مما يوف

ففي مقابلة أجراها إيهود إيعاري، محرر الشؤون العربية بالقناة الصهيونية الثانية، تناولت موضوع قطع السعودية 

شرق معهد أبحاث ال والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مع عبد الحميد حكيم، مدير
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الأوسط في جدة، والتي تعد أول مقابلة تليفزيونية يشارك فيها ضيف سعودي مع قناة صهيونية، قال: "الدول التي 

: "الوقت 
ً
قطعت علاقاتها بقطر فعلت ذلك من منطلق انتهاج سياسة جديدة لا مكان فيها للإرهاب"، منهيًا حديثه قائلا

 (15)م والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والتشدد".قد حان لشرق أوسط جديد يقوم على المحبة والسلا 

لتضع النقاط على الحروف ولكشف ما تبقى من اوراق غير معلنة  (16)وجاءت تصريحات اللواء المتقاعد انور عشقي 

في حدود علمي لا يوجد تعاون بين )الكيان الصهيوني( :”ذي تايمز أوف إسرائيل“تماما ،حين قال بحسب صحيفة 

لعربية السعودية في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وإن كان الجانبان يتشاركان الرؤية ذاتها في البحث والمملكة ا

عشقي في إجابة على سؤال إن  عن حل، فإننا نريد من )دولة الاحتلال( أن تضع حدًا لما يسبب هذا الإرهاب. وأوضح 

الفلسطيني ليس هو مصدر الإرهاب -الصراع الإسرائيلي إن“كان يرى )دولة الاحتلال( مسؤولة عن الإرهاب قائلا: 

قطع الطريق على ” الكيان الصهيوني“ويرى عشقي أن على ”. ولكنه يخلق أرضًا خصبة للهجمات الإرهابية في المنطقة

في حال حلّ الصراع، فإن الدول التي تستغل القضية “إيران، لدعم فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين، حيث قال: 

 (17) .”فلسطينية، وأعني بذلك إيران، لن تكون قادرة على الاستفادة من ذلكال

عربي" وبمباركة من "الحلف -ان مواقف الدول العربية او "المحور السني" او ما يمكن وصفه ب"الحلف الصهيو

المقاومة للاحتلال الامريكي"  تعطي للكيان الصهيوني الضوء الاخضر للقضاء على القوى الفلسطينية -العربي-الاسلامي

الصهيوني ، بل ولن تتوانى هذه الدول في تقديم الدعم المالي والمعنوي والاسناد المطلوب على جميع الاصعدة 

والمستويات ،تحت غطاء محاربة الارهاب والحركات الارهابية المتطرفة، بدليل قرب التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك 

عن وزير الاتصالات الإسرائيلي ، أيوب ” ميدل إيست مونيتور “خليجية)صحيفة بين الكيان الصهيوني ودول عربية و 

  قرا(.

ويظهر من خلال ما سلف ان المنطقة العربية مقبلة على مسلسل من قمع الانظمة لشعوبها بخاصة القوى الحية 

طبيع معه ، كل ذلك فيها، من حركات تحرر وطنية واسلامية ، في حين سينعم الكيان الصهيوني بالاعتراف به والت

 بمنأى عن حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

 المصالح الاقتصادية المشتركة في ظل العولمة 3:1

في انهاء حالة العداء والقطيعة بين الشعب المصري والطرف  1978فشلت معاهدة السلام الصهيونية المصرية  عام 

 
ً
لدولة الاحتلال، ولذلك وصفت العلاقات بين البلدين،  الصهيوني ، فبقي المزاج الشعبي ومزاج معظم النخب معاديا

 من ذلك توجه الصهاينة  والأمريكان إلى السعي لبناء الثقة المتبادلة بين الشعوب العربية «. السلام البارد»بـ
ً
انطلاقا

في الشرق  والكيان الصهيوني عن طريق العمل على جسر الحواجز النفسية والثقافية والذهنية، التي تمنع الاستقرار 

 الأوسط.

، وخلاصته أن «اقتصاديات صنع السلام»ويرى "عزيز حيدر" انه على إثر ذلك، انتشرت أفكار عديدة تحت عنوان 

 من أي معنى عملي ويبقى 
ً
التفاعلات الاقتصادية تشكل المضمون الملموس للسلام، ودون ذلك سيبقى السلام فارغا

أو « نظام تبادل»حظة، والهدف من إقامة العلاقات الاقتصادية هو خلق الشك باحتمال عودة حالة المواجهة في كل ل

 «.توازن الازدهار»
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يمثل حجر الأساس لأي مشروع سلام مستقر ودائم « الاقتصاد»أثمر هذا الطرح جملة من دراسات وأبحاث ترى أن 

 لتطبيع بين العرب ودولة الاحتلال، وأن العمل والأرباح والمصالح المتبادلة على أرض الوا
ً
 حيويا

ً
قع ستشكل حافزا

 العلاقات بين الكيان الصهيوني والعالم العربي.

عبّرت تلك الدراسات عن جوهر الرؤية الصهيونية للتطبيع في مرحلة الثمانينات من القرن العشرين؛ إذ بدأت عملية 

 التمهيد لاتفاقيات السلام المحتملة بين دولة الاحتلال والعديد من الدول العربية.

وانعكس تطور الرؤية الصهيونية للتطبيع من خلال المشروع الذي نشره شمعون بيرس تحت عنوان "الشرق الأوسط 

الجديد". وقد انتقلت فكرة التطبيع من إقامة علاقات اقتصادية، إلى مشروع كامل عماده إقامة نظام إقليمي يؤدي 

وعة كبيرة من التفاعلات والنشاطات المتشابكة والمصالح إلى إدماج )الكيان الصهيوني( في المنطقة، ويستند إلى مجم

 (18) .المشتركة

وتتلخص دراسة شمعون بيريس  حول معالم هذا النظام الإقليمي، والذي يمر بمراحل تبدأ بإقامة شبكة علاقات 

مل مختلف متكاملة وبنية تحتية قوية بين الأردن ودولة الاحتلال وفلسطين، ومن ثم تتوسع دائرة العلاقات لتش

كان يهدف إلى خلق آليات للتطبيع من خلال إنشاء « الشرق الأوسط الجديد»الدول العربية. من الواضح أن مشروع 

 .شبكة علاقات تحمي اتفاقيات السلام

استندت فكرة الشرق الأوسط الجديد أو استراتيجية السلام الصهيونية ، إلى عدد من الفرضيات أهمها: أن الكيان 

مكن أن يجري في البلاد العربية ثورة اقتصادية تؤدي بدورها إلى ثورة اجتماعية ونفسية. والفكرة من الصهيوني ي

ستَمدُّ من 
ُ
وراء هذه الفرضية أن "الازدهار يساوي السلام". أما العلاقة بين السلام مع الكيان الصهيوني والازدهار، فت

قة وزيادة المساعدات من أمريكا و"الدول المانحة". والفرضية أن السلام يؤدي إلى تقليص موازنات الأمن في دول المنط

الأخيرة هي أن التطبيع الاقتصادي يزيل الحاجز النفس ي أمام السلام بعد أن يتعلم الطرفان "معرفة كل منهما الآخر 

 كإنسان".

إلى تحول كذلك كانت هناك فرضية أخرى من وراء فكرة الشرق الأوسط الجديد تقول: إن السلام سوف يؤدي 

 بدولة الاحتلال ونتيجة التطبيع معها، وهذان بدورهما يعززان السلام 
ً
الأنظمة العربية نحو الديموقراطية، تأثرا

 (19) .واستقرار المنطقة

دورا مؤثرا ومنعطفا مركزيا على دالة العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي  1993كان لتوقيع اتفاق اوسلو في العام 

 .1994الصهاينة والعرب ،بخاصة دول الخليج والاردن، التي وقعت اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني عام بين 

( بالالتزام بقواعد منظمة 2005ويجب التنويه إلى أن السعودية تعهدت في اتفاق ثنائي للتجارة مع واشنطن )عام 

ن الصهيوني. إلا أن السعودية أنكرت أنها تعهدت بإقامة التجارة العالمية في تجارتها مع كل أعضاء المنظمة ومنهم الكيا

كما قررت حكومة البحرين رفع الحظر المفروض على دخول البضائع الصهيونية إلى  علاقات اقتصادية مع الكيان،
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ا )بدأ العمل به 2004الأسواق البحرينية، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحرة الموقع مع الولايات المتحدة منذ العام 

 .(، والذي لا يطبق قرارات المقاطعة مع دولة الاحتلال2006عام 

 ويرى "حيدر" أن الظروف قد تبدلت اليوم فأصبحت معظم الشركات العالمية لها فروع، أو وكلاء 

أو استثمارات في الكيان الصهيوني، وقامت الدول الآسيوية ومعظم الدول الإسلامية بإقامة علاقات اقتصادية مع 

بل وأصبحت الدول العربية نفسها لها مصالح اقتصادية مع مها ايضا في صورة تجارة أو استثمارات مشتركة  الكيان،

 أو هجرة عمالة؛ فقد اختلط الحابل بالنابل في موضوع المقاطعة. 

تاج لا يمكن إرجاع هذا التعقد في عملية المقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال، إلى الظروف الدولية وعولمة الإن

وحدها، ولكن هرولة الدول العربية والتوجهات الاقتصادية نحو الكيان الصهيوني والدول التي تساندها وخاصة 

 الولايات المتحدة الأمريكية، تفسر سقوط المقاطعة والتحول من التطبيع السري إلى التطبيع العلني. 

لوضع القادم هو عبارة عن "إسرائيل في بيئة السيناريو التالي: إن ا 2020وتضمنت خطة الكيان الصهيوني للعام 

سلام"، وهي تعني "تخفيف حدة النزاع في الشرق الأوسط"، وعن ذلك تنتج علاقات سياسية واقتصادية بين دولة 

الاحتلال وجاراتها. يعني ذلك أن الصهاينة توقفوا عن توقع سلام "حقيقي" مع الدول العربية وتحولوا إلى محاولة 

  (20)نة أو سلام بمعنى حالة لا حرب، أو سلام بارد. التوصل إلى هد

وعلق بعض  الصهاينة ممن لديهم  اطلاع ومصالح اقتصادية وتجارية  على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط 

الدول العربية بالكيان الصهيوني بقوله:" إن كل ش يء يجري تحت سطح الأرض. والنشر يلحق ضررا بالشركات 

 (21)نية. ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إخفاء العلاقات بين الكيان  والدول العربية".الصهيو 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة معاريف الصهيونية ، فإنه سرا، "تزدهر" التجارة بين الكيان الصهيوني  وبعض "الدول 

)الشاباك( الأسبق، عضو الكنيست أفي  السنية"، وخاصة تلك التي في الخليج. وقال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي

ديختر: "خسارة أن الدول العربية لم تصل إلى درجة من الشجاعة المطلوبة لكي تحوّل العلاقات الاقتصادية إلى ش يء 

ما رسمي. الزعماء في المنطقة لا يملكون الشجاعة من أجل القيام بخطوات ستكون جيدة بالنسبة لهم في نهاية الأمر. 

 صري أنور السادات كان زعيما يملك شجاعة، وجميع الباقين جبناء".الرئيس الم

واعتبر الخبير الاسرائيلي)ملول( أن "العلاقات التجارية آخذة بالنمو لأن الحاجة والواقع يتغلبان على السياسة". ويملك 

ري العلاقات التجارية رجل الأعمال الصهيوني والملياردير "ليف لفايف" شركة مجوهرات ويوجد لها فرع في دبي. وتج

بين إسرائيل ودول الخليج بحسب الصحيفة، عن طريق تركيا وقبرص. إلا أن الصهاينة الذين يعملون في هذه التجارة 

 .لا يعلنون عن ذلك
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وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في سورية، التي كانت تصدّر تركيا بضائعها عبرها، أصبحت تمر هذه الصادرات إلى 

نقل بشاحنات أردنية إلى الأردن ومن هناك إلى دول الخلي
ُ
ج عبر دولة الاحتلال، حيث تصل إلى ميناء حيفا، ومنه ت

 (22) .الخليج

 السعودية، رغم النفي  ويصر 
ً
الكيان الصهيوني على الحديث العلني عن علاقات تربطه مع دول عربية، خصوصا

السعودي لهذه العلاقات التي تمثلت بوصول أنور عشقي إلى تل أبيب مرات، ورغم صمت دول أخرى تقيم مثل هذه 

في حديث مع شبكة رووداو الإعلامية، العلاقات. وكما كشف مسؤول جمعية "متيفيم" للعلاقات مع الدول العربية 

 مكاتب تنسيق لها في هذه الدول ايضا. فإن إسرائيل افتتحت 

وقال المسؤول ذاته: "هنالك تواصل بين )الكيان الصهيوني( والدول العربية، وخاصة في السنوات الأخيرة التي تشهد 

قات تجارية واقتصادية مع دولة )الاحتلال( تغيرات إقليمية تحتم هذا التواصل، وهنالك دول عربية أخرى تقيم علا

عبر مكاتب مختلفة في دول الخليج، مثل قطر والمملكة العربية السعودية، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة مع )الكيان 

").(23) 

ان علاقات "الحلف او المحور السني" مع الكيان الصهيوني تزداد قوة من يوم الى اخر على جميع المستويات ومنها 

تجاري والاقتصادي ،فالحديث يدور عن صفقات وخطط ومشاريع استثمار عملاقة، فهناك طائرات خليجية تحط ال

اسبوعيا وبانتظام في مطار اللد ،والالاف من الصهاينة يستقلون طائرات خليجية ،بل ويزورون دول الخليج ويشاركون 

 في مؤتمرات عالمية واقليمية.

 

 قليم: الثورات العربية والحركات الاسلاميةحالة عدم الاستقرار في الا 4:1

جاء مردود انعدام الامن القومي العربي  خلال العقود الماضية والافلاس الاستراتيجي ايضا للامة وغيرها من عوامل، 

الى حصول فوض ى على مستوى الاقليم، فسقطت انظمة واستبدّت اخرى متمسّكة بعروشها على حساب مصالح 

 شعوبها.

ومات  اقليمية  ودولية  وعلى رأسها الكيان الصهيوني على هذه الفوض ى في الاقليم ، للتمكين لها في وراهنت منظ

فرض هيمنتها وتحقيق مصالحها على اختلافها بل ومشاريعها التوسعية والتطبيعية في المنطقة، على حساب قضية 

 العرب والمسلمين الاولى وهي فلسطين.

 في ملامح النظام الإقليمي من جراء التحول البنائي الذي  فقد شهدت المنطقة العربية خلال
ً
السنوات الأخيرة اضطرابا

أحدثته الثورات العربية على المنطقة، وقد أكسبت تلك الأحداث دولة الاحتلال  مجموعة من الفرص ساعدتها على 

 التقدم نحو الولوج إلى عملية تطبيع مع العالم العربي عبر بوابات خلفية.

الصهيوني ، التي تتمركز حول عدد من القضايا ذات الاهتمامات  -وفي غضون ذلك، تبقى حالة التقارب العربي 

 للمشهد الجيو سياس ي بالمنطقة خلال المستقبل القريب.
ً
 المشتركة، واجهة

تعرّض كثير ويسعى الكيان الصهيوني من جهته إلى اتخاذ موقع له وسط الموقف الإقليمي المترهّل الذي تسبب فيه 

من دول الجوار لحالة اضطراب وعدم استقرار داخلي، ويبدو ان الكيان الصهيوني سيخرج اكثر المستفيدين  أنيا من 

 اضطراب النظام الإقليمي في أعقاب الثورات العربية.
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بالإسلام  ان حالة عدم الاستقرار في الاقليم من جراء الثورات العربية، وتنامي الحركات الاسلامية او ما يعرف

السياس ي والجهادي، وقدرة هؤلاء على الحشد الجماهيري والشعبي وحتى الفوز في الانتخابات في حال شفافيتها، دفع 

بقوة نحو التقارب بين الكيان الصهيوني من جهة وبعض الانظمة العربية واهمها الملكية والعائلية لتقاطع مصالحها 

 السياسية والامنية والاستراتيجية .

ا قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "ثمة اعتراف جديد بين عدد من الدول الرئيسية بالشرق الأوسط  وكم

 (24)في أن دولة الاحتلال ليست عدوهم اللدود، على أقل تقدير، لكنها حليف محتمل أمام تلك التحديات المشتركة".

للحكومات العربية في قضايا محاربة الإرهاب والإسلام الأصولي  وطالما وصف نتنياهو دولة الاحتلال بأنها شريك أساس ي

 بينهم فالعلاقات العربية الاسرائيلية تسير نحو التطبيع. فعلى سبيل 
ً
وإيران، وهم الخصوم الثلاثة الذين يخلط دائما

عالم العربي، بل إنها ، أوضح نتنياهو أن "الدول المختلفة تتفهم أن إسرائيل ليست عدوة ال2016المثال، في مارس/آذار 

شريكته في الصراع المشترك ضد عناصر الإسلام الأصولي". ويمكن أن يُنظر إلى تصنيف مجلس التعاون الخليجي 

، على أنه تصديق للاعتقاد القائل بأن إسرائيل يمكنها أن تتشارك 2016لحزب الله بأنه جماعة إرهابية في مارس 

 (25) ووكلائها. الاهتمامات مع العالم السني ضد إيران

 إلى وينبع مصدر التخوّف الاسرائيلي بخاصة من الربيع العربي في 
ً
أن يفض ي صعود نخب عربية منتخبة ديموقراطيا

الإسرائيلي على غير هوى الإسرائيليين، عبر تقويض قدرة تل أبيب على  -السلطة إلى تغيير قواعد إدارة الصراع العربي 

السلام على العرب، إذ إن الكيان يشعر اليوم أكثر من أي وقت مض ى بأنه أضاع مواصلة فرض تصوّراتها الخاصة ب

 ثمينة للتسوية وإنهاء الصراع، الأمر الذي كان يمكن أن يجعله في مأمن من تأثيرات الربيع العربي، لكن عناده 
ً
فرصا

عتقاده بأنه الطرف الأقوى في وتعاليه على العرب، جعله يرفض كل المشاريع وخطط السلام العربية وغير العربية، لا 

 المعادلة.

ويخش ى الكيان الاسرائيلي ايضا من نجاح الثورات العربية، لأنه سيمهّد السبيل لبناء دول عربية أكثر ديموقراطية 

 إلى التخلي عن التبعية لواشنطن، وتنويع علاقاتها بالقوى الكبرى، والتقارب مع تركيا 
ً
، وأشدّ ميلا

ً
وقوة واستقرارا

، بما يعيد هيكلة موازين القوى التقليدية في المنطقة لغير مصلحة إسرائيل، وهو ما يفسر الهرولة 
ً
وإيران استراتيجيا

 الإسرائيلية لاسترضاء تركيا، بالتوازي مع الإمعان في إخافة العرب وغيرهم من الخطر النووي الإيراني.

توجه النخب العربية المنتخبة إلى نصرة الحقوق علاوة على ما ذكر من احتمال  الصهيونيويتوجّس الكيان 

ة ، أو إعادة ملف الصراع إلى الأمم الصهيونيالفلسطينية من خلال تبني مواقف عقابية تصعيدية حيال الانتهاكات 

 .
ً
 المتحدة مجددا

ح لدى الفلسطينيين، خصوص
ّ
 بعد أن وتتوجس دولة الاحتلال كذلك من أن يحيي الربيع العربي خيار النضال المسل

ً
ا

  المتكرّر على غزة مدى التطوّر النوعي في القدرات العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية. الصهيونيأظهر العدوان 

قلق من إمكان تحوّل الربيع العربي إلى شتاء إسلامي، بصعود تيارات إسلامية معتدلة  الصهيونيويسود الكيان 

أن يقلق ويخش ى على  الصهيونيومعادية لها إلى السلطة في الدول التي سقطت أنظمتها. والمنطق يقول أن على الكيان 

، بل لأن الجديد المقبل إلى وجوده )لأنه كيان محتل ومغتصب(، ليس فقط لاحتمال وصول الإسلاميين إلى الحكم

  -الحكم بعد الثورة 
ً
لن يعرف كيف يتعامل مع إسرائيل لأنه منتصر ويحب النصر ولا يتكلم إلا  -وإن لم يكن إسلاميا

 (26)بلغة القوة التي أسقط بها حكوماته. 
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ر خارج وعليه فان حالة عدم الاستقرار والفوض ى الامنية في الاقليم جعلت القيادة السياسية الاسر 
ّ
ائيلية تفك

لأنها تدرك ان الخطر محدق بها لا محالة ،بخاصة وان جماعات اسلامية وحركات تصفها هي  -كما يقال -الصندوق 

 والغرب ومن يلف لفيفهم بالإرهابية والمتطرفة تتموضع على حدودها الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية .

ة في تل ابيب، دفعتها نحو البحث عن شركاء جدد في الصهيونيللقيادة ان هذه الوضعية الجيوسياسية غير المريحة 

حاليا الذي  الصهيونيالاقليم بناء على قاعدة تقاطع المصالح والقفز عن القضية الفلسطينية ،وهذا ما يفعله الكيان 

ن من اختراق الصف العربي والتوصل الى تفاهمات امنية واستراتيجية مع دول عربية بخاصة خ
ّ
ليجية لمواجهة ما تمك

يطلقون عليه الارهاب والحركات الاسلامية الاصولية )وايران(،بل واسقاطات الثورات العربية بالذات على الدول 

 الملكية والعائلية.

، والذي أعدته 2014من المستقبل هو ما جاء في التقييم الاستراتيجي لعام المذكورة  الصهيونيان مخاوف الكيان 

رية الصهيونية: شعبة الاستخبارات العسكرية )أمان( والمخابرات الخارجية )الموساد( والمخابرات الأجهزة الاستخبا

الداخلية )الشاباك(، فقد أشار التقرير بشكل واضح إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة يمكن أن تستمر لوقت 

 .لتي استفادت منها دولة الاحتلالطويل، ويمكن أن تفض ي إلى تحولات سلبية تنسف التحولات "الإيجابية" ا

وينقل المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" عمير رايبوبورت عن مصدر كبير في الاستخبارات الإسرائيلية قوله "نحن 

نعيش أوضاعا معقدة وبيئة إقليمية مستحيلة، فالتحولات التي كانت تستغرق سنين وحتى عقودا، يمكن أن تحدث 

 (27)."اتالآن في أيام وحتى في ساع

 

 . مستقبل العلاقات العربية الصهيوني على ضوء المتغيرات الاقليمية)نظرة استشرافية(.2

 

احدثت المتغيّرات الاقليمية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الحالي، حالة من عدم الاستقرار 

العديد من الانظمة والكيانات بخاصة الكيان  السياس ي والامني في المنطقة ، فالحالة الجيوسياسية غدت تأرّق 

 الصهيوني والكيانات العربية الملكية والعائلية. 

ان الفوض ى هذه وعدم الاستقرار وانعدام الرؤية المستقبلية والتوجّس من متغيرات جارفة وغير محسوبة في ظل 

لأمس القريب اعداء .فقد جمعتهم تنامي وتعاظم الداعين الى ضرورة حصولها ،استدعت توحيد صفوف من كانوا با

المصلحة وخوفهم اما على عروشهم وثروات بلادهم التي ينعمون بها والمقربين منهم ،والبعض الاخر على وجوده وامنه 

 ومستقبله ككيان في الاقليم ،لأنه محتل ومغتصب اراض ي الغير أصلا وغير شرعي.

والكيان الصهيوني والحديث عن زيارات متبادلة،  -يةاقصد خليج–ان تطوّر العلاقات بين دول عربية بعينها 

واجتماعات متكرّرة ومشاركات علنية في مؤتمرات وندوات ،وظهور اعلامي في وسائل اعلام كانت معادية، وتغيير 

الخطاب السياس ي لهذه الدول حيال الاخر الصهيوني ،والحديث علنا بأنّ العدو الرئيس هو ايران وليس الكيان 

،أمر غدا معروفا للقاص ي والداني على المستويين الاقليمي والعالمي ،بل ويوحي بمستجدات سياسية الصهيوني 

 ودبلوماسية وامنية تالية علنية وسرية.
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 السلام الاقليمي وصور التعاون العربي المنظور مع الكيان الصهيوني:  1:2

 صهيوني   -أولا: التأسيس للوبي عربي

التقرّب للعرب وفتح باب الحوار معهم ،وهذا ما جاء على لسان احد ابرز قادة  48العام حاول الكيان الصهيوني منذ 

الكيان "دافيد بن غوريون" ،الذي مد يده للسلام مع العرب)وفي الوقت نفسه كان يطالب العصابات الصهيونية 

 لشرعي في المنطقة.بطرد وتهجير الفلسطينيين من وطنهم( لأنه كان شاعرا بالخطر الذي يهدّد كيانه غير ا

لقد نجح الصهاينة فعلا في الاربعينات من القرن الماض ي  وحتى اليوم ،في بناء علاقات وديّة مع بعض الزعماء العرب، 

وربطت بعضهم علاقات صداقة متينة مع شخصيات عربية متنفّذة ،وعقد الكثير من اللقاءات السريّة داخل الكيان 

 ن الطرفين.وخارجه، اسّست لعلاقات دائمة بي

ان العالم العربي اليوم ،واقصد الانظمة العربية بعينها ،تبحث في الدرجة الاولى ليس عن مصالح شعوبها وانما عن  

فرص بقائها قائمة حتى وان شيطنة شعوبها ،وليس حركات وقوى معيّنة تعرّف بالإرهابية من قبل الغرب والكيان 

بنفس الشعور تقريبا ،وان كانت لديه خيارات وامكانيات كثيرة لا  الصهيوني. وان الكيان الصهيوني ايضا يشعر 

تمتلكها الانظمة العربية قادرة على الدفاع عنه والمحافظة على وجوده، فكلا الطرفان التقت مصالحهما وان اختلفت 

لوبي عربي _  رؤاهما للقضايا المصيرية  ،مما يستدعي التنسيق بين هذه الاطراف، ولن يتم ذلك طبعا الا من خلال

صهيوني بهدف تذليل العقبات ووضع الرؤى والمشاريع ،وطمأنة نفوس بعض المعارضين ، والأهم من ذلك كله تسويق 

ر به هؤلاء للشعوب العربية المغلوب على امرها ،بطرق خاصة وأهمها ادخال الرعب في قلوب الناس من قوى 
ّ
ما يفك

 لي وحياة الناس.صاعدة او اقليمية ،ومدى تهديدها للسلم الاه

الصهيوني بدأت تتبلور منذ سنين، وازدادت وتيرة ذلك بعد بداية الثورات العربية على شكل  -ان نواة اللوبي العربي

لقاءات واجتماعات متكرّرة في عواصم عربية ومدن صهيونية وحتى اجنبية ،لتبادل الافكار حول قضايا الاقليم 

، فقد اصبح بعض العرب لا يعبأ بما ينشر عنه عبر وسائل الاعلام وكشف الساخنة وما تحمل من اخطار على دولهم

تفاصيل لقاءاته مع شخصيات صهيونية  وزياراته لتل ابيب وحتى مدينة القدس للتنسيق وتبادل الافكار ،لان الامر 

ؤسس لمرحلة يصب في المحصلة لصالح مشروع اقليمي يتم الاعداد له بين دول عربية خليجية ومجاورة لفلسطين، ي

 استراتيجية جديدة في الاقليم بمباركة الولايات المتحدة الامريكية.

ل أكبر نجاح للمشروع 
ّ
ه سيشك

ّ
ر بعوامل عربية داخلية اولا، فان

ّ
انّ استمرارية عمل اللوبي المذكور ان لم يتعث

ومن خلال قراءات متأنيّة الصهيوني في المنطقة العربية بالتحديد ،وخسارة للمشروع الوطني الفلسطيني، ولهذا 

يلاحظ ان القيادة الصهيونية وحتى قيادات الدول العربية المعنيّة قد وضعت ثقلها ودعمها للوبي الثنائي العامل سرا 

ل راس حربة هذا 
ّ
وعلنا لإنجاح مخططاته ومشاريعه في الاقليم، بعدما تم تطبيع شخصيات عربية اعتبارية لتشك

 المشروع.

 صهيوني -استراتيجي عربي ثانيا: تشكيل حلف

ان تقاطع المصالح الاستراتيجية والاخطار الاقليمية التي تزعم بعض الانظمة العربية والكيان الصهيوني غدت تهددها 

،جعلت قيادات دول عربية اعتباريّة على التعالي فوق التاريخ ونسيان الماض ي القريب واحداثه المأساوية بخاصة على 

ينية ،والاستعداد لإبرام اتفاقيات وعقد احلاف مع الكيان الصهيوني حفاظا على بقاء هؤلاء مستوى القضية الفلسط

 متربعين على عروشهم وينعمون بثروات شعوبهم.

لقد لعبت الثورات العربية وتنامي الحس الاسلامي في الاقليم والهاجس الايراني العدو الاول للعرب كما يزعمون 

استراتيجي ما بين الكيان الصهيوني وما يسمى المحور السني بقيادة المملكة العربية ،عوامل دفع قويّة نحو تكتّل 
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صهيوني للدفاع المشترك عن الامة العربية والكيان معا ،في مواجهة ما يواجه هذه  –السعودية على شكل حلف عربي 

من قبلهم، امثال تنظيم  الدول من اخطار خارجية بل وداخلية ايضا، أي ضد حركات وتنظيمات توصف بالإرهابية

 الدولة "داعش" والاخوان المسلمون ،وحركات فلسطينية مقاومة ،وحزب الله اللبناني وغيرهم كثير.

ه سيفض ي الى اقامة قواعد عسكرية وصاروخية صهيونية في دول الخليج، ومناورات 
ّ
ل فعلا فان

ّ
هذا الحلف ان شك

لطرفين، وبيع صفقات اسلحة صهيونية للعرب، وعقد دورات عسكرية مشتركة وتدريبات وقوات رد سريع من كلا ا

وبرامج استكمال للعسكريين، لا بل وفتح الاجواء العربية للطائرات الصهيونية الحربية، وحتى فتح المطارات العسكرية 

 العربية ايضا لها ،ناهيك عن الموانئ العربية للسفن الحربية الصهيونية الخ.

كل الموروث التاريخي ونسيان عذابات شعوب عربية وفتح صفحة جديدة بيضاء مع  اذن، هو انقلاب ان حصل على

الكيان الصهيوني ،واعتباره جزءا من منظومة الدول الاقليمية، وهذا ما يسعى اليه قادة الكيان منذ اليوم الاول 

كل ان حصل تأشيرة دائمة لتأسيسه لعلمهم اهمية ذلك استراتيجيا ووجوديا ،فاندماج الكيان بدول الاقليم بهذا الش

لوجوده في المنطقة وشهادة بقاء ومواطنة له في الشرق الاوسط ومستوى متقدما نحو التطبيع الكامل للعرب مع 

 الكيان الاسرائيلي.

 ثالثا: تسوية القضية الفلسطينية

حول مستقبل القضية  ان التقارب العربي الصهيوني الاخير والسريع السري منه والعلني يثير الكثير من التساؤلات

الفلسطينية في ظل تقاطع للمصالح بين الاطراف المذكورة، وشبه تخلي العرب عن ممارسة الضغط على الكيان 

الصهيوني وحتى الامريكي بهدف تغيير سياساتهما ومواقفهما من قضية اقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالحقوق 

قة شرعية من قبل الفلسطينيين الذين تخلى عنهم الجميع امام الشرعية للشعب الفلسطيني. هذه المخاوف  حقي

له في هدم المنازل والتهجير والاقتلاع.
ّ
 وحش الاستيطان الصهيوني وسياساته العنصرية والبربرية وتوغ

لكن، هناك مؤشرات وتحليلات تدل على أنّ الجميع سيستغل هذه الظروف الاقليمية غير المستقرة، واهمها ضعف 

لفلسطينيين وتعالي الكيان الصهيوني اقليميا وموقف الولايات المتحدة المؤيد والداعم له، وهيمنة ومصادرة العرب وا

امريكا للقرار العربي وارتهانه لها، لفرض صفقة ما لحل القضية الفلسطينية ترض ي الطرف الصهيوني اولا ،كيلا يفرط 

على رأي البعض بالمصالحة الفلسطينية ودخول مصر على  عقد تحالفها مع الانظمة العربية ،وهذا ما بدت مؤشراته

 الخط بقوة ،وما يتم من مفاوضات سريّة بين الفلسطينيين والصهاينة برعاية عربية وامريكية.

انّ الدافع لهذه التسوية ان تمت، هامشية القضية الفلسطينية في عيون العرب مقارنة مع يقدّرونه خطر ايران على 

فالأخير أهم عندهم وأولى التصدي له ومعالجته ولجمه من التطلع والاهتمام بالهم الفلسطيني .وان المنطقة العربية، 

لمقايضة حلحلة القضية الفلسطينية بصورة واخرى ،بالانفتاح على الكيان  -كما يبدو -العرب ايضا مستعدون 

 الاسرائيلي وتطبيع العلاقات معه .

 

ل فرصة لا تعوّض لإنهاء وينظر الطرف الصهيوني للحاصل اقليميا 
ّ
اضافة للرؤية العربية الجديدة على أنّها تمث

القضية الفلسطينية، والبت فيها بصورة تخدم مصالح الكيان الصهيوني الوجوديّة ومشاريعه في فلسطين والمنطقة 

 ،والقضاء على حلم العودة والاعتراف بالحقوق الشرعية الفلسطينية.

لانظمة العربية ودورها في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين للقبول بمشروع ويراهن الطرف الصهيوني على ا

رة كقضية المعونات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية والعمق 
ّ
التسوية المزمع عرضه ،لما تملك من أدوات مؤث

 حتلال.الاستراتيجي، والدعم المعنوي على المستوى العالمي، وافتقار الفلسطينيين للمناورة بسبب الا 
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ان الفلسطينيين يعتبرون هم الطرف الاضعف في المعادلة الاقليمية عربيا وصهيونيا، وهذا ما لعب دورا مهما في  

مواجهة السياسات الصهيونية العنصرية، لكنهم يملكون ورقة واحدة قوية وقادرة على رفض أي مشروع لا يلبي 

لرفض كل اشكال مصادرة الحق الفلسطيني  -وقد حصل -طموحاتهم هو الشعب الفلسطيني ،الذي يملك الشجاعة

 وبطرقه الخاصة بعيدا عن السياسة ودهاليزها.

 

 رابعا: التطبيع مع الكيان الصهيوني

كان ولا يزال الحلم الصهيوني هو تطبيع علاقات الكيان مع العالم العربي ليصبحوا جزءا من منظومة دول المنطقة 

 -أي التطبيع–الكثيرون من العرب .وان قمّة ما يسعى اليه الصهاينة هو هذا وليس مولودا غير شرعي ،كما يصفه 

لأنه يعطيهم الحق الشرعي في فلسطين وينزع من الفلسطينيين ذلك ،وبشهادة ميلاد عربية هذه المرة وليس دولية كما 

 .1947/48حصل عام 

برزها ما عرف بالمبادرة العربية التي تبنّاها مؤتمر ان بوادر التطبيع الجماعي هذه المرة مع دولة الاحتلال كثيرة ،لكن أ

والتي ضمن فيها المؤتمرون العرب تطبيع كافة الدول العربية والاسلامية علاقاتها  2002القمة العربي في بيروت عام 

 .1967مع الكيان الصهيوني ، مقابل دولة فلسطينية على حدود عام 

ي، وانعدام الامن القومي العربي ،والهيمنة الامريكية على الاقليم واليوم وفي ظل الافلاس الاستراتيجي العرب

،والتهديدات التي تواجهها الانظمة العربية من الداخل والخارج ،والحلف الاسلامي الامريكي غدت الارضيّة شبه معبّدة 

ين نتنياهو كمقدمة لحل للتطبيع الكلي مع الكيان الصهيوني على قاعدة السلام الاقليمي التي عرضها ونظر لها بنيام

 القضية الفلسطينية.

ويرى الكثيرون ان الطريق غدت معبّدة من الناحية النظريّة الا انها بحاجة الى ش يء من الشجاعة من طرف انظمة  

عربية بعينها ومنها السعودية التي باشرت عمليا في اتخاذ اجراءات خاصة للتمهيد لهذا التطبيع من خلال زيارات سرية 

 يّة متبادلة مع تل ابيب، وظهور اعلامي الى جانب شخصيات صهيونية في محافل دولية واقليمية.وعلن

ان التطبيع المشار اليه ان تم فانه يعني طيّ ملف القضية الفلسطينية تقريبا، والشراكة الصهيونية العربية التامة في 

ب الاستثمار والسياحة والتجارة البينيّة ،وتبادل مختلف مناحي الحياة ،سواء على مستوى الدفاع المشترك، او فتح با

الخبرات والبعثات العلمية ، والتنسيق الامني والاستخباري ،وفتح للسفارات والمكاتب القنصلية، والرحلات الجوية 

 والبحرية والسفر البري ،مع الاشارة الى أن بعضا مما ذكر قائم اصلا منذ حين.

لها طموحاتها ولديها رؤية  -الامير محمد بن سلمان-دامت السعودية بقيادتها الشابة ان الامر لا غرابة فيه أبدا ، ما

تنموية بعيدة المدى ،وجادة رغم المآخذ عليها، في اللحاق بمصافي الدول المتقدمة ولو كان ذلك على حساب بعض 

مفاتيح التنمية هذه والانفتاح القضايا الاخلاقية والاقليمية ومنها القضية الفلسطينية ،لعلم السعوديين بأن احد 

 بحاجة للدعم الصهيوني وتشجيعه على الاستثمار في السعودية ،بل وقدرته على اقناع الولايات المتحدة بمباركة ذلك .

 

 الخلاصة

بدا واضحا من خلال ما سلف، ان تطورات دراماتيكية ستحصل على مستوى الاقليم بخاصة مع تصدّر المشهد 

،تحديدا قيادة شابة وطموحه همّها الولوج الى التاريخ من ابوابه الواسعة ،وان كان ذلك على العربي او الخليجي 

 حساب الغير ،لا بل على حساب الموروث التاريخي والاخلاقي ونسيان الماض ي وتناس ي بعض القضايا المصيرية.
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بح فيه الكيان الصهيوني شريكا انّ المشرق العربي يبدو انه سيستبدل بالمشرق العربي الصهيوني الجديد الذي يص

للعرب في كل ش يء ،وكيانا عاديا كباقي مكوّنات الاقليم ، وسينعم ايضا بثروات الاقليم النفطيّة والغازيّة، وستقدم له 

التسهيلات برا وبحرا وجوا، وسيتكلمون العرب العبرية ،وسيعمل العرب مرشدين للسياح اليهود للتعرّف على اثارهم 

ما العودة اليها، وسيحترم جواز السفر الصهيوني أكثر من بعض جوازات السفر العربية في المطارات القديمة، ورب

العربية ايضا ،وستعقد المؤتمرات المشتركة في تل ابيب والعواصم العربية ،وستعطى تأشيرات دخول للعرب لزيارة تل 

 جديدة.ابيب، وسيرفرف العلم الصهيوني عاليا في سماء وفضاء عواصم عربية 

أي زمرة –الصهيوني -وعليه ،فان الرابح الكبير من هذه الصفقة ان تمّت هو الكيان الصهيوني اولا ثم اللوبي العربي

وبعض رجال الاعمال اللاهثين خلف الدرهم والدينار والدولار، والانظمة العربية الحريصة على عروشها   -المنتفعين

فهم الفلسطينيون اولا ،ثم الشرفاء من ابناء الامة ودعاة المشروع الحضاري ونهب ثروات شعوبها. اما الخاسرون فيها 

 العربي والاسلامي، والشعوب العربية عامة، فالتطبيع يعد لهؤلاء نكبة جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

مشروع الصهيوني تعمل على التمكين لل -كما ورد في السياق-واخيرا لم يبق مجال للشك بانّ انظمة عربية بعينها 

والكيان الصهيوني في الاقليم بدوافع ذاتيّة او خارجيّة ،ولهواجس اقليميّة ومحليّة داخليّة ايضا ،بعيدا عن خدمة 

 مصالح الشعوب العربية والامن القومي العربي .
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 لخص الم

لمواضيع الهامة التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي، ذلك أن العصر يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من ا

الحديث اتسم بالاستعمال الواسع والمتزايد للبحار والمحيطات، كما أن التوسع في عدد الوحدات البحرية العاملة، 

ة وما يطرح منها أو والمحطات النهائية البعيدة عن الشواطئ والمنشآت الأخرى المختلفة التي تقام في البيئة البحري

يتسرب إلى البيئة البحرية من مواد سامة أو ضارة بقصد أو من غير قصد، ومن الحوادث البحرية التي لا يمكن تلافيها 

 في كثير من الأحيان.

وعليه، فإن دراسة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن التلوث يعتبر من الموضوعات الهامة في القانون الدولي     

هذا على إثر الأضرار الجسيمة للتلوث التي أثرت على البيئة البحرية مما دفع بالدول إلى محاولة مواجهتها ومعالجتها و 

ضمن إطار تشريعاتها الوطنية كما أن تشابك المصالح بين الدول أدى إلى وقوع مشاكل لم يستطع القانون الدولي أن 

اعد جديدة لمسؤولية الدول،كما أن مفهوم جديد في القانون الدولي، يتجاهلها طويلا، لهذا اتجهت الدول إلى وضع قو 

قد جعل مسألة المسؤولية الدولية في مجال التلوث حديث الساعة، ونحن نقصد هنا مفهوم التلوث العابر للحدود، 

صادر الأرضية إلا أننا في سنركز من خلال مداخلتنا على التلوث البحري الناتج عن المحروقات والسفن والطائرات والم

 مبينين من خلال ذلك أهم الاتفاقيات.

 الكلمات المفتاحية: التلوث؛ البيئة البحرية؛ القانون الدولي، المسؤولية الدولية؛ الحوادث البحرية.

Abstract: 

The subject of the pollution of the marine environment of the important topics that have imposed 

themselves on the international community, that the modern era was marked by widespread and growing 

use of the seas and oceans, and the expansion in the number of naval units operating, terminals away 

from the beaches and other facilities that will be held in the marine environment, and to the marine 

environment or leak of toxic substances or harmful intent or accidentally, and maritime accidents that 

cannot be avoided in many cases. 
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The study of the State's liability for pollution damage is an important subject in international law. This is 

due to the serious damage caused to the pollution that has affected the marine environment, which has 

led States to attempt to confront and treat it within the framework of their national legislation. 

International law has not been able to ignore them for so long, so States have resorted to new rules of 

State responsibility, and a new concept of international law has made the issue of international 

responsibility in the area of pollution modern. We mean the concept of transboundary pollution, Through 

our intervention on marine pollution caused by hydrocarbons, ships, aircraft and land-based sources 

showing how through it the most important agreements/ 

Keywords: Pollution; Marine Environment; International law; International Responsibility; Maritime 

Accidents 

 مقدمة

يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية من المواضيع الهامة التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي، ذلك أن العصر      

أن التوسع في عدد الوحدات البحرية العاملة،  الحديث اتسم بالاستعمال الواسع والمتزايد للبحار والمحيطات، كما

والمحطات النهائية البعيدة عن الشواطئ والمنشآت الأخرى المختلفة التي تقام في البيئة البحرية وما يطرح منها أو 

 يتسرب إلى البيئة البحرية من مواد سامة أو ضارة بقصد أو من غير قصد، ومن الحوادث البحرية التي لا يمكن تلافيها

 في كثير من الأحيان.

وبدأت البيئة بالفعل، رغم نظامها البديع وإمكانياتها الكبيرة تنؤ بما أصابها من جراء ذلك التلوث والذي تعجز عن 

معالجته تلقائيا بما يحقق خير الناس، وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة بالإنسان من ماء وهواء وغذاء 

والأنهار أصبح ملوثا في حدود كبيرة وقليلة بالكيمياويات والفضلات وبقايا النفط والمعادن وتربة. فالماء في البحار 

 الثقيلة، بل وبالماء المستعمل نفسه.

وعليه، فإن دراسة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن التلوث يعتبر من الموضوعات الهامة في القانون الدولي     

ة للتلوث التي أثرت على البيئة البحرية مما دفع بالدول إلى محاولة مواجهتها ومعالجتها وهذا على إثر الأضرار الجسيم

ضمن إطار تشريعاتها الوطنية كما أن تشابك المصالح بين الدول أدى إلى وقوع مشاكل لم يستطع القانون الدولي أن 

ما أن مفهوم جديد في القانون الدولي، يتجاهلها طويلا، لهذا إتجهت الدول إلى وضع قواعد جديدة لمسؤولية الدول،ك

قد جعل مسألة المسؤولية الدولية في مجال التلوث حديث الساعة، ونحن نقصد هنا مفهوم: التلوث العابر للحدود، 

إلا أننا في سنركز من خلال مداخلتنا على التلوث البحري الناتج عن المحروقات والسفن والطائرات والمصادر الأرضية 

 لال ذلك أهم الإتفاقيات. مبينين من خ

 البحري  النقل مجال في البحري  التلوث عن للمسؤولية القانوني النظام إبراز إلى الدراسة هذه من هذا المنطلق، تهدف    

جزائية والذي سنخصص من  أو مدنية المسؤولية كانت الداخلية سواء التشريعات وبعض الدولية التشريعات إطار في

ث البحري الناتج عن المحروقات والسفن والطائرات والمصادر الأرضية مبينين أهم الإتفاقيات خلاله الدراسة للتلو 
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العالمية والإقليمية التي التزمت بها الجزائر والتي اهتمت بوضع أحكام خاصة بحماية البيئة البحرية، كما سنحاول أن 

ها من أجل وقاية وحماية بيئتها البحرية، بالإضافة نطلع على المجهودات الوطنية التي بذلتها الجزائر من خلال تشريعات

إلى معرفة موقع الجزائر كشخص في المجتمع الدولي من الإتفاقيات الدولية التي التزمت بها في مجال حماية البيئة 

وكيانهاالبحرية باعتبار هذه البيئة جزءا من إقليمها، وبالتالي عنصرا هاما من سيادتها تؤدي حمايتها إلى صون بقائها 

  

ما مدى فعالية حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث في إطار  من خلال كل ما سبق، نتساءل عن   

القانون الجزائري؟ هل تمكن المشرع الجزائري من التوفيق بين التزاماته الدولية عند وضعه لقانونه الداخلي في مجال 

 حماية البيئة البحرية؟.

راسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ أنه من أكثر المناهج العلمية المناسبة للإجابة عن الإشكالية اعتمدت الد     

السابقة، إضافة إلى الاستعانة بالأساليب والبرامج الإحصائية ذات الصلة للوقوف على  فعالية حماية البيئة البحرية 

 .والمحافظة عليها من التلوث في إطار القانون الجزائري 

 جابة عن التساللات السابقة، ارتأينا التعر  للنقا  التالية:للإ 

 .المبحث الأول: التلوث البحري كأساس لقيام المسؤولية 

 .المبحث الثاني: المسؤولية الناجمة عن التلوث البحري 

 

 المبحث الأول 

 التلوث البحري كأساس لقيام المسؤولية

سم الأول من الفصل الرابع من القانون البحري والمتضمن الحوادث نظم المشرع الجزائري التصادم البحري في الق    

وكما سبق أن قسمنا أحكام  298إلى المادة  273البحرية تحت عنوان تصادم السفن في البحار إبتداءا من المادة 

ي ثم التصادم البحري في القانون الدولي سنقسمها في القانون الداخلي فنتطرق إلى مفهومه في القانون الداخل

 .أحكامه

 المطلب الأول: تعريف التلوث البحري 

 مباشر غير أو مباشر بطريق الإنسان إدخال فاعتبره البيئي التلوث مفهوم 1972 عام ستوكهولم في البيئة مؤتمر حدد   

 أو للخطر نسانالإ صحة تعر  أو الحية بالموارد تلحق التي كالأضرار ضارة أثار لها يكون  البحرية، البيئة في طاقة أو لمواد

 .منافعه من والإقلال استخدامه جهة من البحر مياه خواص وإفساد الصيد فيها بما البحرية، الأنشطة تعوق 

 أو مواد بتصريف مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة -الإنسان قيام"بأنه:  التلوث 1974 لعام هيلسنكي اتفاقية وعرفت   

 عرقلة أو البحرية الأحياء أو البحرية بالموارد أو الإنسان بصحة ضارة أثارا ذلك على ويترتب البحرية، البيئة في طاقة

 الاستفادة أوجه من التقليل أو البحرية المياه استخدام خواص في التأثير أو"للبحار  المشروعة الاستخدامات
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 في بجمايكا مونتيغوباي بمدينة برمةالم البحار لقانون  المتحدة الأمم اتفاقية من الأولى، المادة في البحري  التلوث وعرُف    

 مباشرة،"بأنه:  غير أو مباشرة بصورة الأضرار مصاب ذلك في بما البحرية، البيئة في الإنسان ، إدخال1982ديسمبر  10

 للأخطار البشرية الصحة وتعريض البحرية، والحياة الحية بالموارد الإضرار مثل مؤذية، أثار عنها تنجم طاقة أو مواد

 نوعية من والحط للبحار المشروعة الاستخدام أوجه من وغيره الأسماك صيد ذلك في بما البحرية، الأنشطة ةوإعاق

رقم   الأمر بموجب الاتفاقية هذه إلى انضمت الجزائر أن العلم ، مع"الترويح من والإقلال للاستعمال البحر مياه قابلية

 .(1) 05 /1996/01في  المؤرخ96/ 10

 البحري  التلوث"بأنه:  ، فعرفته1978لعام  التلوث من البحرية البيئة حماية في للتعاون  الإقليمية الكويت اتفاقية أما   

 أو  عليها يترتب البحرية، البيئة إلى للطاقة مصادر أو مواد أية بإدخال مباشرة غير أو مباشرة سواء بطريقة الإنسان قيام

الحية،  بالموارد كالإضرار ضار، آثار عليها يترتب أن يحتمل ذلك في ابم البحرية، الأنشطة وتعويق الإنسان، صحة ديدته

 . (2)الترفيهية المرافق قيام من والحد للاستخدام، البحر مياه صلاحية وإفساد الأسماك وصيد

 أن الفقرة في وتحديدا البيئة حماية قانون  من 04 المادة نص وبمقتض ى الجزائري، المشرع فإن التشريعات جانب ومن     

 أو/شأنها و من المائي، الوسط في مادة أية إدخال"بأنه:  المياه تلوث فعرف التاسعة والكيمائية الفيزيائية الخصائص تغير

 بجمال وتمس والمائية، البرية والنباتات بالحيوانات وتضر الإنسان، صحة على مخاطر في وتتسبب للماء، البيولوجية

 .(3) "للمياه آخر طبيعي استعمال أي تعرقل أو المواقع

 المسببة المصادر وحصر تحديد العالمية والتجارة الصناعة بلغته الذي الكبير والمدى التكنولوجي التطور  ظل في يمكن لا

 البحار نحو بالملوثات للدفع والخفية الظاهرة الوسائل إيجاد في (التعبير صح إن) الإنسان تفنن وقد البحري  للتلوث

 .أحيانا تلاحظ التي المبالاة وعدم لاهتماما قلة مستغلا والمحيطات

 في تنتهي التي الملوثات من 44 % نحو عن مسؤولة اليابسة من التلوث مصادر أن إلى التقديرات الإحصائيات وتشير 

 البحري  النقل يتحمل المقابل الملوثات، في من33% ب  تقدر بنسبة المدخلات )التأثيرات الجوية( تساهم بينما البحر

 .التلوث من  12% حوالي يةمسؤول

 كتلا" ظهور  عن والزراعة قاذورات المجاري  من الناش ئ الغذائية المواد تلوث يسفر كثيرا، فقد التلوث تأثيرات وتتفاوت   

 كامل تستهلك الكتل وتتحلل، هذه تنفق الساحلية، وعندما المياه في خطيرة تكون  قد التي القبيحة الطحالب من "

 نسبة تنخفض حيث الزاحفة، الموت بقع ظهور  إلى المناطق بعض في الظاهرة هذه المياه، وأدت في الموجود الأكسجين

 البقع هذه ظهور  في التلوث الصناعي يسهم كما البحرية، الحياة استمرار معها يستحيل مستويات إلى المياه في الأكسجين

 تقف بذلك كذلك تاريخيا ساهمت النووية الأسلحة ربتحللها، فتجا عند الأكسجين المياه في المرمية المواد تستهلك حيث

 تلويث إلى النووية الطاقة لمحطات العادية التشغيل عمليات تؤدي كما البحر، في الإشعاعي التلوث وراء مصادر عدة

 يف "لاهاغ" كمصنعي النووي الوقود معالجة مصانع من ينتج المحيطات في المشع التلوث من الأكبر الحيز ولكن البحر،

 الأنواع مختلف تقطنها شاسعة مناطق في المشع التلوث انتشار إلى النفايات هذه بريطانيا، وأدت في "فيلد سيلا"و فرنسا

 إلى الممتدة البحرية الطحالب في اكتشافها يمكن معالجتها لإعادة عنها البحث يتم التي المشعة المواد أن حيث البحرية،

 .النرويج ساحل وبطول  "الغربي غرينلاند ساحل"
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 ألف 63 أصل المختلفة، فمن المواد من هائل عدد على المحيطات في الصناعية الكيميائية المخلفات تنطوي  قدكذلك، 

 يصل قد ما سنويا الأسواق في الإنتاج، وتطرح إجمالي من  90% نوع ألاف ثلاثة يشكل العالم في المعروفة الكيمياويات من

 .الكيميائية المنتجات من جديد نوع  1000 إلى

 باسم وتعرف خطورة، الأكثر التصنيف فئة تحت كيماوي  منتج 4500 نحو يندرج الكيماوية المنتجات هذه كل بين من

 خلل إلى فتؤدي الحية الأنسجة في التراكم على القدرة ولديها التحلل تقاوم الملوثات الدائمة، هذه العضوية الملوثات

 على قادرة العضوية الملوثات الأطفال، هذه نمو ويعيق المناعة جهاز ويضرب وسرطانية تناسلية مشاكل يسبب هرموني

 القطب في يعيش الذي الإسكيمو شعب فإن لذلك، انبعاثها، نتيجة مصدر عن بعيدة مسافات إلى الهواء في الانتقال

 بشكل بتلك يعتمدون  التلوث من معاناة الشعوب أكثر احد يشكل الملوثات هذه مصادر من شاسعة مسافة على الشمالي

  .(4) "والفقمة كالأسماك الدسمة البحرية الحيوانات على تغذيتهم في أساس ي

 المياه تلوث حادث عن الدولية المسئولية المطلب الثاني: أساس

 الاتفاقيات في ثم الدولي، الفقه أوسا  في عنه البحث يتعين المياه تلوث حادث عن الدولية المسئولية أساس لدراسة   

 :يلي فيما وهذا لدولية،ا

  المياه تلوث حادث عن الدولية للمسئولية الفقهي الفرع الأول: الأساس

 الخطر نظريتي على من أسسها وهناك الخطأ، نظرية أساس على البيئية الأضرار عن الدولية المسئولية الفقهاء أسس    

 يلي:  فيما تياالنظر  هذه من بكل المقصود أبين وسوف والضمان،

 المياه تلوث حادث عن الدولية كأساس للمسئولية الخطأ لا: نظريةأو 

 القواعد بتطبيق فقالوا النهرية، أو البحرية البيئة تلوث عن الدولية للمسئولية كأساس الخطأ فكرة الفقهاء بعض تبنى

 الالتزام هو سابق قانوني مبإلتزا الإخلال لقيامها تتطلب والتي المسئولية، من النوع هذا على المدني القانون  في العامة

 التعويض بدفع أحدثه من ويلتزم الدولية، المسئولية انعقدت إخلال بهذا الالتزام وقع بالغير، فإذا الإضرار بعدم

  .والضرر  الخطأ بين سببية وعلاقة ضرر  من المسئولية عناصر إذا توافرت باقي للمضرور

 فيتعين عمدي، غير أو الخطأ عمدي هذا كان سواء الخطأ، هو فقهيال الاتجاه هذا حسب الدولية المسئولية فأساس    

  الأخير هذا يكن لم إذا فعل أي صدور  التلوث حادث عن المسئولية لقيام يكفي ولا إثباته، المضرور على
 
  .خاطئا

    
 
 من وقع إذا إلا ثالتلو  أضرار عن مساءلتهم يمكن لا الدول  أو الأشخاص أن الدولي الفقه يرى  النظرية، لهذه وتطبيقا

  كان سواء خطأ، جانبهم
 
  ا أوياهبرعا أو أخرى  بدولة إلحاق الضرر  بقصد نشطةبأ كقيامهم إيجابيا

 
 عن كإمتناعها سلبيا

 .»به تقوم أن عليها ينبغي كان نشا 

 تعلقةالم بكندا المعادن صهر مصنع ذلك: قضية الدولي، مثال القضاء جانب تطبيقا من الفكرة هذه وجدت ولقد      

 قررت حيث واشنطن، في ولاية والممتلكات للأشخاص ينفثها التي السامة الأدخنة سببتها التي الأضرار عن لتعويضبا
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  أنه الدولتان شكلتها التي التحكيم لجنة
 
 تسمح باستعمال أو تستعمل أن في الحق لدولة ليس الدولي، القانون  لمبادئ وفقا

 .(5)أخرى  دولة إقليم في الأدخنة قطري عن الضرر  يسبب نحو على إقليمها

 المياه تلوث حادث عن الدولية التبعة كأساس للمسئولية تحمل ثانيا: نظرية

 النقل وسائل وشتى الميكانيكية الآلات استخدام فأدى التكنولوجي، والتقدم الصناعي التطور  نتيجة النظرية هذه نشأت

 بالأفراد سبب احتمالا، مما أقرب اتالمخترع هذه استعمال في الكامن الخطر أصبح أن إلى
 
 من يتمكنوا أن دون  أضرارا

 .(6)التلوث  محدث أو المسئول  جانب في الخطأ إثبات من تمكنهم عدم التعويض بسبب على الحصول 

 في التلوث حوادث من المضرورين تسعف لا أصبحت السابقة النظرية أن النظرية، هذه أنصار يرى  المنطلق، هذا ومن    

، التلوث سبب الذي النشا  يكون  عندما لحق بهم خاصة الذي الضرر  جبر إلى ول الوص
 
  يمثل ولا مشروعا

 
 لقواعد خرقا

 .(7) الدولي أو الداخلي القانون 

 عنها ينجم مشروعة ولو كانت وحتى ذاتها، التجارية أو الصناعية النشاطات طبيعة أن النظرية، هذه أنصار يرى  لهذا 

 المسئولية قالوا التبعة، بأن عليه وبناء عدم حيطة أو إهمال أي النشاطات هذه عن ينجم لم وول وحتى التلوث، ضرر 

 يحتمل أن عليه وجب مغانمها من يفيد تبعات أنشأ فمن التبعة، وتحمل الضرر  فكرة على تقوم الحالة هذه في التقصيرية

 .(8) مغارمها عبء

  خطر النشا  يكون  ،أن النظرية هذه لتطبيق فيشتر  
 
 وأن الخطورة، لدرجة النهرية أو البحرية البيئة تلوث إلى يؤدي ا

 الناتج التلوث من للمضرور الشرطان، يجوز  هذان تحقق الضرر، فإذا هذا في تسبب لمن فائدة أو كسب مصدر يكون 

  باعتباره لتعويضبا المطالبة النشا  هذا عن
 
  .ورائه من المتحققة المكاسب عن عوضا

 مجال بها في نادوا الدولي، فقهاء القانون  ولكن الخاص، القانون  في الخصبة وأرضها نشأتها النظرية هذه وجدت لقد  

 أو الصناعي النشا  أن الغالب لأن ينظمها، التي التطورات والمتغيرات مواكبة قواعده تستطيع حتى الدولي القانون 

، (9) البحرية البيئة تلوث مواد منه تنبعث ذلك ومعالبيئي،  التلوث مجال استحسانا في مشروع، فلاقت للدول  التجاري 

 مصدر يعتبر أنه كما تلوث، خطر للبترول ينش ئ البحري  النقل نشا  أنصارها، حسب النظرية هذه تطبيقات ومن

 .يباشرونه لمن كسب

 المياه تلوث حادث عن الدولية الضمان كأساس للمسئولية ثالثا: نظرية

 في المتسبب القضاء أو المشرع فيها يلزم التي الحالات كل في بأنه قائلا وبررها ستارك، س يالفرن الفقيه النظرية قال بهذه

في  للحماية تخضع حقوق  وهي المضرور، حقوق  على اعتداء أو فإن جرم، أي عن النظر وبغض بتعويضه، الضرر  إحداث

 في والحق الملكية في الحق مثل فةمختل وأساليب طرق  بواسطة موضوعي بشكل مكفولة حمايتها ذاتها ولذاتها، وتكون 

 . (10)عليه المدعى خطأ عن مستقلة وهي الأسهم،

 في حق للمضرور أن يرى  عليه وبناء في الضرر، المتسبب زاوية من وليس ذاته من زاوية، المضرور نظريته الفقيه هذا ويبرر

 والسلامة البشرية، الحياة في للسلامة الأدنى الحد ويتمثل لأنشطته، المطمئنة الهادئ والممارسة الانتفاع في أي السلامة،
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  تعويضه يتعين الحدود هذه على اعتداء فكل للشخص، المملوكة الأموال البدنية، وسلامة
 
 يكن لم ولو حتى كاملا تعويضا

  .(11)الأخير هذا جانب من خطأ ثمة

 دوليةال الاتفاقيات ظل في التلوث أضرار عن الدولية المسئولية الفرع الثاني: أساس

    
 
ناقلات  غرق  أو انفجار يسببهاالبحرية  الكوارث عن تنتج أهمية وأكثرها والأضرار البحار تلوث حالات أغلب لكون  نظرا

  تسبب التي الدولة العملاقة، النفط
 
 اتفاقيات إبرام إلى الحاجة الوطنية، ظهرت التشريعات حدود حدود تتجاوز  أضرارا

 يلي:  فيما الاتفاقيات هذه أهم وتتمثل البحرية، البيئة تلوث أضرار عن دوليةال المسئولية موضوع تعالج دولية

 1969لعام  لنفطبا التلوث أضرار عن المدنية المسئولية حول  الدولية أولا: الاتفاقية

 ربهتس بسبب التلوث بالنفط عن الناتجة الأضرار عن المسئولية السفينة مالك الاتفاقية هذه من 1 فقرة 3 المادة حملت

فلا  الضرر، أساس على الخطأ، وإنما على ليس السفينة مالك مسئولية الاتفاقية هذه وأسست البحر، في تفريغه أو

 يمكن لا طبيعية حادثة أو الحرب أعمال إلى يسند التلوث حادث أن أثبت إذا فقط بل خطئه، عدميعفى منها بإثبات 

 هذه الاتفاقية أدخلت كما المضرور، فعل إلى أو الغير به يقوم عمدي فعل إلى رجع إذا أو منها يعفى دفعها، فلا توقعها ولا

  ستون  قدره أقص ى بحد مسئوليته تحديد للمالك يحق فأصبح المسئولية تحديد فكرة
 
 الحمولة من طن لكل أمريكي دولارا

 .الواحدة وللحادثة

 في التلوث من المضرورين حق ضمان أن إذ الضمان، بنظرية وليس التبعة، تحمل بنظرية الاتفاقية هذه فأخذت   

 وتعويضهم المضرورين حقوق  إلى حماية آخر تسعى وبمعنى كله، أو التلوث ضرر  من جزء تحميلهم مع يتعار  التعويض

 من ناقلة المحروقات إلقاء أو تسرب عن الناتجة الأضرار فإن الحقوق، وهكذا هذه له تتعر  أن يمكن ضرر  أي عن

 مسئولية موضوعية لها المعدل 1992 وبروتوكول  1969 طبقا لمعاهدة الأخيرة هذه مالك عنها ليسأ البحر، في بترول

  نظام القانونية الداخلية واستحدثت النظم في للمسئولية التقليدية الأفكار من ومجردة الخطأ، فكرة عن بعيدة
 
  فريد ا

 
 ا

 ومؤمنه السفينة مالك إلزام خلال من ليديتق هو بين ما فيه تجمع لمحروقاتبا التلوث عن الناش ئ الضرر  لجبر

  .(12) شكل الكارثة خذالتي تأ التلوث أضرار عن للتعويض لضمان نية الدولي الصندوق  وكذلك لتعويض،با

  1971 لعام التلوث بالنفط أضرار عن للتعويض دولي صندوق  لإنشاء الدولية ثانيا: الاتفاقية

  به  المنو  دوره لأداء الصندوق  هذا تدخل يعتمد
 
 لها المعدل 1992وبروتوكول عام   ،1971معاهدة عام  لنصوص طبقا

 سفينة. طريق عن التلوث هذا يتم التلوث، ثم أن هما: كون  شرطين توفر على

 الحماية فيه تكون  الذي النطاق في التلوث من المضرورين تعويض ضمان هي أساسيتان: الأولى مهمتان الصندوق  ولهذا

  السفن ملاك على المفرو  المالي العبء من التخفيف هي والثانية كافية، غير  1969امع معاهدة عن الناشئة
 
 طبقا

 مالك فيها يعفى التي الحالات ذات في التعويض التلوث في أي لتعويض من الصندوق  هذا ، ويعفى1969لمعاهدة عام 

 المضرور، خطأ حالة وفي للتلوث، المسببة السفينة معرفة عدم حالة وفي الحرب، أعمال عن الناتج الالتزام من السفينة

  .(13)الغير من المتعمد والخطأ
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 وحدود ضوابط وضع أنشئه الذي القانون  في أساسه يجد التعويض في الصندوق  هذا تدخل فإن سبق، ما على وبناء

  وهذا حادث التلوث، عن الأصلي المسئول  لالتزام تبعية بصفة تدخله
 
 لضرر  الكلي برالج إلى الدولي المشرع من سعيا

 .منه جزء المضرور أي تحميل وعدم التلوث،

: اتفاقية
 
 النووية السفن مشغلي بمسئولية المتعلقة 1962 لعام بروكسل ثالثا

 مسئولا فاعتبرته النووية، مشغلي السفن مسئولية بشأن موضوعي بأساس منها الثانية المادة في الاتفاقية هذه أخذت

 وقود من مسببة نووية لحادثة نتيجة وقعت السفينة، ذههالأضرار  أن المضرور يثبت ماعند النووية الأضرار جميع عن

 القانون  في السائد القانوني الأساس أن لنا يتبين الدولية، الاتفاقيات هذه عر  بعد تتعلق مشعة فضلات أو نووي

 مجرد فيه يكفي الخطأ، فكرة من مجرد موضوعي أساس هو البحرية، البيئة تلوث عن الدولية المسئولية بشأن الدولي

 .(14) بتعويضه المتسبب لإلزام السببية وعلاقة الضرر  إثبات

 المبحث الثاني

 المسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البحري 

 أن بالذكر للمضرورين، والجدير كامل تعويض ضمان إلى يهدف المسؤولية هذه مثل تحقيق أن فيه لاشك مما  

 هذه بقواعد خاصة نصوص أية من خاليا جاء المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية لقالمتع 03/10رقم  قانون 

 المسؤولية هذه ينظما لم الجزائري، حيث القانون  من حظا أوفر يكونا والفرنس ي لم المصري  القانونين وكذلك المسؤولية،

 لهذه خاصة قواعد عن البحث ضرورة جبيستو  الذي العامة، الأمر القواعد تطبيق إلى أحالا خاصة، وإنما بقواعد

 خاصة. قواعد تنبت التي الحديثة الأنظمة دراسة لزاما يكون  ولذلك المسؤولية،

 جانبه في الداخلية القوانين في النزاع فحص المدنية المسؤولية بدعوى  الخاص القانوني النظام في البحث ويكتس ي

 من بالأطراف المتعلقة الشرو  مناقشة خلال من المسؤولية عوى لد الإجرائية القواعد بيان يستوجب الذي الإجرائي،

 وتحديد للضرر  المولد بالفعل المرتبطة الموضوعية الشرو  توافر مدى من التأكد ثم واختصاص، مصلحة أهلية صفة

 المسئول.

يام المسؤولية عن الشرو  الموضوعية لق في نبحث المسؤولية، ثم لدعوى  القانوني الإجرائي النظام نتناول  وعليه سوف

 تلوث البيئة البحرية.

 المسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البحري  دعوى  لرفع الإجرائية المطلب الأول: الشروط

 إلى النزاع هذا يستجيب أن يجب المتضررين قبل من المرفوعة التعويض دعوى  في النظر المحاكم من تتمكن حتى     

 والاختصاص المصلحة الأهلية، الصفة، أهمها قضائية خصومة أية مباشرة قبل انون الق يحددها التي الإجرائية القواعد

. 
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 المسؤولية عن أضرار البيئة البحرية دعوى  في الفرع الأول: الصفة

 أن يعني وهذا الصفة، ذي المتضرر  طرف من إلا الدعوى  ترفع لا أن المرافعات فقه عليها استقر التي المبادئ بين من

 يكون  الدعوى  مصير فإن الصفة انعدمت الاعتداء، فإذا محل الحق صاحب المتضرر  قبل من ويضالتع دعوى  تحرك

 طبقا يجوز  لا لها، إذ والتصدي النظر في الاستمرار المجالس أو المحاكم كانت سواء القضائية للجهات يمكن ولا الرفض

 لم ما القضاء أمام دعوى  يرفع أن لأحد 2008ري لعام الجزائ والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من 13 المادة إليه أدت لما

 .التقاض ي لصفة حائزا يكن

 الناجمة الأضرار عن المدنية المسؤولية دعوى  تكاد ولا فيها، والاستمرار الدعوى  لقبول  وضروري  لازم شر  فالصفة     

 اختلاف بحسب أوسع مضمونا تأخذ قد هذا والحال الصفة أن المبدأ، غير هذا عن تخرج أن البحرية البيئة تلويث عن

 أصابت مجموع التي تلك الفرد أو المتضرر  أصابت التي تلك بالتعويض( سواء )المدين المسئول  قبل من المتضررة المصالح

 التي تلك أو الدعوى  تحريك واجب البحرية البيئة حماية جمعيات عاتق على يقع وحينها للمواطنين العامة المصالح

 للدولة. ملوكةالم المصالح أصابت

 الحقوق  وذوي  أولا: المضرور

 عن ماله، والمترتبة أو بشخصه الماسة الأضرار عن التعويض طلب في الأصيل الحق صاحب المباشر المضرور يعتبر

 أهلية فيه توافرت البحري، فإذا التلوث مسببات بفعل البحرية الإيكولوجية النظم عن والتعدي البحرية الحوادث

 مبدأ التعويض دعوى  مباشرة في المضرور حق ويعتبر .دعواه قبلت طلبه تبرر قانونية مصلحة ووجدت التقاض ي

 هذا تؤكد أن فتئت ما الإنسان لحقوق  الدولية المواثيق إن الجزائري بل الدستور  من 32 المادة في سنده يجد دستوري

 .(15) (1996سنة الصادر (الحق

 مثل بالمتضرر  وأساسية مباشرة علاقة لها التي المجالات بعض حماية على القانونية النصوص من الكثير حرصت     

 اجتماعية لأغرا  البحر في المتواجدة والحيوانية النباتية الثروة وحماية والغذاء العامة والسلامة العامة الصحة

 الزيت بقع انتشار لبفع تضرروا الذين الصيادين ماليا، ومثاله أو جسديا الضرر  يكون  أن هنا ، ويستوي (16)واقتصادية

 على القدرة المياه قذف بفعل المتضررين السواحل على المطلة السياحية الفنادق أصحاب السفن أو من المتسربة

 الشواطئ. تلويث بفعل جلدية أمرا  أصابتهم الذين المصطافين معالجة أو دون  البحار شواطئ

 أو بنفسه التعويض دعوى  يباشر أن له يمكن التقاض ي فةص له تثبت حينما المباشر المضرور أن البيان، عن وغني    

 الجهات أمام حقه في يتأسس لدفاع الضحية توكيل هو الغالب الوضع أن من الرغم ، على(17) قانونا عنه ينوب بمن

 الذي المباشر الضحية على يقتصر لا المضرور مدلول  فإن والفرنس ي الجزائري  المدني القانون  قواعد وبحسب القضائية،

 عليهم ويطلق الضار الفعل من المباشرين غير المتضررين أيضا( victimes)يشمل  البحرية، بل البيئة تلوث بفعل تضرر 

 . المباشر المتضرر  موت جراء من معنوي  أو مادي أدى يلحقهم الأشخاص الذين وهم بالارتداد المتضررين اسم
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 ويطالب مباشرة القضاء أمام دعواه يباشر أن وله التقاض ي في الصفة يملك بالارتداد المضرور أن إلى هنا، التنبيه يجب

 الحلول  دعوى  عن تختلف ماله، وهي أو شخصه في الضحية مس الذي الأذى جراء من لحقه الذي الضرر  عن بالتعويض

 . التلوث مخلفات نتيجة أصابته جسمانية أو مادية بأضرار متأثر المتضرر  وفاة بعد العام للخلف تثبت التي

 الصناعي يكون :"بقولها 1989أفريل 28 بتاريخ عنها صادر قرار في السالفة الأحكام الفرنسية النقض محكمة لخصت قدول

 بين التفرقة دون  وبالارتداد المباشرين المضرورين في مواجهة الملوث الصناعي نشاطه عن الناتجة الأضرار عن مسئولا

 .(18) "والغير المباشرين الضحايا

  البيئة حماية ثانيا: جمعيات

 قانونا اعتمادها بعد الحق المدني المجتمع منظمات من سواها دون  البيئة حماية لجمعيات 90/31رقم  القانون  أعطى    

 إلى تهدف التي الجماعية مصالح عن للدفاع أو لأفرادها المشتركة أو الفردية بالحقوق  للمطالبة المدنية الدعوى  مباشرة في

/ 83رقم القانون  في البيئة حماية في للمساهمة الجمعيات حق إنشاء من الأفراد الجزائري  المشرع نمك ولقد .عنها الدفاع

 بحق البيئة حماية لجمعيات صراحة فيه الجزائري  المشرع يعترف القانون لم هذا ، غير أن16المادة  نص خلال من 03

 التي الدعاوي  برفض يقض ي أحكامه من كثير وفي القضاء جعل الذي الجماعية، الش يء المصالح عن والدفاع التقاض ي

 المدني. التعويض دعوى  ومباشرة المدنية المحكمة إلى اللجوء عند الصفة لانعدام البيئة حماية جمعيات باسم ترفع

 اعترف ، إذ83/03، فقد تدارك المشرع الجزائري النقائص الواردة في القانون رقم 03/10رقم  القانون  وبصدور      

 المدنية القضايا في فصلها حال حق التقاض ي في البيئة حماية لجمعيات 35 المادة من بداية منه السادس صلالف بموجب

 كل عن للدفاع المختصة القضائية الجهات كل الصفة، أمام لانعدام شكلا الدعوى  قبول  بعدم حضوريا علنيا حكما

 للأحكام مخالفة التعدي ذلك شكل الإداري، متى أو الجزائي أو المدني أمام القضاء ذلك كان سواء بالبيئة، مساس

 الطبيعي والفضاء وباطنها والأر  والجو والماء الهواء وحماية المعيش ي الإطار البيئة، وتحسين بحماية المتعلقة التشريعية

 . التلوث ومكافحة والعمران

 تمثل أصبحت الحد الذي إلى البيئية اتللجمعي التقاض ي صفة في 03/10رقم  قانون  بتوسيع المتعلقة الرلية يعزز  وما   

 للجمعيات يمكن بأنه تقض ي والتي هذا القانون، من 36 المادة أحكام تضمنته ما العامة المصلحة عن الدفاع صاحبة فيه

 التي الحالات في بالبيئة، حتى مساس أي عن المختصة القضائية الجهات كل أمام القضائية الدعاوي  رفع قانونا المعتمدة

 . بانتظام إليها المنتسبين الأشخاص عنيت لا

 الضرر  عن بالتعويض المطالبة أجل من للجمعيات تثبت -المشترك التمثيل– دعاوى  هذه الإشارة، أن وتجدر هذا     

 المولد الملوث الفعل وحدة بينهم تربط وممتلكاتهم، حينما أموالهم أو أجسامهم في طبيعيون  أشخاص له تعر  الذي

 شخصين من كتابي تفويض على الجمعيات حصول  ضرورة الحالات هذه مثل في 38 المادة شترطتا للضرر، وقد

 تكاليف عليهم توفر فهي للمتضررين، أفيد ستكون  للتقاض ي الجديدة الصيغة هذه أن شك من وما الأقل، على طبيعيين

 دعوى  وعمليا، فإن البيئة، حماية لجمعية المالية الذمة إلى يذهب ولا إليهم يصرف التعويض مبلغ إن ثم التقاض ي،

 تمر المتضررين أصابت التي للأضرار جبرا التعريض على الحصول  أجل من الجمعيات ترفعها التي المسؤولية

 :(19) بمرحلتين
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 عليه بالمدعى ( المتضررين أو المتضرر ) )المدعي البيئة بحماية المكلفة الجمعية فيه الابتدائي، وتجمع بالحكم الأولى: تعرف

 يدحضها ما وإبداء ضده المقدمة الدفوع على الرد البيئي للملوث يسمح والأسانيد، كما الوقائع عر  يتم وفيها الملوث )

 الذي الأضرار إحداث في نشاطه تسبب البيئي( الذي عليه )الملوث المدعى مسؤولية تتحدد وإثباتات، وبعدها حجج من

 . عدمها من الملوث نشاطه أحدثها

 المصالح به تأثرت والتي الملوث، نشاطه رتبها التي الأضرار عن البيئي الملوث مسؤولية من التأكد بعد كون وت الثانية:

 الأفراد كافة إلى الحكم محتوى  بتبليغ البيئة بحماية المكلفة الجمعية تقوم حينما البحرية للبيئة والجماعية الفردية

 في الفردية الدعاوي  مباشرة بحق فيحتفظون  الضحايا من متنعينالم الملوث، أما الفعل هذا من المتضررين الطبيعيين

 . (20)بالتعويضات الجمعية لصالح قض ى الذي الحكم على مستندين البيئي الملوث مواجهة

  للدولة الممثلة ثالثا: الهيئات

 البيئة يصيب ضرر  أي نع ويدافع العامة المصلحة يراعي فاعلا أفضل لها الممثلة الهيئات طريق عن الدولة تكون  ما غالبا

 بعض تمكين إلى الأخيرة السنوات في الدول  من العديد اتجهت الأساس هذا الأساسية، وعلى مكوناتها أحد أو البحرية

 المشرع أصدر إذ الصدد، هذا في النموذجية الدول  من إيطاليا التقاض ي، وتعتبر حق من العامة المعنوية الأشخاص

 التي الأضرار بجبر والمطالبة القضاء إلى اللجوء حق من الدولة يمكن 1986 جويلية14في  مؤرخ 349 رقم قانون  الإيطالي

  الإيكولوجية. أنظمتها على وأثرت البيئة مكونات أحد أصابت

 أن الدولة من ننتظر أن الممكن من هل إذ الصعوبات، بعض الأمر يعترى  فقد السهولة بهذه ليس الوضع أن غير    

 من ننتظر أن يمكن هل ذلك من أكثر بل الشغل؟، مجال في لاسيما الأعباء بعض عليها يوفرون الذين الملوثين ضد تتدخل

 الإدارية الهياكل لبعض يكون  فقد ذلك لها، ومع تابعة ملوثة بمنشأة الأمر يتعلق عندما بحزم تتصرف أن الدولة

  المتسببين مقاضاة يف دورا للدولة التابعة والمستقلة البحري  التلوث مكافحة في المتخصصة

 المعروف التلوث بمكافحة الخاص (cercla Law)  ساركلا يعطي قانون  الأمريكي الفدرالي القانون  فإن الإطار هذا وفي

 تفويض حق المتحدة الولايات ورئيس فدرالية ولاية لكل 1980سنة  الصادر (cercla Law) ساركلا"  قانون "باسم 

 طريق عن مكوناتها أحد تصيب قد التي الأضرار بجبر والمطالبة الطبيعة مكونات حماية المصالح مهمة أو الإدارات لبعض

 .(21) قضائية دعاوى  رفع إلى اللجوء

 ينص لم الجزائري  المشرع فإن البحرية البيئة حماية بشأن الصادرة القوانين مجموع إلى الجزائر، وبالرجوع في أما   

 مكونات أحد أصابت التي الأضرار بجبر والمطالبة المدني القضاء إلى اللجوء في فروعها أحد أو الدولة حق على صراحة

 العام المحامي بحسبانها العمومية الدعوى  ومباشرة تحريك في العامة النيابة صفة فإن ذلك ، ومع(22) البحرية البيئة

 مخالفة ارتكاب إلى البحرية البيئة مكونات انتهاك أدى متى العام ثابتة نظامه عن والمدافعة للمجتمع، الجوهرية للمصالح

 في إليه ذهبت ما ومنه عنه صادرة أحكام عدة خلال من الفرنس ي القضاء لدى الطرح هذا جناية تبلور  أو جنحة أو

 النزاع في فصلا 2000 ديسمبر 06نزار  بسان" الفرنسية التجارية المحكمة (T. com. saint- Nazaire)في   المؤرخ حكمها

 Société total Raffinage  et société Total) على الساحلية (commune de masquerماسكير ) ديةبل بين الدائر

international limited) وشركة (société total،) شركة ألزمت التجارية المحكمة أن إذ ( ،توطالErika) المواد تسرب إثر 
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 إلى البترولية النفايات تسرب عن الناجم نوعه كان أي الضرر  بجبر للحمولة المالكة باعتبارها البترول ناقلة من البترولية

 آثار إزالة عن المبذولة جهودها نتيجة البلدية قبل من صرفت التي النفقات كافة على تعويضها وكذا البلدية سواحل

   .(23) كبيرة ومالية مادية خسائر إلى وأدت البلدية سواحل غمرت التي ومخلفات البحري  التلوث

 عن الإضرار بالبيئة البحرية وتلويثها المسؤولية دعوى  في المصلخحة لثاني:ا الفرع

 لا الإدعاء في المصلحة فتخلف .بالمدعي يلحق الذي الضرر  وبين الدعوى  في المصلحة بين نخلط ألا البداية في المهم من   

 وأن إثباته، خصوصا يتم لم بسيط خطأ عن الناتج الضرر  أن رد والإدارية المدنية الإجراءات لقانون  وفقا يبرر أن يمكن

 والتأكد. بالتقدير الموضوع قاض ي ينفرد بها التي الموضوع مسائل من هي وإثباته الضرر  حقيقة

 إدعاء قبول  بعدم يقضيا أن طبيعيا يمارسها، ليكون  من على بالمنفعة الدعوى  ممارسة تعود لم إذا عامة وكقاعدة 

 . بالضرر  الإدعاء محل موالالأ  لتقدير الحاجة دون  ورفضه الضحية

 وجود وضرورة الدعوى، تقبل كي المصلحة في توافرها يجب شروطا التقاض ي إجراءات في الجزائري  المشرع أوجب

 الحق فإن ذلك دعوى، وعلى لا مصلحة لا أنه: "حيث على تنص التي للقاعدة وفقا عليه مستقر تقليدي مطلب المصلحة

 مشروعية إثبات فإن فيه لاشك دعواه، ومما من مشروعة مصلحة له الذي للشخص إلا يمنح أن يمكن لا الإدعاء في

 المصلحة يكون  أن فيجب المشروعية البحرية، وبجانب البيئة حماية مجال في فنية صعوبات يعترضه وثباتها المصلحة

 وشخصية. المادي للتقويم قابلة

 وثابتة مشروعة المصلحة تكون  أن أولا: يجب

 القضائية المطالبة شرعية تتحقق أن يمكن فلا والإدارية المدنية الإجراءات قانون  في المعروفة التقاض ي قواعد خلال من

 إصابته الضحية البيئي، بإثبات الإدعاء مضمون  في المشروعة المصلحة ثبات صفة توافرت إذا إلا البحرية البيئة بحماية

 من جملة تواجهه إثباتها، إذ السهل من ليس والتي التقاض ي في المشروعة مصلحته به، وإثبات المدعى بالضرر  المباشرة

 ضد الإدعاء ممارسته حق لعرقلة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المصلحة ذرائع بإثارة تتعلق الواقعية الصعوبات

 بحرية مناطق لىإ وانتقاله البحري  التلوث آثار انتشار صعوبة الأمر البحرية، ويزيد للبيئة الملوثة والشركات المؤسسات

 معوقات ستواجهه الضحية أن غير للرفض، تعرضها خشية دعاويهم رفع على أنفسهم المتضررين يشجع لا مما أخرى،

 يصيب الذي ذلك هو البحرية البيئة سيصيب الذي الحقيقي الضرر  أن إذ المصلحة، شر  إثبات تصعب أن شأنها من

 وفي بل المتضررة، هي للمجتمع الجماعية الضحية، فالمصالح شخص تحديد معه سيصعب خلاله ومن الطبيعي، توازنها

 . المستقبلية الأجيال إلى الضرر  ظهور  يتأخر الأحيان بعض

 والإدعاء القضاء إلى باللجوء للضحية يسمح لا النصوص حرفية مع والتعامل للمصلحة الكلاسيكي المفهوم فإن ثم ومن

 مناقشة سيتم فإنه البيئية المواد في المنشورة الجزائري  القضاء أحكام رةند حتى أو لقلة ونظرا .بالتعويض للمطالبة

 البحري. فقد التلوث آثار عن المتضررون  بها تقدم التي الدعاوي  لقبول  الفرنس ي القضاء اعتمدها التي القضائية الحلول 

 ثابت قانوني استعمال إلى تستند يالت المصلحة (Fonds) المصلحة بارتبا " يعرف ما أو اعتبار إلى الفرنس ي القضاء توصل

 أو عابر دعوى شخص تقبل أن يمكن لا ذلك على وقياسا .الإدعاء حق لمباشرة أساسا تكون  أن يمكن "بالعين ما لعين

 اعتبر فقد التعويض من الضحايا ولتمكين ما، لعين الثابت القانوني الاستعمال يثبت أن يستطيع لا لأنه متنزه أو سائح
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 أيدت فقد مخالف سياق وفي بالثبات، تتصف أن يمكن لا بالعين المتعلقة المصلحة أن الفرنس ي اءالقض من جانب

 في ومشروعة ثابتة مصلحة وجود عدم بحجة المتضررين لدعوى  الاستئناف محكمة رفض الفرنسية النقض محكمة

 الصيد جمعية إلى نظامية بصفة انتسابه من بالرغم ولحسابه بنفسه الخصام والمباشر الصيادين أحد بها تقدم دعوى 

 جمعية في عضو أنه من بالرغم وذلك وجودها، يدعي التي المصلحة ثبات يبرر أن يستطع لم أنه بدعوى  المائيات وتربية

  .(24)الصيد لحق حاملا ليس لكنه الصيد من جزءا ممارسة حق وله المائيات وتربية الصيد ممارسة

 ثبات شر  الطاعن، لأن حق في ثابتة المصلحة يعتبر لم الفرنس ي القضاء بأن ضحيت القضائي القرار هذا خلال فمن     

  .الساحل من لجزأ مستأجرا يكون  كأن التلويث محل بالعين ارتباطه الطاعن إثبات خلال من يتحقق المصلحة

 نتيجة يعد يفيةالك وثباتها بهذه المصلحة مشروعية شر  بأن يعتبر الفرنس ي الفقه من جانب فإن المنطلق هذا ومن

 لا ،فإنه والمبعثرة، وبالتالي المتماسكة غير أو الواضحة غير المصالح لاستبعاد الضحايا، على المفروضة للقيود منطقية

 البحرية البيئة عناصر حماية على " بالعين وارتباطه المصلحة ثبات " شر  فيها يتسبب التي السلبية الآثار إغفال يمكن

 المصلحة ارتبا " بصرامة الشر  هذا طبق الحيازة،فإذا أو التملك طريق عن سواء التعامل نع بطبيعتها تخرج التي

 بعناصر تضر التي الخالصة، أي الإيكولوجية الأضرار لحماية توجه أن يمكن التي الدعاوي  قبول  استبعاد يعني ،" بالعين

 .(25) المتضررة بالعين حةالمصل ارتبا  إثبات يستحيل لأحد، لأنه مملوكة الغير البحرية البيئة

  ومادية شخصية المصلحة تكون  ثانيا: أن

 شرو  من كشر  المباشر والضرر  والمادية الشخصية المصلحة شر  بين المدنية الإجراءات قانون  شراح أغلبية يربط

ومادية،  خصيةش مصلحة بالتبعية له كان مباشرا ضررا بالمدعي يلحق عندما أنه ذلك، المدنية، ومعنى المسؤولية قيام

 فإن آخر شروطها، وبمعنى باقي توافر عند مقبولة الدعوى  هذه من القضاء، وتجعل أمام دعواه ممارسة في الحق تعطيه

 (26)للضرر. المنش ئ الفعل من مباشرة المضرور الشخص هو واحد لشخص إلا يمنح أن يمكن لا بالتعويض المطالبة حق

 في الإيكولوجي النظام لتشمل تمتد البحري  التلوث آثار أن ة، وحيثالمصلح لشخصية الضيق المفهوم عن وخروجا

 المصلحة إثبات بالضرر  المدعي يستطيع شر  أي وتحت متى معرفة ضرورة هو يثور  الذي السؤال عمومه، فإن

 لها يكون  لا فإنها البحرية البيئة تصيب التي الأضرار إلى نظرنا الإدعاء؟، فإذا بصفة تمتعه إثبات خلال من الشخصية

 هذه في والمباشرة الشخصية المصلحة شر  يتوفر ذلك، فلا وعلى من أموال، يملكون  وما الأشخاص على حالا تأثيرا

 . (27)الحالة

 لمحدثي بالنسبة سواء الأشخاص بتعدد تتميز منازعاتها البحري، فإن التلوث عن الناجمة البيئية الأضرار إلى نظرنا وإذا

 المصلحة التعويض، فإن في الحق أصحاب للمضرورين بالنسبة أو ذلك، عن المسئول  تحديد يصعب الغالب وفي الضرر 

 الشخصية خاصية إثبات فإن ثم، ومن جماعية، مصلحة ولكنها شخصية بمصلحة ليست الأوضاع هذه مثل في المضرورة

 للمصالح والعلمية الفنية لةالحا بمعرفة المتعلقة العقبات إلى شك، فبالإضافة محل أمر المضرورة للمصلحة بالنسبة

تعقيدا،  الأمر من تزيد البحري  التلوث صور  بعض عن للكشف المتاحة العلمية الإمكانيات كفاية المضرورة، فعدم

 محددين غير المتضررين فإن آخر عامة، وبمعنى مصالح الغالب في هي البحري  التلوث بها يضر التي المصالح فإن كذلك
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 من تصعب طويلة زمنية مدة مض ي بعد إلا الغالب في تنتج لا البحري  التلوث آثار بعض أن إلى قاطع، إضافة بشكل

 .(28)الإثبات عملية

 لا الأخير التعديل إثر على الفرنس ي، أو المصري  المرافعات قانون  خلاف على الجزائري  والإدارية المدنية الإجراءات وقانون 

بِلَ  مرنا مسلكا وانتهج ذلك في الجزائري  تساهل المشرع بل لدعوى،ا رفع حال وثابتة قائمة المصلحة تكون  بأن يستلزم
َ
 وق

  محتملة. المصلحة فيها تكون  التي التعويض دعاوى 

 للمصلحة الضيق الفهم عن يبتعدوا أن الموضوع قضاة وعلى فعل حسن الجزائري  المشرع بأن لنا يبدو الأساس هذا وعلى 

 من رفع المتضررين لتمكين البحري  التلوث عن الناجمة الأضرار تخصوصيا الاعتبار بعين يأخذوا وأن الشخصية

 . البيئية الأضرار بجبر والمطالبة دعاويهم

 يقصد ولا المادي، للتقويم قابلة أو مادية المصلحة تكون  أن أيضا والإدارية المدنية الإجراءات قانون  يشتر  كما     

 مثلا المادية المصلحة تعلقت فإذا .للمضرور المربح بالاستغلال طةالمرتب الاقتصادية المنفعة تلك المادية بالمصلحة

 لأنها المنفعة أو الملكية بهذه اللاحق الضرر  تقدير يصعب فإنه مستثمر، وغير مستغل غير انتفاع بحق أو بملكية بالإضرار

 بالمال، ومع تقويمها يمكن لتيبالعين، وا المرتبطة المصلحة تلك هي بالحماية المشمولة المصلحة فإن وبذلك، منتجة، غير

 منافع (Belfort) قرارها خلال من على مؤسسة لدعاوي  بقبوله المبدأ هذا على بالذات الفرنس ي القضاء خرج فقد ذلك

 قدره بتعويض لها وحكمت الصيد جمعيات تأسيس الاستئناف محكمة قبلت بحث، حيث أدبي طابع ذات شخصية

 عليها الحصول  يأملون  كانوا التي المتعة عن تضررهم نتيجة أعضائها أصابت التي الأضرار بسبب فرنس ي فرنك 1000,00

 .(29)انضمامهم لها خلال من

 المسؤولية لدعوى  الموضوعية الثاني: الشروط المطلب

 شرو  السببية، فإن وعلاقة والضرر  الخطأ في تتمثل المدنية للمسؤولية التقليدية الموضوعية الشرو  كانت إذا

 أنه ولخصوصية إلا العامة، الشرو  تلك عن تخرج لم وإن البحري، التلوث أضرار عن الناجمة المدنية المسؤولية

 بعض كانت فإن العامة، القواعد في المعروفة تلك عن متميزة بخصائص أخرى  أشكالا تأخذ قد عنها الناجمة الأضرار

 وفعالا قويا سببا تعد شك بلا القانوني، فإنها بالمعنى الخطأ وصف عليها ينطبق لا قد للضرر  المنتجة أو المسببة الأفعال

 . الضرر  إنتاج في الأخير أو المباشر السبب وصف عليها ينطبق لا كان الأضرار، وإن إحداث في ومؤثرا

 المطالبة في الاقتصار ضرورة إلى تؤدي قد متميزة خصائص من المسؤولية تلك إطار في الضرر  به يتميز عما فضلا هذا     

 رابطة إثبات إطار التقليدية، وفي بالطرق  إثباتها يمكن لا التي الأضرار عن فضلا المكتشفة، الأضرار عن التعويضب

 الضرر  وبين للضرر  المنتج الفعل بين المباشرة السببية إثبات رابطة من ستصعب البيئية الأضرار خصوصية فإن السببية

 . الرابطة تلك إثبات ليتسنى جديدة قانونية آليات إيجاد يستدعي مما الحاصل،

 للضرر  المنتج الأول: الفعل الفرع
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 التي الأفعال المدنية وتتعدد المسؤولية دعوى  عليه ستقوم الذي الأول  الموضوعي الشر  للضرر  المولد التلويث فعل يعتبر

 أو الإغراق أو لقاءالإ أو التصريف أو الإضافة شكل الأفعال هذه تتخذ البحرية، فقد البيئة عناصر على تعدي تشكل

 . البحرية البيئة على ودخيلة غريبة لمواد التحريك

 البحرية بالأواسط الإضرار إلى مباشر غير أو مباشر بطريق تؤدي قد البحرية البيئة في إدخالها يتم التي المواد بأن ونلاحظ

 البحري  البيئي النظام تدهور  ىإل أيضا تؤدي وقد البحرية، بالحياة الاستمتاع ستعيق أنها العامة، كما والصحة

البحرية،  البيئة بحماية الخاصة القانونية للقواعد مخالف عمل ارتكاب في للضرر  المنتج الفعل يتمثل ، وبذلك(30)بكامله

  الأضرار هذه الملوث نشاطه سبب معنوي  أو طبيعي شخص إلى الأفعال تلك وإسناد

  بحريةال البيئة حماية لقواعد مخالف عمل أولا: ارتكاب

 طبيعي شخص عن الصادر الإرادي غير أو الإرادي النشا  " أنه على للضرر  المنتج الفعل تعريف يمكن سبق ما على بناءا

 .(31)البحري  الوسط في طبيعتها كانت أيا ملوثة مواد تحريك أو إلقاء أو إغراق أو إضافة في والمتمثل معنوي  أو كان

 تكن لم البحري  الوسط في مماثلة ملوثة مواد بإدخال الفاعل بقيام البحرية يئةالب حماية لقواعد المخالف العمل يتحقق

 بإلقاء البحري، أو الوسط مكونات عن تكوينها في مختلفة ملوثة مواد انبعاث أو تسرب بفعل قبل، أو من فيه موجودة

 المنشآت من غيرها أو الصناعية تالتركيبا أو والطائرات السفن من الفضلات أو الملوثة للمواد البحري  الوسط في متعمد

 .(32)جديدة مواد أية إدخال أو إضافة دون  البحري  للوسط المكونة المواد بخلخلة أيضا والمصادر الأرضية، أو الصناعية

للضرر،  المنتج الفعل بين المباشرة السببية علاقة وجود ضرورة اشترطت وإن المدنية للمسؤولية التقليدية القواعد إن

 الأفعال من العديد هناك فإن البحري  التلوث أضرار عن الناجمة المدنية المسؤولية وبصدد أنه إلا الحادث ر الضر  وبين

 في الملوثات تلك بإفراغ للضرر  المنتجة الأفعال تلك التقليدية، فتبدأ بالقواعد التقيد عدم يقتض ي للضرر، مما المنتجة

 الصناعي. أو الصحي الصرف بفعل ئيةالما المجاري  في الملوثة السوائل تصريف أو البحر

 التي والنشاطات الأفعال لبعض تكون  قد أنه هائلة، غير بكميات مياهه تلويث إلى للبحر الكبير الاستخدام أدى فلقد

 أن المتحدة الأمم قامت بها التي من الدراسات العديد أثبتت البحرية، ولقد البيئة على سلبية آثار اليابسة على تقام

 المصادر به تحض ى بما يحظ للتلوث لم والأخطر الأكبر يمثل المصدر برية والذي مصادر من البحري  لتلوثا مكافحة

البرية  المصادر من يأتي والمحيطات البحار يدخل الذي التلوث أرباع ثلاثة من أكثر أن حيث وتقنين، اهتمام من الأخرى 

 بفعل الإنسان معالجة، يعتبر دون  البحار إلى المطاف به اليابسة وينتهي على يقام الذي الملوث النشا  عن الناجمة

 المتكررة.  التلويث عمليات خلال البحرية، من البيئة في تغيير إحداث في الأساس ي العنصر المتزايدة أنشطته

 من لوثات يعتبر مما وسطها على والتأثير صفائها وتغيير البيئة تلك ومكونات بعناصر الإخلال إلى التغيير هذا يؤدي وقد

 النص على حرصت البحرية البيئة بتلوث الخاصة الدولية الاتفاقيات من العديد فإن والقانونية، ولهذا العلمية الناحية

  .(33)الإنسان بفعل إلا يكون  لا التلوث أن على

 لبراكينوا كالعواصف الطبيعية الكوارث طريق عن البحرية بالأواسط تغيير إحداث في تتدخل الطبيعة كانت إذا    

 جهة من البحري، فإنها الوسط في البيئي التوازن  على تأثير من الظواهر هذه تحمله ما رغم والفيضانات، ولكن والزلازل 
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 جدا كبيرة الإنسان تدخل بفعل التلوث مستويات فإن أخرى، جهة القانوني، ومن للتنظيم محلا تكون  أن يمكن لا

 يدخلها التي التغييرات تلك على تقتصر للضرر  المنتجة الأفعال فإن لذا ية،الطبيع الكوارث عن الناتج بالتلوث مقارنة

 . (34)مباشرة غير أو مباشرة بطريقة التغيير إلى أدت سواء بأفعاله الإنسان

 في تغير إرادية غير أو إدارية بطريقة تصريفها على يترتب إذ البحرية البيئة في ملوثة مواد إدخال إلى البحري  الملوث ويعمد

 بالمياه الطبيعية أو بالموارد بالإنسان أو يضر نحو على مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ذلك في الإسهام أو خصائصها

 . وتعطلها عليها فتأثر للبحر المشروعة الأخرى  الاستخدامات مع تتداخل أو الساحلية بالمناطق تضر البحرية، أو

رقم  قانون  من 52المادة  خلال من وجوده ضرورة على نص عندما  الشر  هذا توافر على الجزائري  المشرع عبر ولقد   

 حين منع كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها، أن تؤدي إلى: 03/10

 البحرية، البيئية والأنظمة العمومية بالصحة الإضرار - 

 البحري، والصيد المائية والتربية الملاحة ذلك في بما البحرية الأنشطة عرقلة - 

 استعمالها، حيث من البحرية المياه نوعية فسادإ - 

 .السياحية بقدراتها المساس أو الساحلية، والمناطق للبحر والجمالية الترفيهية القيمة من التقليل -

  عنه إلى المسؤول العمل ثانيا: إسناد

 قواعد من قاعدة به فيخال بعمل يقوم البحري  التلوث إحداث عن المسؤول البحري  الملوث أن سبق ما خلال من يتضح

 القيام عن الامتناع عليه يفر  القانوني الالتزام كان إذا محرما، ضارا تصرفا العمل هذا البحرية، ويكون  البيئة حماية

 النفط، الاستغلال تسرب النفايات، رمي عن الناجمة المحظورات تلك خاصة بعكسه، يقوم وهو بالبحر ضار بعمل

 يقوم بمقتضاه شخص ي عنصرين، عنصر على للمسؤولية المولد الفعل ينطوي  ، وبذلك(35) ...البحرية للثروة المفر 

 البحري  الملوث يقوم بمقتضاه موضوعي البيئة، والثاني على يؤثر سلبيا أو إيجابيا تصرفا أو بسلوك البحري  الملوث

  .(36)البحرية البيئة لحماية المفروضة القانونية للالتزامات مخالف بسلوك

 العامة القانونية البيئة، المبادئ حماية قانون  قواعد إلى بالإضافة القانونية الالتزامات هذه مصدر يكون  وقد     

 ممارسة الأشخاص النية، فعلى حسن مبدأ ،"الجوار حسن" مبدأ ،"الحق استعمال في التعسف عدم" كمبدأ المعترف بها

 حقوق  تحفظ التي السابقة القانونية المبادئ راعاةوم البيئة مقتضيات حماية مع متوافقة وجعلها أنشطتهم كافة

 دعوى  على تؤثر ومعوقات صعوبات يعترضه قد ما مسؤول إلى للضرر  المنتجة الأفعال إسناد أمر أن الآخرين، غير

 أو تحديد مشكلة تثار فيه، وهنا المتسببين من مجموعة بتدخل للضرر  المولد الفعل يحدث عندما المسؤولية، لاسيما

 لمسببه، للضرر  المولد الفعل إسناد الأحيان بعض في السهل من كان لها، فإذا المسبب الفعل وبين الأضرار هذه بين الربط

 مفقودة. تكون  ما وغالبا الحديثة، العلمية الأجهزة إلى باللجوء إلا ذلك يتعذر ما الأحيان من كثير وفي فإنه

 أن ضده، غير دعوى  رفع في جهد إلى الحاجة دون  معروفا يكون  أن كنيم أحيانا للضرر  المولدة الأفعال في فالمتسبب     

 الملوثة مصادر بين التمييز يصعب حيث مختلفة، مصادر عن ناجما للضرر  المولد الفعل يكون  عندما صعبا يصبح الأمر
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 البحري  التلوث الأفع في المتسبب التمييز، فتحديد يستحيل واحد، وأحيانا آن في الملوثة المصادر مجموعة أو الفردية

 نوع هناك يكون  وقد البعيد، المدى إلى المضرة الآثار ظهور  تأخر حالات في لاسيما حقيقية صعوبة يشكل كثيرة حالات وفي

 المولد الفعل وقوع لحظة بين وينعدم الزمني التلازم هذا يفتقد عنه، وقد الناتج والضرر  الضار الفعل بين التلازم من

 حالة في صاحبه، أما إلى الضار الفعل بإسناد تتعلق مشاكل تثار لا التلازم وجود حالة رر، ففيالض تحقق ولحظة للضرر 

 . (37)العقبات بعض الإسناد عمليات تعتر  قد عندئذ وجوده انعدام

  الثاني: الضرر  الفرع

 استقر مواجهته، وقد في التعويض دعوى  وتحريك محدثه مساءلة في التفكير منها ينبعث التي الأولى الشرارة الضرر  يعتبر

 شر  المسؤولية، فهو دعوى  لقبول  الشرو ، الجوهرية من الضرر  أن على المدنية للمسؤولية العامة النظرية في الرأي

 برفضها حكم صدور  مصيرها كان ذلك خلاف على دعوى المسؤولية رفعت وإن مقبولة، الدعوى  تكون  لكي ولازم ضروري 

 . (38)ونيالقان التأسيس أو الإثبات لعدم

 ومختلفة متعددة أشكالا يتخذ البحرية البيئة تلوث أن بجلاء يتبين للضرر  المنتجة للأفعال السابق العر  خلال ومن    

 في الطويل المدى على نتائجه وتظهر ووطيد، مستمر بشكل يؤثر ما الأكثر وهو حالا، ومنها أو مباشرا تأثيرا يؤثر ما منها

 مر  الدم، سرطان مثل أمرا  كظهور  الإنسان جسم في وحتى بل البحرية، للأحياء كونةالم الحيوية الوظائف تعطيل

 الجلدية الأمرا  الليمفاوية، الغدد

 يتصور  وعدما، فلا وجودا معه تدور  التي المدنية المسؤولية لدعوى  الأساس ي الشر  هو عامة بصفة الضرر  كان ولما

القانون،  يحميها مشروعة بمصلحة المساس بدون  ضرر  ضرر، ولا دون ب مدنية مسؤولية لا حيث عدمه حالة في وجودها

 أضرار إلى تنقسم حيث الضرر، من المتعددة الأنواع تلك تتنازعها البحرية البيئة تلوث على المترتبة الأضرار أن ولاشك

 الواقع، وأضرار الضرر  للضرر، وبين المولد الفعل وقوع لحظة بين الزمني بالتلازم تتسم التي الأضرار تلك وهي فورية

 . تطول  قد زمنية فترة مض ي بعد إلا معالمها تتضح لا التي الأضرار تلك وهي متراخية

 وتتسم مباشرة آثارها تظهر التي الأضرار وهي فورية أضرار إلى تنقسم البحرية البيئة تلويث عن الناتجة والأضرار    

 بصعوبة تتسم التي التراكمية أو المتراخية والأضرار ا  الضرر،أعر  وظهور  للضرر  المولد الفعل بين الزمني بالتلازم

 بأن القول  ويمكن .تطول  قد زمنية فترات إلى آثارها الضارة تمتد بل واحدة دفعة تتحقق لا إذ أنها لها، المباشر التحديد

 . والمسببات عواملال من العديد إحداثها في يساهم حيث المباشرة، غير الأضرار إلى أقرب هي المتراخية الأضرار

 وعلاقة لها المنتج الفعل وتحديد تحديدها يسهل الفورية الأضرار أي الأضرار من الأول  النوع أن إلى الإشارة تجدر   

 المشرع بأن هنا التذكير المدنية. ويجب المسؤولية في العامة القواعد إلى الأضرار هذه تخضع تم بينها، ومن فيما السببية

 . القانون  يفرضه بالتزام للإخلال طبيعة نتيجة باعتبارها المباشرة الأضرار عن لتعويضبا اهتم الجزائري 

 منطق تقبل يجب عنها والتعويض تغطيتها من نتمكن حتى فإنه التراكمية أو المتراخية الأضرار وهي الثاني: النوع عن أما   

 على فالاقتصار .الأضرار لهذه الخاصة عةللطبي ملائمة الأكثر سيكون  أنه حيث المكتشفة، الأضرار عن التعويض

 نطاق في تدخل لا البحرية البيئة تصيب التي الأضرار معظم أن إلى يؤدي المدنية المسؤولية لدعوى  التقليدية القواعد

 . (39)بيئي مباشر ضرر  بصدد أننا القول  لتعذر الدعوى  هذه
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 إذا كذلك ويكون  الضرر، سبب الذي للخطأ طبيعية تيجةن كان ما أنه على المباشر الضرر  الجزائري  المشرع وقد عرف   

 علاقة هو المباشر وغير المباشر الضرر  بين التفريق في والعبرة معقول، جهد ببدل يتوقاه أن الدائن استطاعة في يكن لم

 غير الضرر  له، أما منتجة سببية بعلاقة يرتبط والذي المولد للضرر  مؤكدة للخطأ نتيجة هو المباشر السببية، فالضرر 

 .(40)الفعالة السببية بعلاقة بالضرر  الخطأ فيه يرتبط المباشر، فلا

 من هي الأضرار تلك بأن معه القول  يمكن التراكمية أو المتراخية الأضرار من الثاني النوع على ذكره سبق ما وبإسقا     

 ملوثات - للضرر  المنتج للفعل طبيعية نتيجة تعتبر العلمية الأبحاث خلال ومن شك المباشرة، ذلك لأنها بلا الأضرار قبيل

 المضرور بدل مهما الأضرار هذه تفادي بإمكانية القول  يمكن لا أنه السببية، كما بعلاقة معه وترتبط – البحرية البيئة

 فكرة من للتخلص الدعوة إلى القانون  شراح بعض دفع ما ذلك محدثها، ولعل جانب بعدم ارتكابها من جهد، إلا من

 والألماني اللبناني كالقانون  الحديثة القوانين بعض أن السببية، بل رابطة إلى جديدا شيئا تضيف المباشر، لأنها لا ر الضر 

 ومعرفة فهم في التقليدية بالقواعد الاكتفاء فإن تم يكتنفانها، ومن اللذين واللبس الغمو  بسبب عنها أعرضا قد

 .التعويض نطاق والمتعاملين بها خارج البحرية البيئة تصيب تيال الأضرار من العديد يجعل قد المباشر الضرر 

  السببية رابطة الثالث: الفرع  

 إلى ونسبه المضرور الفعل الضارة إلى النتيجة إسناد ذلك مصدره، ويقتض ي إلى الحياة أمور  من أمر أي إسناد هي السببية

 المدنية المسؤولية دعوى  قيام مجال في كبرى  أهمية السببية ولعلاقة(41) المزدوج بالإسناد الإسناد هذا ،ويعرف معين فاعل

 وقوعه في السبب وكان الضرر  وقع بالحادث، فإذا المحيطة المتنوعة الأفعال وسط للضرر  المنتج الفعل تحدد التي فهي

 لم إليه نسوبالم الفعل أن عليه المدعى أثبت فإذا العكس الحالة، وعلى هذه في تنشأ المسؤولية عليه، فإن فعل المدعي

 . المسؤولية من معفي سيكون  عليه المدعى الضرر، فإن حدوث في أثر أي له يكن

 علاقة ،ودراسة(42)المسؤولية نطاق تحديد في تستعمل سبق، فهي ما على علاوة أخرى  أهمية ذلك، توجد إلى بالإضافة    

 عن والبحث العامة القواعد تجاوز  وجب ، لذاصعوبات يعتريها البحري  التلوث عن الناجمة الأضرار تحديد في السببية

 لإثباتها. حديثة وسائل

 . السببية رابطة بإثبات المتعلقة أولا: الصعوبات

 المصدر هو النشا  هذا كان إذا صعوبة أية تثير لا عليه المترتبة والنتيجة معين نشا  بين السببية رابطة بأن المؤكد من

 الوجود بين الرابطة هذه تتراوح قد وإنما صعوبة، ولا فيه غمو  لا واضحا ذحينئ يكون  تحققها أن لها، إذ الوحيد

 البحرية البيئة تلوث بشأن يثار الذي الإشكال هو النتيجة، وهذا تلك إحداث في أخرى  أسباب تداخلت ما إذا والعدم

 فترة بعد إلا تظهر لا قد لبحريةا البيئة تلوث عن المترتبة الضارة النتيجة أن لنا تبين الضرر  شر  عن الحديث خلال فمن

 تحديد الأحيان بعض في يتعذر قد بل مسبب من أكثر إحداثها في يتسبب قد فإنه ذلك إلى بالإضافة تطول، قد زمنية

 بمجموعة سيصطدم هذه الصعوبات خضم في السببية رابطة عن الضارة، فالبحث النتيجة تلك إلى المؤدي السبب

 . الضرر  هذا إحداث إلى أدت المختلفة العوامل من متعددة

 في حلقة أضعف الفقه من جانب ويعتبرها البيئية، بل المنازعات مجال في الصعبة الأمور  من السببية رابطة إثبات يعتبر

متعددة،  مصادر إحداثها في يشترك أنه كما مباشرة، غير أضرار بأنها توصف البيئية الأضرار أغلب أن المثال، ذلك هذا
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 الصعبة، فإثبات الأمور  من يعتبر المصدر هذا مع المباشرة السببية بعلاقة يرتبط محدد مصدر إلى الضرر  عإرجا فإن لذا

 المتعلقة الدعاوى  أن الفقه يرى  لذا .القضايا من العديد أمام عائقا تقف التي الرئيسية العقبات من السببية رابطة

 قد أخرى  سامة مواد أي أو الكاديوم لمادة أو للإشعاع  للتعر  المصاحبة التلوث أضرار أو بالأمرا  الإصابة بخطر

 في المتضررين تواجه التي إثر الصعوبات والتعويض، وعلى والمسؤولية السببية لرابطة الكلاسيكية المفاهيم مع تتعار 

 ولا تتماش لا ابالأسب فكرة تعدد أو الملائمة للسببية التقليدي المفهوم بأن الغربي القضاء من جانب يرى  دعاواهم إثبات

 . البحرية البيئة تصيب التي الأضرار حقيقة مع تستقيم

 السببية رابطة إثبات في الحديثة ثانيا: الوسائل

 حيث من البحري  التلوث عن الناجمة للإضرار الخاصة الطبيعة إلى ترجع والتي إليها الإشارة السابق الصعوبات إزاء    

 الفقه من جانب نادى إحداثه، في تساهم التي والمؤثرات العوامل مجموع ظل في المسؤول لهوية الدقيق التحديد صعوبة

 . الخصوصيات وهذه يتلاءم جديدا علميا مفهوما وتبني السببية لرابطة الكلاسيكي المفهوم عن التخلي ضرورة إلى

 صعوبة من مباشر الغير حتماليالا  الطابع ذات المحضة البيئية الأضرار احتواء عدم في التقليدية القواعد صرامة تزيد   

 هذا يباشرونها، ويجرنا التي الدعاوي  رفض المتضررين يجنب قانوني حل عن البحث يستوجب مما السببية، رابطة إثبات

خارجه،  أو المدني القانون  أحكام ضمن منافذ عن البحث خلال من مرنة، إثبات دلائل قبول  إلى مبدئيا الحتمي التحول 

 الإثبات فيها يجوز  التي لأحوال في ذلك يكون  أن شريطة القرائن كل واستنبا  التوسع في التحول  إلى ثالبح هذا ويدفعنا

 .(43)بالقرائن

 وطبيعة تتلاءم المرونة من نوع عليها وإضفاء السببية رابطة إثبات أدلة قبول  في التوسع يمكن سبق، ما على بناءا   

 للفحص وتخضع الحسية الملاحظة تدركها محسوسة مادية طبيعة ذات ببيةالس رابطة كانت البحرية، ولما البيئة أضرار

 التي العوامل انتقاء خلاله من يتم الذي المعيار لتحديد العلم إليه وصل ما لأقص ى نخضعها أن يجب والتجربة، فإنه

 . العلمية السببية باسم يعرف ما الأخرى، وهذا العوامل سائر عن وتميزها للضرر  المولد بالفعل بها، فتقترن  يعتد

 مثلا والمتعلقة التلوث بمكافحة الخاصة التقنية المصالح تقوم بها التي الجرد أعمال إلى الاستناد في التوسع ويمكن    

 تجرى  التي البحر لمياه التحاليل النوعية مثلا، وكذا البيئة مديريات قبل من السائلة الصناعية النفايات تصريف بمراقبة

 المتخصصة. والهيئات المخابر قبل من

 المثال سبيل دعا على فقد المتضررين، لحقوق  حماية العلمية السببية فكرة بتطبيق التشريعات بعض أخذت    

 القانوني مركزه وتقوية البيئية الأضرار عن الضحية وضع تحسين إلى 1990 لعام البيئية المسؤولية بشأن الألماني القانون 

 على سهلا أمرا السببية رابطة إثبات يجعل قد الإثبات، عبء تحويل أن الألماني المشرع رأى القضائية، فلقد المنازعة في

 عليه. المدعى إلى الإثبات عبء ينقل بموجبه والذي السببية، رابطة افترا  مبدأ على نص فقد المدعي، لذا

 فإن وبالتالي ومرنا، سهلا أمرا ذلك وجعل المضرورين على السببية إثبات عبء الفرنس ي القضاء من جانب سهل كما قد

 وقبول  للضرر  المسبب دوره إثبات إلى دون الحاجة الخطرة الأنشطة بعض لممارسته مسئولا يكون  الملوثة المنشأة مستغل

 البحرية الأواسط هذه على لاحقا طرأت التي التغييرات المرافئ، أو أو السفن بجوار الزيتية البقع كانتشار الإثبات قرائن

 أن 2007 مارس 13 في المؤرخ قرارها في الفرنسية النقض محكمة اعتبرت السياق هذا الطبيعي، وفي توازنها على وأثرت
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 معاينة محاضر اعتبرت السفن، فقد نفايات عن الناجمة البحري  التلوث أضرار إثبات في كافية إثبات وسيلة القرائن

 الموضوع لقاض ي الفرنسية النقض محكمة أعطت وقد لبيئي،ا الضرر  قيام لإثبات كافية قرينة النفايات صب مخالفات

 . (44)ذلك لتقدير واسعة صلاحيات

 الصاتمة

 من للمضرورين فعالة حماية لا يضمن المدنية للمسئولية التقليدي الأساس له، أن التعر  نخلص من خلال ما تم

 ضمان إلى تتعداه بل الدولية، المسئولية قيام حد عند تتوقف لا المضرور حماية أن إذ النهري، أو البحري  التلوث حوادث

من  للمضرورين تقدم لم المتعلقة بالنفط 1969 معاهدة أن نلاحظ الإطار هذا الضرر، وفي يجبر الذي التعويض تحصيل

 الكافية الحماية تحقق ولم الأضرار، هذه عن المسئولية بتحديد الحالات جميع في جراء التلوث التعويض الكافي

  إلزامي التأمين جعلها رغم رورينللمض
 
 من الزيت إلقاء أو تسرب عن الناجم التلوث مخاطر فيها التي النشاطات على ا

  يكن لم دوره أن إلا لزيت، الناجمة الأضرار عن للتعويض دولي صندوق  إنشاء السفن، ورغم
 
 الذي الهدف لتحقيق كافيا

  أجله. من جاء

 وقائية النهري، ينبغي إتباع وفر  سياسة أو البحري  التلوث حوادث من رورينللمض فعالة حماية لتحقيق نرى  ولهذا

البحرية، تسبق نظام المسؤولية المترتبة بعد وقوع الضرر، فالواقع العملي أثبت أن أحد أهم  البيئة لحماية وتدخلية

ة التلوث تكمن في صعوبة المشاكل التي تحول دون إقامة المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية نتيج

 يكون  ما غالبا البحرية البيئة تلويث أن التلوث، حيث عن المسؤول المتهم تحديد محاولة عند خاصة وبصفة، الإثبات

 ممارسة أثناء المخالفة وقعت إذا خاصة أشخاص، عدة من وبالاشتراك متعددة مصادر من وينشأ معقد، أصله

 عن تنجم البحري  التلوث مصادر أكبر لأن لها، ونظرا المرخص لأنشطتها المعقدة ريةالإدا الهياكل ذات المعنوية الأشخاص

 الأخير التعديل جاء جنائية، مساءلة أية عن منأى في وهي عقود ثلاثة طيلة التلويث في واستمرارها المصنفة المنشآت

 . ممثليها ومساءلة الجزائية مساءلتها من ومكن العقوبات لقانون 
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 :والقانون   دولة الأمن

نمية في بعض دول شمال أفريقيامدخل 
ّ
  للت

 تونس نموذجا

 رابح الخرايفي :د                                                                                                                                     

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

 تونس -جامعة جندوبة                                                                                  

 :ملخص

الفشل في تكريس مفهوم دولة القانون ومبادئها في دول شمال إفريقيا و تونس نموذجا كان احد اسبابه عدم توافق ذلك  

ي يتطلب جهد تحليلي عميق من قبل الباحثين وأساتذة علوم الاجتماع 
ّ
المفهوم مع المؤسسات القديمة والعميقة لتلك الدّول، الأمر الذ

من المفيد علميا اليوم أن نعيد النّظر في نجاعة استمرار بمفهوم دولة القانون على الرّغم من حُدوده  .ن والتاريخ، والسّياسة، والقانو 

والقانون فيمكنهما مقرونين،  (la sécurité)الحالية في الممارسة والتّطبيق، دون إضافة مفهوم "الأمن" لتشكيل زوجين هما دولة الأمن 

نون" فتكون لاحقة للفظ الأمن )دولة الأمن والقانون(، أن يكوّنا جوهر مفهوم جديد في مع إعادة ترتيب موقع لفظ "دولة القا

ثنائية المفهومين مندمجين، قد يسمح لنا إمّا بقبولهما أو بالبحث عن إمكانية  .المستويات الفلسفية والقانونية المعيارية والسّياسية

وحجّة دعوة  .كمفهوم للفلسفتين السّياسية والقانونية "جديد هو "دولة الأمنقرن أو استبدال المفهوم الحالي لدولة القانون بمفهوم 

إعادة البناء المفاهيمي وترتيبها هي أن إدخال مفهوم دولة القانون في دول شمال أفريقيا بقي تكريس أجوف على الرّغم من تواجده في 

شريعية النّ 
ّ
هذا التّكريس  . افذة وتدريسه لطلبة القانون منذ السّتينياتالخطب السّياسية للسّياسيين و النّصوص الدّستورية والت

ل في هذه الدّول آلية فعّالة تضمن سلامة المواطنين ف
ّ
شريعي الصّريح لمفهوم لدولة القانون لا يمكن أن يمث

ّ
ي التعليمي والدّستوري والت

طن مدني يؤدي وجباته و يَفِ بالتزاماته تجاه الدّولة أجسادهم وممتلكاتهم وأعراضهم والتّداول على السّلطة سلميا و آلية تبني موا

إن تحليل موضوع " دولة الأمن والقانون : مدخل للتّنمية في بعض دول شمال أفريقيا تونس نموذجا" هو تحليل  .ومحيطه العام

في مناهج كليات الحقوق اليوم رغم قانوني يعتمد منهج علم اجتماع القانون، لا يعتمد الدّراسة القانونية المعيارية الصّرفة السائدة 

هذا الواقع يقودنا إلى طرح سؤال، هل  .ثبوت فشلها في تحقيق التّطور المعرفي وبناء فكر قانوني نقدي وتحقيق التنمية البشرية عموما

 مازال وصف دولة الدّولة بدولة القانون في دول شمال إفريقيا ناجعا لتحقيق التنمية بمختلف مناحيها؟

 .العام الأمن سياسات اللاستقرار، ، التنمية ، الفساد العرقية، الأقليات الدين، الامن، دولة-القانون  دولة االازدواجالمفتاحية:  الكلمات

 
Résumé : 
 L’instabilité et les crises chroniques d’origines les conflits armés, ethniques, tribal, politiques, religieuses, 
économiques et sociales dans les pays de l’Afrique du nord, met en relief leurs échec du parcours de l’introduction de l’Etat 
de droit qui assure l’institutionnalisation du pouvoir, la sécurité des citoyens et le développement. L’échec de transplanter le 
concept et les principes de l’Etat de droit dans les dits pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) pour l’incompatible avec 
ses institutions profondes, impose une analyse et une réflexion profonde par les sociologues, les historiens, les politologues et 
les juristes de ces pays. En effet, il est utile aujourd’hui de repenser et d’évaluer scientifiquement la validité politique, 
constitutionnelle et philosophique de maintenir le concept de l’état de droit malgré ses limites actuel, sans ajouter le concept 
de sécurité pour former un couple qui peut être l’essence d’un nouveau concept. Cette dualité des concepts, nous permet 
ensuite de chercher la possibilité de passer ou de substituer le concept actuel de l’Etat de droit par un nouveau concept de 
l’Etat de sécurité comme un concept de la philosophie politico-juridique. L’argumentaire de l’appel à la reconstruction 
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conceptuelle, c’est que l’introduction du concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique du nord est une coquille vide 
malgré son omniprésence dans les discours politiques des politiciens et les textes constitutionnels africains en vigueur. Cette 
consécration constitutionnelle express de l’Etat de droit n’a pu représenter dans ces Etats un mécanisme efficace qui assure la 
sécurité des citoyens dans leurs intégrités physiques et leurs biens. L’approche méthodologique du sujet « la nécessité du 
couple Etat de droit –Etat de sécurité en tant que facteur de développement dans des pays de l’Afrique du nord (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) », est une approche juridique multidimensionnelle, non normative. Elle s’articule autour de 
l’échec du parcours de concept de l’Etat de droit dans les pays de l’Afrique de nord puis la recherche à fournir des réponses 
nouvelles .  
Mots clés : Couple Etat de droit - Etat de sécurité , religions , ethnies , corruption , terrorisme, Etat faible ou défaillant , 
développement , instabilité, politiques publiques de sécurité . 
 

 مقدمة :

اجتماعية واقتصادية مزمنة وعدم إنّ ما عرفته وتعرفه اليوم بعض دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا ومصر من أزمات 

حة المبنية إمّا على  2011استقرار سياس ي قبل ثورات سنة 
ّ
وبعدها كان ومازال بسبب الاستبداد والصّراعات السّياسية المسل

 الفكر القبلي أو المذهب الدّيني أو الطائفي .

ابع المؤسّس ي يثبت هذا التفجّر الاجتماعي إخفاق هذه الدّول في غرس مفهوم دولة القانو 
ّ
ن التّي تضمن مبادئها إضفاء الط

 للمواطنين . 1سلميا، وتوفير الاستقرار الاجتماعي والسّياس ي والاقتصادي والرّفاهة والأمن والتّداول عليها على ممارسة السّلطة

في تكريس مفهوم دولة القانون ومبادئها في هذه الدّول )تونس وليبيا ومصر( سببه عدم توافق ذلك المفهوم مع  الفشل

ي يتطلب جهد تحليلي عميق من قبل الباحثين وأساتذة علوم الاجتماع 
ّ
المؤسسات القديمة والعميقة لتلك الدّول، الأمر الذ

 والتاريخ، والسّياسة، والقانون.

هُ من المفيد علميا ونظريا اليوم إعادة النّظر في نجاعة استمرار التّمسك السّياس ي والدّستوري والفلسفي بمفهوم دولة 
ّ
ان

 la)القانون على الرّغم من حُدوده الحالية في الممارسة والتّطبيق، دون إضافة مفهوم "الأمن" لتشكيل زوجين هما دولة الأمن 

sécurité) ا مقرونين، مع إعادة ترتيب موقع لفظ "دولة القانون" فتكون لاحقة للفظ الأمن )دولة الأمن والقانون فيمكنهم

 والقانون(، أن يكوّنا جوهر مفهوم جديد في المستويات الفلسفية والقانونية المعيارية والسّياسية.

و استبدال المفهوم الحالي لدولة القانون ثنائية المفهومين مندمجين، قد يسمح لنا إمّا بقبولهما أو بالبحث عن إمكانية قرن أ

 كمفهوم للفلسفتين السّياسية والقانونية. 2بمفهوم جديد هو "دولة الأمن"

وحجّة دعوة إعادة البناء المفاهيمي وترتيبها هي أن إدخال مفهوم دولة القانون في دول شمال أفريقيا بقي تكريس أجوف على 

شريعية النّافذة وتدريسه لطلبة القانون منذ  الرّغم من تواجده في الخطب السّياسية
ّ
للسّياسيين و النّصوص الدّستورية والت

 السّتينيات .

ل في هذه الدّول آلية فعّالة 
ّ
شريعي الصّريح لمفهوم لدولة القانون لا يمكن أن يمث

ّ
هذا التّكريس التعليمي والدّستوري والت

راضهم والتّداول على السّلطة سلميا و آلية تبني مواطن مدني يؤدي تضمن سلامة المواطنين في أجسادهم وممتلكاتهم وأع

 وجباته و يَفِ بالتزاماته تجاه الدّولة ومحيطه العام.

" هو تحليل قانوني تونس نموذجا  نمية في بعض دول شمال أفريقياللتّ مدخل  : دولة الأمن والقانون إن تحليل موضوع " 

يعتمد منهج علم اجتماع القانون، لا يعتمد الدّراسة القانونية المعيارية الصّرفة السائدة في مناهج كليات الحقوق اليوم رغم 

 ثبوت فشلها في تحقيق التّطور المعرفي وبناء فكر قانوني نقدي وتحقيق التنمية البشرية عموما.

هل مازال وصف دولة الدّولة بدولة القانون في دول شمال إفريقيا ناجعا لتحقيق التنمية  هذا الواقع يقودنا إلى طرح سؤال،

 بمختلف مناحيها؟
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سنحللّ في هذا الموضوع محاولة إجابة عن السؤال أولا فشل مفهوم "دولة القانون" كمفهوم بمفرده في بلدان شمال أفريقيا 

جابات جديدة تقوم على إعادة بناء وصف الدّولة في شمال إفريقيا عموما (، ثم نحللّ ثانيا تقديم محاولات  إالقسم الأول )

 (.القسم الثانيوفي تونس خصوصا فنستبدل فكرة دولة القانون"  بفكرة "دولة الأمن" )

 

 القسم الأول 

 فشل تكريس مفهوم دولة القانون في تونس احد دول شمال أفريقيا 

 

السّتينيات على غرس مفهوم دولة القانون  وبداية من ومنها تونس ومصر وليبيا منذ استقلالها،راهنت دول شمال إفريقيا 

واختزالها في سنّ جملة من القوانين المدنية ،وعلى تركيز نظم حكم موصوفة بالجمهورية، وعلى  3نقلا للنموذج الأوربي

 مأسسة السّلطة لتحقيق التّنمية الاقتصادية والبشرية.

لقد ذهبت النّخبة السّياسية الحاكمة وقتها هذا المذهب رغم علمها ووعيها المسبق بعدم توافق ذلك المفهوم والمؤسسات 

.  وهو ما مثلت معه المؤسسات التّقليدية لمجتمعات دول 4الجديدة وعدة قوانين مع مؤسسات المجتمع التّقليدية العميقة

هذا الرّهان، فلم  5دولة القانون والمؤسسات وتطورها في تلك الدّول. لذلك فشلشمال إفريقيا عائق سوسيولوجي أمام نشأة 

، ولم تتأصّل مفاهيم دولة القانون ومبادئها 6نمية البشرية ،ولم تتركز النّظم الجمهوريةتتحقق لا التّنمية الاقتصادية، ولا التّ 

 .7مأسس السّلطة لارتباطها بشخص الحاكمتت، ولم 

 9ومنها تونس، هي انتشار الحركة الدّستورية تقليدا 8ية لمفهوم دولة القانون التّي عرفتها دول شمال إفريقيامن المظاهر الشكل

وضعه   1959جوان  1بتاريخ  10والثاني 1861افريل  27لتجارب دول أوروبية. فعرفت صدور أوّل دستور ممنوح بتاريخ 

وضعه المجلس الوطني التّأسيس ي مجلس منتخب كذلك  2014ي جانف 27المجلس القومي التّأسيس ي منتخب وثالث بتاريخ  

عب.
ّ

 مباشرة من الش

على تحديد فترات الحكم الرّئاسية ونصّ على تحديد السّن الأقص ى للترشح للرّئاسة ونصّ على  1959جوان  1فنصّ دستور 

حة وحدها كافية لبناء دولة القانون  التّي حرية التّعبير والتّجمع ضنّا من المؤسّسين أن هذه التّنصيصات الدّستورية الصّري

 ستضمن استقرار المجتمع وتنميته.

حْترَمُ هذه الإحكام 
ُ
الدّستورية لا في تونس ولا في مصر وفي ليبيا التي الغي العمل غير انه  في الممارسة السّياسة الفعلية لم ت

معمر  العقيد تحت قيادة الليبي هو الإعلان الذي أقره ممثلوا الشعب علان قيام سلطة الشعببالإعلان الدستور وحل محله إ

إلى تاريخ إسقاط  1969في قائدا للثورة من سنة الذي ثبت معمر القذا 1977مارس  2في المؤتمر القومي العام بتاريخ  القذافي

 .2011نظامه بالقّوة وقتله سنة   

قحت تلك الأحكام الدّستورية عدة مرات وصيغت بعض أحكامها على القياس لضمان استمرار رئيس الدّولة في الحكم
ُ
 لقد نَ

ــقحّ بمقتضاه دستور  1975مارس  19في  المؤرخ 13-75وأوّل تجسيد لذلك في تونس مثلا صدور  القانون الدّستوري عدد 
ُ
 1ن

رشح  للرّئاسة  1959جوان 
ّ
يْ السّن الأقص ى وعدد دورات الت

َ
رْط

َ
فـثـبت من ثمة الرّئيس الحبيب  فألغى بذلك هذا القانون ش

 مدى الحياة.بورقيبة رئيسا 

الجمهوري الاضطرابات الاجتماعية العنيفة والمتعاقبة التي  لم تمنع أحكام الدّساتير التّونسية أو المصرية المتعاقبة والنّظام

جانفي  26 12، وأحداث مدينة قفصة1978جانفي  26بتاريخ  11بدأت أخطرها وأعنفها بما اصطلح عليه "بالخميس الأسود"

 . 2011جانفي 14-2010ديسمبر  17وأخرها ثورة  1984جانفي  -1983، وأحداث الخبز ديسمبر 1980فيفري  3 –
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تمر فشل تكريس مبادئ دولة القانون من خلال الفشل في وضع آلية التّداول السّلمي على السّلطة. فقد كان انتقال اس

انتقالا غير معهود  13من الرئيس الحبيب بورقيبة إلى الوزير الأول زين العابدين بن علي  1987نوفمبر  7السّلطة في تونس يوم 

حبيب بورقيبة على مغادرة الرئاسة بناء على تقرير طبّي أثبت عجزه  وحل مكانه في في أنماط انتقال السّلطة. فقد اجبر ال

لسنة  14رسوم عدد بمقتض ى الم  الملغى 1959جوان  1قديم من دستور  57الرّئاسة الوزير الأول طبقا لمقتضيات الفصل 

 .والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011مارس  23المؤرخ في  2011

إلى تاريخ إزاحته بقوّة الثورة  1987نوفمبر  7مر الرّئيس زين العابدين بن علي في رئاسة الجمهورية التونسية من تاريخ است

ما يقترب تاريخ انتهاء ولايته الرّئاسية حتى يتمكن من 2011جانفي  14بتاريخ 
ّ
. وقد كان الرّئيس المذكور ينقحّ الدّستور كل

رشح من جديد. وتدل هذه ال
ّ
تصرفات السياسية على شخصنة السلطة والفكر السياسية.كما تدل على عدم إيمان النخبة الت

 السياسية الحاكمة بفكر المؤسسات وقوة الأحكام الدستورية والامتثال إليها.

ي 14كما احتكر الحكم في تونس حزب واحد هو الحزب الاشتراكي الدّستوري
ّ
غيّر اسمه بالتّجمع الدّستوري الدّيمقراطي  الذ

ه بمقتض ى 
ّ
 .2011مارس  9الصّادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ  14332الحكم عدد منذ الاستقلال إلى تاريخ حل

وذلك منذ قرار  15لقد اندمجت هياكل هذا الحزب في هياكل الدّولة فسيطر عليها وأصبحت الدّولة "دولة الحزب"

 .16القاض ي بجعل الحزب "المتعهد الوحيد بالنّفوذ والسّلطة" 1964اكتوبر 22 -21-20-19ه المنعقد ببنزرت أيّام مؤتمر 

بْنَ "دولة القانون والمؤسسات" في تونس كما يُروج السّياسيون من خلال إصدار تشاريع  ذات صلة ومن خلال خطاباتهم 
ُ
لم ت

ط
ّ
يَ هو نظام متسل رْس ِ

ُ
 .2011إلى سنة  1956محوره شخص الرئيس بدل من المؤسسة دام من سنة  17السّياسية بل ما أ

يدعونا هذا الفشل في تكريس دولة القانون كي لا نستمر فيه إلى وجوب إعادة التّفكير بعمق وتقديم أفكار جديدة ومحاولات 

ة على التّفكير المعياري لقيادة التّنمية نظرية ذات صلة بتكريس مبادئ وأفكار "دولة الأمن" بدل من مبادئ دولة القانون المبني

 في دول شمال إفريقيا.

 

 القسم الثاني

نمية.
ّ
 محاولات تكريس مبادئ "دولة الأمن" بدل من فكرة دولة القانون لقيادة الت

 

وتنمية  19والأمن الشامل في تونس في ضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاهة وفشلها 18إن حدود تكريس مفهوم دولة القانون 

من دولة القانون والمؤسّسات إلى ووظيفتها  المجتمع فرض التّفكير في تغييّر التّصور الدّستوري والفلسفي في وصف الدّولة

الاجتماعية والرفاهة مثلا من خلال  ذات المضمون الاجتماعي والرفاهة. فتظهر الصفة Etat de sécurité"20"دولة الأمن :

 الاستقرار الاجتماعي والأمني والقانوني والغذائي والصحي والتعليمي والجمالي.

روع في هذا التّفكير يبدأ بفحص علاقة المواطن بجهاز "دولة الأمن
ّ

التزامات  21( التي تقوم على ميثاقEtat de sécurité)"الش

ي خدمات متبادلة بين الدّولة والفرد
ّ
. والالتزامات المتبادلة بينها وبين الأفراد لا يمنع عنها حفاظها على تفوقها السّلطوي الذ

 يمنحها حق الإلزام والرّدع عندما يحدث أمر ما يهدّد استقرار الدّولة وحقوق مواطنيها وحياتهم.

الالتزامات المتبادلة بين الدّولة والفرد فما برز لم تلتزم الدّولة الوطنية في شمال إفريقيا ومنها تونس بفي الممارسة السّياسية 

سوى الرّدع وتسلط نظامها السّياس ي القائم على الحزب الواحد رغم وصف نفسها بدولة القانون والمؤسسات . لقد اختزلت 

 دولة القانون في إصدار القوانين.

ي تق
ّ
وده الدولة للتّنمية من الدور المعرقل الذي تلعبه لقد كانت حجتها تبرير الإخلال بالتزاماتها هو تحصين المجهود الذ

 مجموعات المعارضة السّياسية.
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التّي مثلتها ولا تزال نخب سياسية وفكرية انتهازية. فلم يكن دورها   22خلقت هذه الخيارات السّياسية الزبونية السّياسية

شريع. فقد اقتصر دورها على تاي
ّ
 يد السلطة السياسية الحاكمة.حينئذ مؤثر في السّياسات العامة والت

شريعي والسّياس ي القائم على فكرة "دولة القانون والمؤسسات" في تونس يوجب على نخبها السّياسية 
ّ
إنّ فشل التّفكير الت

والعلمية والثقافية إعادة التّفكير بعمق وبشجاعة علمية في وصف دولة القانون والمؤسسات. فوصف الدّولة "بدولة القانون 

وغير كاف لأنه لم تتحقق التّنمية الاقتصادية  23ؤسسات" وصياغة دساتير وقوانين ضامنة ومكرّسة لذلك أصبح محدودوالم

 ولم يتحقق الاستقرار الاجتماعي ولم تبرز نخب فكرية وسياسية  وطنية مؤثرة في الواقع والسّياسات العامة للدّولة.

وعاجزة عن توفير الأمن لمواطنيها أو  25فاشلة 24ولة القانون فإمّا أنها ضعيفةالدّولة في إفريقيا وشمالها رغم وصف نفسها بد

 أنها هي نفسها سبب رعب مواطنيها.

محور التّفكير القانوني والسّياس ي في دولة الأمن لأن التّفكير السّياس ي والقانوني  26ينبغي أن يكون الإنسان كصانع للقيم

القديم المنصب على القاعدة القانونية دون الإنسان لم يعد قادرا على تقديم إجابات على كبرى التّحولات الاجتماعية 

 والاقتصادية العميقة التي تعرفها مجتمعات دول شمال افريقيا ومنها تونس.

لقد سارت تونس في توجه إرساء مبادئ دولة القانون أسوة بتجارب بعض الدّول الأوروبية ومنها فرنسا خصوصا قطعا مع 

شريعية والقضائية وغياب السّلطة المؤسسية منذ الاستقلال
ّ
 1987نوفمبر  7وبعد انقلاب  1956سنة  27ماض ي الفوض ى الت

ه ست
ّ
حقق الرّفاهة الوافرة للمجتمع ومظهرها جودة خدمات الإدارة والصّحة والتّعليم ضنّا من النّخبة السّياسية الحاكمة أن

قافة والأمن والقضاء والعمل والتّغطية الاجتماعية والنّقل .
ّ
 والث

كما في تونس التي ستضمن لهم  28لقد فشل سعي النّخب السّياسية والفكرية في تكريس مبادئ دولة القانون في إفريقيا

رفقية للمنتفعين ذات جودة. إذ لم تتغلب حينئذ تلك الدّولة بمبادئها على الفساد والفقر والبطالة إسداء خدمات م

 31في ذات الجهة وهي الأسباب العميقة والمباشرة لثورة 30واختلال التّوازن بين المدينة والرّيف  التّوازن بين الجهات 29واختلال

 .2011سنة 

ظواهر وممارسات منها الجديد ومنها القديم تهدد استقرار المجتمع وتنميته  ففي ظل دولة القانون والمؤسسات برزت

الاقتصادية ستستنزف كل قواه وإمكانياته المالية المحدودة كما ستستنزف جهوده ووقته. وتتعلق هذه الظواهر والممارسات في 

وتعاقب  وجود ترسانة قانونية جزائية تمنعوالهجرة غير المنظمة رغم  34والإرهاب 33والعبودية رغم إلغائها 32الاتجار بالبشر

 مرتكبي تلك الممارسات والأفعال.

شريعي لا سيما في وصف الدّولة في دول شمال إفريقيا ومنها تونس يقتض ي المرور من مستوى 
ّ
إن إعادة التّفكير في النّموذج الت

ادة التفكير المرور من التّعامل التّقني والمعياري مع . كما يقتض ي إع35الاقتباس والتقليد الفكري للقانون والسّياسة إلى إنتاجه

بما يحتويه اللفظ من مضامين أخلاقية  36مفهومي الدّولة والقانون ووصفها إلى التّعامل مع محتواهما السّوسيولوجي

 وسلوكية وقيمية وثقافية.

ية إلى التحرّر من الارتباط الفكري المدرس ي يقودنا هذا التفكير الجديد إنّ عمّ في جامعاتنا وبين نخبنا السّياسية والفكر 

والقانوني المعياري لكبرى الأنظمة القانونية المهيمنة على تفكير أساتذتنا في العلوم القانونية والسّياسية وعلى نخبنا 

 السياسية الحاكمة منذ استقلال دول شمال إفريقيا في أخر الخمسينيات وبداية الستينيات إلى اليوم.

ي ينطلق من الإنسان بدل من القاعدة القانونية على إعادة صياغة السّياسات كما سيسا
ّ
هم التّفكير القانوني الجديد الذ

العامة للدّولة التي تبنى على عناصر توفير الخدمات وحماية المواطنين في أعراضهم وأموالهم وتفكيرهم وأجسادهم وضمان 

البيئي والمجتمعي العام. كما سيساهم هذا التّفكير القانوني الجديد على مساواتهم وحقوقهم وأداء واجباتهم تجاه محيطهم 

 تغيير فلسفة تشريع القوانين المدنية وعلى بناء أذهان لإنتاج معارف قانونية وسياسية جديدة.
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قة والالتزامات المتبادلة
ّ
بينهما، لأنه لا يمكن  يقتض ي التّفكير القانوني الجديد قيام العلاقة بين دولة الأمن والمواطن على الث

لدولة فاشلة أو ضعيفة أن تحوز على ثقة المواطن. ولا يمكن لمواطن مخل بالتزاماته تجاه الدّولة أن يساعدها على حسن 

 أداء وظيفتها.

سلط والاستبداد وانهيار قوّة الدّولة عن همجية 
ّ
فمن جانب المواطن فقد كشفت الثورة التي حرّرت المواطن من الت

 المواطن في تونس. يةوأنان

واستغلالها دون مقابل رغم   38والرشوة والفوض ى في الفضاءات العامّة 37مظاهر تلك الأنانية والهمجية هو انتشار الفساد

نفاذ القوانين التّي تزجر تلك الأفعال الإجرامية وسرقة المال العام تلويث المحيط البيئي والاعتداء عليه وانخراط عدد مهم 

 يين والتونسيات في شبكات الجوسسة.من التونس

ي كان مخفيا لأكثر من خمسين سنة على نزعة فوض ى سلوك التّونسيين من جهة واستبطانهم 
ّ
يكشف هذا الواقع الذ

لذلك نجد الفكر المسيطر  والوعي المؤسساتي. 40للدّولة ومؤسساتها وهو ما يكشف غياب الوعي المدني والوطني 39العداء

 والسّائد هو الفكر المشتت غير المتكامل والعدائي للمؤسسات والجمال والفّن والنّظام.

فقد كانت سلوكيات التّونسيين وتصرفاتهم زمن حكم الحزب الواحد الحزب الاشتراكي الدّستوري وخلفه التّجمع الدّستوري 

ت المدنية والاستقامة والجمال وإنما كانت سلوكياتهم وتصرفاتهم نابعة من الدّيمقراطي نابعة ليس من اقتناعهم بسلوكيا

سلط والزّجر الآني والمباشر والمسايرة للانتفاع الشخص ي
ّ
 الخوف والت

 
ّ
ما يغ

ّ
يره هذا الواقع لا تغييّره كثرة القوانين والأوامر التّنفيذية وأفكار بناء دولة القانون والمؤسّسات كما الاعتقاد السائد وإن

إعادة إنتاج فكر جديد وتصورات سياسية أخرى يكون الإنسان منطلقها وغايتها وليس منطلقها وغاياتها القاعدة القانونية. 

 هذه القاعدة لا قيمة لها إن لم يوجد إنسان يؤمن بها ويكرسها سلوكيا وواقعيا في الحياة اليومية.
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 يناير 25ثورة في أعقاب  الاستقرار السياس ي على النخبة السياسية تأثير 

 لبنى عبداالله محمد عليأ.                                                                                                            

 قسم العلوم السياسية، ، علوم سياسية ةباحث                                                                                               

 .كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

 

 

 الملخص:

تأثر النخبة السياسية على الاستقرار السياس ي في إلى أي مدى لقد سعت هذه الورقة للإجابة على تساؤل بحثي رئيس ي وهو  

على عدة مؤشرات لاستكشاف طبيعة النخبة تتمثل في مدى تماسك  ؟ وقد اعتمدت الورقةيناير المصرية 25أعقاب ثورة 

سية قد النخبة داخل صفوفها، وتوافقها مع الجماهير، وتأثيرها على الاستقرار السياس ي. وأنتهت الدراسة إلى أن النخب السيا

تعجز عن خلق نظام سياس ي جديد ومستقر أذا لم تكن تتمتع بالتماسك داخل صفوفها، وأذا لم تسعى لتحقيق التوافق مع 

 الجماهير.

 الكلمات المفتاحية:

 يناير 25ثورة  -توافق النخبة مع الجماهير-تماسك النخبة -الربيع العربي -الاستقرار السياس ي -النخبة السياسية

 

Summary:  

This research paper aimed at answering a main research question, namely; how far does the political 

elite influence the political stability in Egypt after the 25
th

 January? For answering the question, this 

paper depended on a number of characteristics of the elite, the degree of cohesion among the ruling 

elites, the degree of agreement between the ruling elite and the masses and their impact on political 

stability. The study concluded that the political elite failed to create a stable political system if there 

is not cohesion between them and they do not seek to create agreement between them and the 

masses. 

Keywords: 

Political elite- political stability- the Arab spring  - the cohesion among elite- the agreement 

between the elite and the masses- the 25
th

 January revolution. 
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 مقدمة : 

حيث  يناير  25ثورة تساؤل رئيس ي شغل ذهن النخبة والجماهير على حد سواء في أعقاب  فيهذه الورقة الإجابة  تبحث

ت فيها وما حدث فيها من فوض ى تسبب مصر في أعقاب الثورةكثر التساؤل حول أسباب عدم الاستقرار الذي تعرضت له 

مفهوم النخبة السياسية كمدخل لتحليل حالة  استخدامعلى هذا التساؤل من خلال  الورقة تجاوبأطراف مختلف. وهذه 

وتعد  السياسيةهى المسيطرة على الحياة  كمصر عدم الاستقرار، باعتبار أن النخبة السياسية في معظم الدول النامية 

 الفاعل الرئيس ي فيها.

تقرار السياس ي يسمح بالتمييز بين اثنين من مستويات التحليل الاسعدم إن استخدام مفهوم النخبة كمدخل لفهم  

توافق النخبة مع الجماهير، وإن كانت تحركات النخبة ليست درجة التماسك بين صفوف النخبة، والثاني: مدى أحدهما: هو 

عدم النخبة السياسية و ة العلاقة بين السبب الوحيد لتحقيق الاستقرار السياس ي ولكنها من أهم أسبابه؛ لذلك ستتم دراس

التماسك في صفوف النخبة، والثاني: هو درجة توافق مدى على مستويين: المستوى الأول: هو  في مصر  لاستقرار السياس يا

 النخبة مع الجماهير.

 
ً

 لتساؤلات البحثية:: المشكلة البحثية واأولا

رار السياس ي، وذلك بالتطبيق على  الحالة إلى الوقوف على طبيعة تأثير النخبة السياسية على الاستق الورقةتهدف 

 مؤداه: إلى أي مدى تأثر النخبة السياسية على يناير 25في أعقاب ثورة المصرية 
ً
، ومن ثم تطرح المشكلة البحثية تساؤلا

 يناير المصرية؟ 25الاستقرار السياس ي في أعقاب ثورة 

 على النحو التالى:وينبثق من هذا التساؤل الرئيس ى جملة من التساؤلات الفرعية 

لماذا تؤدى النخبة السياسية دورًا داعمًا للاستقرار السياس ي في بعض النظم السياسية، وفي نظم سياسية  .1

 أخرى يرتبط وجودها بحالة من عدم الاستقرار؟

 ؟هي العوامل التي تدعم تماسك النخبةما  .2

 ؟ما هي أسباب الصراع بين أطراف النخبة .3

 عن صراع النخبة؟ما هي المشكلات التي تنتج  .4

 ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم توافق النخبة والجماهير؟ .5

 :الموضوعثانيًا: أهمية 

 وذلك على النحو التالى:عملية،  إلى عدة اعتبارات بعضها نظرية علمية وبعضها الورقةترجع أهمية هذه 

 ،النخبة السياسية :تتناول موضوعين غاية في الأهمية، وشديدى الارتباط ببعضهما البعض هما الورقةن هذه إ -1

 ن إ. حيث ي،والاستقرار السياس 
ً

 الوقت ذاته. يالآخر ويتأثر به ف يمنهما يؤثر ف كلا
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ثاره آيكون له  يلأن الاستقرار السياس  ؛بالنسبة لمصر يالاستقرار السياس  من أهمية موضوعأهميتها  الورقةتكتسب  -2

لما تثيره من قضايا تعتبر من بؤر اهتمام باحثى  ؛والاقتصادية في المجتمع ،والاجتماعية ،على مختلف الجوانب السياسية

كذلك هذه الدراسة تسلط الضوء على تداعيات الثورة التي شهدتها مصر والتطورات السياسية المتلاحقة  ،العلوم السياسية

 الفترة محل الدراسة. يف البلادالتي شهدتها 

في  يتناولت بشكل مباشر العلاقة بين النخبة السياسية والاستقرار السياس  يفي الدراسات الت نسبية ن هناك ندرةإ -3

 يمكن أن تمثل إضافة للتراكم العلمي في هذا الإطار. الورقة، ومن ثم فإن هذه يناير 25أعقاب ثورة فى  مصر 

ا: 
ً
 :الاقترابثالث

 يأ يف ة، على أساس أن النخبة السياسية موجودالبحثيستخدم الباحث اقتراب النخبة باعتباره الأنسب لموضوع 

 المجتمع. يبغض النظر عن نمط الحكم السائد به، أو مستوى التنمية، أو الثقافة السائدة ف ينظام سياس 

 :يساسية وهأ ةويقوم اقتراب النخبة على مقول

 ،تستأثر بالقوة السياسية يالأقلية الت يه :فشريحة الحكام ،تنقسم إلى شريحتين: الحكام والمحكومينالمجتمعات كلَ ن إ

يتوجب عليها السمع والطاعة  يالأغلبية الت يفه :تؤثر على المجتمع، أما شريحة المحكومين يتصنع القرارات الت يالت يوه

ما بفعل الانتماء العائلى أو القوة إ ا، وسيطرة النخبةكما أن النخبة تسعى للحفاظ على وحدتها وتماسكه ،للحكام

أو بسبب ارتفاع مستوى التعليم والمعرفه  ،المجتمع يأو أنها الممثلة للقيم الدينية والاجتماعية السائدة ف ،والثروة الاقتصادية

 1لديها.

 بالنسبة لأساليب تحديد النخبة في مجتمع ما فإنها تتمثل فيما يلي:

 يتؤثر على حياة المواطنين ف يصناعة القرار الت يتتحكم ف يالت ةالمناصب الهام يعتبار أن شاغلا ياصب: أأسلوب المن -1

المجتمع من  يهذه المناصب لا يشترط أن تكون المناصب الرسمية ف ،مجتمع محل الدراسة هم أعضاء النخبة السياسية

سلطة تشريعية وتنفيذية، ولكن قد تكون من مؤسسات غير رسمية كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط، وقد تكون 

 صناعة القرارات. يالأعضاء المتحكمين ف يشغلها يهو المناصب الت :أن المعيار يأ ،أعضاء لجماعة سرية

أثرت على حياة المواطنين،  يت بصدد القضايا الرئيسية والتتخذا ييتم تحديد القرارات الت يأسلوب صنع القرار: أ -2

خاذها، اتتم  يهنا يتم التركيز على القرارات الرسمية الت ،عضاء النخبةأوالقائمين عليها هم  ،تخاذ هذه القراراتا يةوكيف

 شخاص القائمين عليها هم أعضاء النخبة.والأ

 يالباحث، بعد أن أخذ برأ يعدهالمجموعة من الأشخاص من قائمة أسلوب الشهرة: يعتمد على اختيارات المبحوثين  -3

 مجتمع محل الدراسة. يأعضاء النخبة ف تمثلسماء هذه القائمة على اعتبار أن هذه الأ  يالمتخصصين لوضع الأسماء ف



 يناير 25تأثير النخبة السياسية على الاستقرار السياسي في أعقاب ثورة  أ. لبنى عبداالله محمد علي

 

 ألمانيا-،برلين العربي الديمقراطي المركز عن تصدر محكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إتجاهات مجلة 97

 

يكون هو  أن الباحث يمجتمع محل الدراسة، أ يعضاء النخبة فالاعتماد على رصد الباحث لأ  يأسلوب الملاحظة: أ -4

 يتؤثر على حياة المواطنين ف يشخاص التي يراهم أنهم المتحكمين في عملية صنع القرارات الهامة التالمرجع في تحديد الأ

 2مجتمع محل الدراسة، ومن ثم يطلق عليهم النخبة.

 يفأسلوب صنع القرار قد يكون غير دقيق ف ،فبالنظر إلى الأساليب السابق ذكرها نجد عليها العديد من الانتقادات

لكن  ،لا يظهرون على الساحة اأشخاصً  ن الغالب يكونو  يت الرسمية فراالقرا ةتحديد النخبة بسبب أن القائمين على صناع

 
ً
ك وكذل ه،يفتح الباب أمام تحيزات الباحث وقيمفإنه ذ القرار، أما أسلوب الشهرة اعلى القائمين على اتخ ايمارسون ضغوط

فهو يقوم بتوجيه المبحوثين نحو أسماء  ،خرأمام تحيزات المتخصصين الذين يقومون بتحديد أسماء النخب على الجانب الآ 

وهذا لا يتفق مع توجه  ،لأنه يفتح الباب أمام تحيزات الباحث ة؛خذ السابقآبعينها، أما أسلوب الملاحظة فعليه نفس الم

ربما تكون هناك  يأ ،وعزل تحيزات الباحث ي،بالحياد القيم الذي طالبذا الاتجاه خرج من رحمها ه يالمدرسة السلوكية الت

  يصعوبة ف
ً
ذا كانت هذه النخبة خارج المناصب الرسمية والقرارت الرسمية المؤثرة على إتحديد النخبة بشكل دقيق، خاصة

لأنه سيكون الأسلوب  ؛مصر ينخبة فاستخدام أسلوب المناصب لتحديد التركز هذه الورقة على وسوف ، حياة المواطنين

 الأكثر مناسبة لموضوع الدراسة.

شغلت المناصب الرسمية على  يالت ي تلكفترة الدراسة ه ين النخبة فإ :على أسلوب المناصب نستطيع القول  وبناءً 

 ي.المستوى التنفيذ

 رابعًا: تقسيم الورقة البحثية:

تتسق مع تساؤلات الدراسة والفروض التي وضعها، كي يستطيع أن سيقوم الباحث بتقسيم موضوعه بالطريقة التي 

يتوصل للإجابة على هذه التساؤلات ولنتائح حول العلاقة بين النخبة السياسية والاستقرار السياس ي، وتنقسم الدراسة إلى 

 جزئين على النحو التالي:

 الثاني توافق النخبة مع الجماهير.فيتناول الجزء الأول التماسك بين صفوف النخبة، بينما يتناول الجزء 

 : التماسك في صفوف النخبة:الجزء الأول 

يشير التماسك في صفوف النخبة إلى درجة التوافق والتضامن بينهم ومدى التقارب في الآراء، وانخفاض نسبة 

النخبة وعدم الانقسامات والانشقاقات التي تضعف قوة النخبة وقدرتها على السيطرة والتأثير، حيث يساعد تفكك 

ا مما يسهل عملية إزاحتها عن السلطة وإنهاء حكمها.
ً
 3تجانسها على إضعافها في مواجهة نخبة بديلة أكثر تماسك
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 عوامل تماسك النخبة:

تشابه ظروف التنشئة السياسية حيث التعرض إلى نفس المؤثرات من: تعليم وثقافة ووجود تاريخ مشترك كالاستعمار  -أ

توحيد صفوف النخبة من أجل التخلص منه وتحقيق وحدة البلاد، فتشابه ظروف التنشئة السياسة الذي يساعد على 

يساعد على تولد نفس المشاعر لدى أعضاء النخبة. وكذلك التجانس الاجتماعي والتشابه في الأصول الاجتماعية كالانتماء 

 ختلاف الطبقات.لنفس الطبقة يساعد على القضاء على التناقضات التي قد تنشأ نتيجة لا 

وجود قائد كاريزمى يلتف حوله أعضاء النخبة، ويدينون بالولاء لشخصه، ويتفقون معه حول الأهداف القومية وإن  -ب

اختلفوا معه حول الأساليب والتكتيكات الواجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف؛ لذلك يجب على القائد الكارزمى أن يكون 

 ويقرب وجهات النظر ليزيد من تماسك النخبة ووحدتها.قادرًا على استيعاب الخلافات 

وجود مصالح وأهداف مشتركة تجمع أعضاء النخبة: ففي الغالب تتمثل هذه الأهداف والمصالح في رغبة النخبة في  -ج

س ي في الحفاظ على النظام؛ لكي لا تخسر سيطرتها على السلطة ومكانتها في المجتمع ومواجهة نفس التحديات كالتحدي السيا

خلق نظام سياس ي جديد بأبنية ومؤسسات تتفق سياساتها مع أعضاء النخبة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية 

 كالتخلف وزيادة الجهل والفقر وانتشار المرض وغياب العدالة الاجتماعية.

الانتماء لنفس الدفعة( حيث وجود علاقات اجتماعية تجمع أعضاء النخبة ببعضهم البعض: كالقرابة والزمالة والدفعة ) -د

تساعد هذه العلاقات التي تتسم بالودية على تقليل الخلافات بينهم أو جعلها في أضيق الحدود وتساعد على مزيد من 

 التوافق ومزيد من تبادل الثقة داخل صفوف النخبة.

فس الأيديولوجيات والمعتقدات، وجود حزب سياس ي يجمعهم أو جماعة ما، فانتمائهم لنفس التنظيم يعني أنهم لديهم ن -و

كما أنهم معتادون على العمل الجماعي، فكل هذا يساعد على زيادة قدرتها التنظيمة ويسهل وسائل الاتصال بينهم وتبادل 

المعلومات والتناقش حول السياسات دون تعقيد ويساعد على زيادة التقارب في وجهات النظر مما يدفع في اتجاه تماسك 

 4النخبة.

واقع إن النخب السياسية ليست على تماسك دائم فقد تدخل النخب في صراع مع بعضها البعض، كما قد يكون وال

الصراع موجه من بعض عناصر أو أجنحة داخل النخبة الحاكمة إلى بعض عناصرها أو أجنحتها الأخرى، وفي هذه الحالة 

العامة وأفكار النخبة وبسبب الاختلاف في تقدير يكون الصراع داخل النخبة؛ بسبب الاختلاف في الخصائص والسمات 

الموقف تجاه الوضع القائم، وفي هذه الحالة لا يحدث استيعاب لمختلف القوى داخل السلطة، وكذلك من أسباب عدم 

لى التوافق داخل النخبة رغبة النخبة الحاكمة في الاستمرار في السلطة، وإذا فشل النظام في تحقيق الاستمرار فقد يلجأ إ

تطوير ذاته واستيعاب عناصر جديدة داخل صفوفه، وهذا هو الخيار السلمي، أو قد يلجأ إلى الخيار العنيف: وهو التصفية 

الجسدية والاعتقالات والانقلابات والصدامات المسلحة مع العناصر والقوى المختلفة معه، وقد يستخدم مؤسسات الدولة 

أن التفتت الحزبي الكبير ووجود أحزاب راديكالية يؤدي إلى زيادة عدم التوافق داخل وأجهزتها بما فيها الجيش والشرطة، كما 

  5النخبة.
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ويشار في هذا الإطار إلى أن "باريتو وموسكا" تحدثا عن الصراع بين أعضاء النخبة واستخدام كل طرف لوسائل القوة 

على وسائل الإنتاج والثروة، أو القوة الدينية  لحسم الصراع لصالحه، ومن وسائل القوة التي تمتلكها النخبة سيطرتها

 6وتوظيف الرموز الدينية أو لاعتمادها على القوة العسكرية أو استغلال المناصب التي تحتلها نتيجة للانتخابات أو الثورة.

 داخل النخبة السياسية:أسباب الصراع 

حة الاتفاق، وتتسع مساحات الاختلاف حول قواعد عدم وجود حد أدنى من الاتفاق بين أفراد النخبة حيث تغيب مسا  -أ 

 وأساسيات اللعبة السياسية.

غياب الحوار والمصارحة بين أطراف النخبة حول القضايا الهامة مما يؤدي إلى انتشار سوء الفهم، وعدم الوصول  -ب

 لقرارات ترض ي جميع أطراف النخبة.

من أعضاء النخبة إلى الجهة التي ينتمى إليها سواء كانت جماعة  تعدد الولاءات داخل النخبة: حيث يكون ولاء كل عضو  -ج

 7أو حزب أو مؤسسة.

وإذا استمر الصراع والانشقاق داخل صفوف النخبة فإنه قد يمتد ويتحول من صراع داخل صفوف النخبة إلى صراع 

  8علني مما قد يؤدي إلى تدمير النظام السياس ي بأكمله.

يناير نجد أن النخبة السياسية التي تولت حكم البلاد في فترة حكم  25في أعقاب ثورة  وبالنظر إلى الحالة المصرية

المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحققت فيها العديد من العوامل التي أدت إلى عدم تماسكها فلم يكن هناك قائد كارزمى 

الحزب أو الجماعة، فالنخبة كانت خليط من  تلتف حوله أعضاء النخبة، كما لم تكن النخبة في ذلك الوقت تنتمي إلى نفس

ذوي الخلفيات العسكرية، وبعض الوزراء المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كالسيدة فايزة أبو النجا 

والمهندس حسن يونس والسيد ماجد جورج والسيد أحمد أبو الغيط، بجانب وزراء المنتمين لأحزاب المعارضة كالسيد 

كما كان هناك وزراء  9راهيم فهمي المنتمي لحزب الوفد والسيد منير فخري المنتمي لحزب الوفد الجديد،إسماعيل إب

 تكنوقراط من ذوي كفاءٍة ومتخصصين في مجالاتهم.

كما أنه لم تكن هناك أهداف واضحه وبرنامج للأصلاح تلتف حوله النخبة السياسية فمنذ اللحظات الأولى في الفترة 

يناير، حيث  25؛ ليكون هذا بداية الاختلاف بينهم بعد أن توحدوا في أيام ثورة أ الأختلاف حول تعديل الدستور الانتقالية بد

انقسمت القوى السياسية بين فريق يدعو للتصويت ب )لا( على التعديلات الدستورية بحجة أنه لا جدوى من إدخال 

بالتالي فالأفضل من وجهة نظرهم أن يتم إطالة المدة الزمنية م الذي تم إسقاطه بفعل الثورة؛ و 1971تعديلات على دستور 

للمرحلة الانتقالية الأولى لتصل إلى عام ونصف أو عامين؛ حتى يتم وضع دستور جديد وتكون القوى السياسية مؤهلة 

فيها جماعة الإخوان المسلمين للتنافس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات برلمانية عاجلة يفوز 

ورموز نظام مبارك، وأن يتم إدارة المرحلة الانتقالية من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجانب مجلس رئاس ي يضم 

ا 
ً
ألوان الطيف السياس ي، كما أن الكنيسة الأرثوذكسية حشدت المسيحين للتصويت ب )لا( على التعديلات الدستورية خوف

 رصة أمام الإسلاميين للفوز في الانتخابات البرلمانية؛ وبالتالى تصبح الدولة دينية بما يهدد حريات المسيحيين.من إتاحة الف
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أما أنصار التصويت ب )نعم( على التعديلات الدستورية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين كانت حجتهم أن 

الانتقالية، وأن التعديلات نفسها تضع جدول زمني لانتخاب البرلمان التعديلات تضفي الصفة الدستورية على المرحلة 

وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية؛ بما يسمح بإنهاء المرحلة الانتقالية في أقصر 

، كما أن التعديلات الدستورية وضعت فترة زمنية، وبالتالي يعود الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية البلاد وليس إدارة البلاد

قيودًا على سلطات الرئيس فلم يعد قادرًا على فرض حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر متتالية دون العودة إلى البرلمان، كما 

 8يتوجب على الرئيس تعيين نائب أو أكثر خلال ستين يومًا من مباشرته لمهام منصبه، وتقييد مدة الرئاسة بحد أقص ى 

 10وات على مدتين فحسب.سن

كما وصل حدة الانقسام في صفوف النخبة الحاكمة إلى الصراع بين أطرافها كما حدث في فترة حكم الرئيس الأسبق 

 5في  "رفح"أحداث  فبعد ،السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإزاحته من الحكممحمد مرس ي ففي سعيه لاستعادة 

أثناء تناول  "كرم أبو سالم"التي هاجم فيها ملثمون كمينًا أمنيًا لقوات حرس الحدود بالقرب من معبر  م2012أغسطس 

في  "محمد مرس ي"قام  ،من الجنود 7شهيدًا وإصابة  16الجنود المصريين لطعام إفطارهم في رمضان، وأدى الهجوم لسقوط 

ومدير أمن القاهرة  ي،، وإقالة رئيس الحرس الجمهور بإحالة مدير المخابرات العامة للتقاعد م2012أغسطس من  8

 يسام"والفريق  ي"حسين طنطاو "من المشير  كلبإحالة  م2012أغسطس  12في  اثم أصدر قرارً  ،حافظ شمال سيناءمو 

د وزيرًا للدفاع بع ي"عبدالفتاح السيس "من  كلالمكمل، وقام بتعيين  يللتقاعد، كما قام بإلغاء الإعلان الدستور  "عنان

رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أيضًا. وبعد ذلك قام وزير  ي"صدقى صبح"ترقيته لرتبة فريق، و

وبررت مؤسسة الرئاسة قرارات  11،الدفاع بتغيير عدد كبير من اللواءات من بينهم أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بأنها تهدف إلى الدفع بشخصيات جديدة في المؤسسة العسكرية مما يساعد على بناء الدولة المصرية  م2012أغسطس  12

لاستعادة السلطة بالكامل من المجلس  "محمد مرس يالرئيس الأسبق "إلى الخطوات التي بدأها  ةقرارات مكمل وأنهاالجديدة، 

بين صلاحيات السلطة  "محمد مرس ي" مع الرئيس الأسبقج يوبالتال ؛الأعلى للقوات المسلحة وإزاحته من حكم البلاد

 التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل استمرار غياب مجلس الشعب الذي تم حله. 

 الإعلان م2012نوفمبر  21علان إكما غاب الحوار بين أعضاء النخبة وكان هذا واضحًا في فترة حكم "محمد مرس ي" فمع 

لم يأخذ برأيهم قبل صدور  لأنه ،علاناستقالتهم اعتراضًا على هذا الإ  يالفريق الرئاس العديد من أعضاء  قدم، يالدستور 

وكان أبرز المستقالين سمير مرقص، وسيف الدين  يالاستقالات داخل الفريق الرئاس  يعلان مما أدى إلى توالهذا الإ 

ة، وأيمن الصياد، وخالد علم الدين، ، ومحمد عصمت سيف الدوليعبدالفتاح، وسكينة فؤاد، وفاروق جويدة، وعمرو الليث

وهذا  12.يصرح بأنه لم يكن يعرف شيئًا عن الإعلان الدستور و نائب الرئيس استقالته أيضًا  ي"أحمد مك"كما قدم المستشار 

 أكد على غياب الحوار بين أعضاء النخبة التنفيذية فى ذلك الوقت، مما أدى إلى خلق صراعات بينها.

 صراع النخب:المشكلات الناجمة عن 

إضعاف المؤسسات السياسية والعسكرية وتجميد نشاطها وعدم وجود استقرار فيها؛ مما يؤدي إلى ازدياد معدل التغيير  -أ

 الوزاري والرئاس ي والبرلماني.

 غياب الاستقرار على المستوى الدستوري والقانوني، واستهداف بعض المؤسسات لإضعافها كالمؤسسات العسكرية. -ب
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 تنزاف موارد الدولة، وانتشار الفساد، وسعي كل فصيل لتلبية احتياجاته وتدعيم حكمه.اس  -ج

غياب الرؤية لتطوير الدولة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي، واستمرار الصراع بين مختلف  -د

 13ية وتهديد الأمن القومي.الفصائل حول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعطيل مشروعات التنم

وبالنظر إلى الحالة المصرية نجد أن حالة عدم الاستقرار المؤسس ي كانت واضحه حيث أدى عدم تماسك النخبة وغياب 

شهدت اتفاقها حول خارطة طريق لتحقيق التحول الديمقراطي إلى غياب الاستقرار على المستوى الحكومي فقد شهدت 

م أربعة تشكيلات حكومية وهي على الترتيب: حكومة "أحمد شفيق"، 2012يونيو  23م إلى 2011 فبراير 11الفترة الممتدة من 

شهرًا تم  17ثم حكومة "عصام شرف" الأولى، ثم حكومة "عصام شرف" الثانية، ثم حكومة "كمال الجنزوري": أى إنه خلال 

أشهر، فقد استمرت  4كان متوسط عمر الوزارة  تغيير أربع حكومات، مما يعنى ارتفاع معدل عدم الاستقرار الحكومي، فقد

حكومة "أحمد شفيق" إلى مدة لم تتجاوز شهر حيث تم تغييرها بسبب زيادة المطالب بضرورة تغيير حكومة "شفيق" على 

اعتبار أنه أحد عناصر نظام "حسنى مبارك" الذي تم إسقاطه؛ ونظرًا لتكرار الأزمات في ظل حكومة "عصام شرف" الأولى 

ثانية، وعدم قدرتها على تلبية مطالب الثورة كانت المظاهرات تخرج لتطالب بتغيير الحكومة إلى أن جاءت حكومة "كمال وال

 شهور تقريبًا. 6الجنزوري" وهي مثلت أطول الحكومات عمرًا حيث ظلت في السلطة إلى ما يقارب 

تم حل مجلس كذلك أدى الانقسام بين صفوف النخبة إلى تجميد عمل بعض المؤسسات كالمؤسسة البرلمانية، فقد 

م حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي أجريت عليها انتخابات 2012يونيو  14الشعب في 

اعد الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، مجلس الشعب؛ بسبب منافسة المنتمين للأحزاب السياسية على مق

ومنافسة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب؛ وترتب على هذا الحكم بطلان تشكيل مجلس الشعب بالكامل، وهذا القرار 

في  أدى إلى إثارة غضب القوى الإسلامية التي استطاعت أن تحصل على أغلبية المقاعد في المجلس مما دفعهم للخروج

جاء قرار الرئيس الأسبق "محمد ثم  14تظاهرات لرفض هذا القرار، في حين أعلنت قوى أخرى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة:

م بعودة البرلمان المنحل إلى الانعقاد، وإلغاء قرار المشير "حسين طنطاوي" بحل مجلس الشعب على 2012يوليو  8مرس ي" في 

م يفيد بوقف تنفيذ قرار 2012يوليو  10ن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارًا في لك 15خلفية حكم المحكمة الدستورية،

أي إن هذه الفترة أيضًا لم تشهد استقرار على  16.الرئيس الأسبق "محمد مرس ي" بعودة مجلس الشعب للانعقاد من جديد

 المستوى البرلماني، حيث وصلت ذروة عدم الاستقرار البرلمان بأن تم حله.

التي تجمعها أهداف ومصالح مشتركة ولها نفس ظروف التنشئة السياسية -تالى تكون النخبة السياسية المتماسكة وبال

هي الأكثر قدرة من النخبة السياسية المتفرقة على القيام  -وغيره من العوامل السابق ذكرها التي تساعد في تماسك النخبة

موحدة والعمل بشكل جماعي ومتكامل من أجل تحقيقها؛ ولذلك تكون  بأعباء الحكم، فهى الأقدر على رسم سياسات عامة

 النخبة المتجانسة أكثر قدرة على الاستمرار في الحكم لفترة طويلة نسبيًا مقارنة بالنخبة التي تشهد انقسامًا. 
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 : توافق النخبة مع الجماهيرالثاني

النظام من استقرار سياس ي، وفي هذا الإطار تتبع النخبة  تحدد درجة التوافق بين النخبة والجماهير مستوى ما يتمتع به

الحاكمة سياسة المصالحة مع الجماهير وكسب رضا الجماهير، فهذا هو الأقرب والأنسب من أجل تحقيق الاستقرار، ويجب 

الاجتماعي أي  أن تحرص النخبة على توضيح الإجراءات والقرارات التي تتخذها سواء على المستوى السياس ي أو الاقتصادي أو 

 اتباع الشفافية في التعامل مع الجمهور مما يساعدها على كسب تأييد وشرعية الجماهير.

 :دم التوافق بين النخبة والجماهيرع أسباب

تبنى النخبة الحاكمة رؤية اقتصادية واجتماعية تختلف عن رؤية الجماهير كتبني النظام الحاكم لأفكار الليبرالية  -

ة السوق وتقليص دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص من أجل الاقتراض من مؤسسات التمويل الاقتصادية وحري

الدولية، وهذه الإجراءات يكون لها تأثير سلبي في المدى القصير على حياة المواطنين، وأيضًا عندما لا تستجيب الحكومة 

التفاوتات الكبيرة في الدخول وزيادة الدعم وغيرها  للمطالب الاقتصادية للجماهير كوضع حد أدنى وحد أقص ى للأجور لمنع

 17من المطالب، كل هذه المشكلات الاقتصادية يكون لها تأثير على زيادة الفجوة بين النخبة والجماهير.

اختلاف الرؤى حول الأوضاع السياسية فالعلاقة بين النخبة والجماهير هى علاقة ذات جانبين: فمن ناحية تتولى النخبة  -

زمام الأمور وهي التي تضع القواعد والسياسات العامة ويمكنها إلزام الجماهير لاتباع هذه السياسات من خلال استخدام 

القوة أو السعي لكسب الشرعية، من جانب آخر تؤثر الجماهير على النخبة من خلال الانتخاب والمساندة أو استخدام العنف 

لى فشل النخبة في احتواء الصراعات الداخلية وحل الأزمات قبل أن تتفاقم وتتجه ضدها للتعبير عن عدم الرضا، بالإضافة إ

 18الجماهير إلى إعلان غضبهم وعدم رضاهم عن النظام الحاكم.

لجوء السلطة القائمة إلى سد كل منافذ المشاركة السياسية وفرض الطاعة على المواطنين والانتقاص من حريتهم: أي  -

العنف والقمع أكثر من اعتمادها على الشرعية مما يفقد النظام شرعيته، ومن ثم يحدث الانفجار الاعتماد على استخدام 

الجماهيري والثورة التي تسقط النخبة الغير قادرة على الاستجابة لمطالب الجماهير والتي أصبحت فاقدة للشرعية من وجة 

  19نظر الجماهير.

وقعاتها وقيمها ومعتقداتها وإدراكها، ومن ثم تأتي ممارسات النخبة مختلفة اختلاف ثقافة النخبة عن ثقافة  الجماهير وت -

عن توقعات الجماهير هذا من جانب، ومن جانب آخر وجود ثقافة سياسية لدى الجماهير تشجعهم على الانصياع السلبي 

  20نخبة.للنخبة، والولاء للنخبة رغم ممارستها السلبية وعدم رضا المواطنين عن سياسات وقرارات ال

غياب الثقة بين النخبة والجماهير بسبب ضعف مصداقية النخبة وتناقض أقوالها مع أفعالها، وعدم قدرتها على الوفاء  -

النافع، وغياب الإنصاف والعدالة والنزاهة وعدم  ارات الكاذبة كبديل للفكر والفعلبعهودها، والاعتماد فقط على الشع

 21عاف الثقة فى النخبة السياسية.فاعلية المؤسسات، مما يؤدى إلى إض
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فنجد أن النخبة السياسية التي تولت حكم البلاد عجزت عن الاستجابة لمطالب الجماهير  وبالنظر إلى الحالة المصرية

سببها العامل الاقتصادي حيث تم رفع مطالب وصفت مما أدى إلى زيادة المظاهرات والإضرابات وحوادث الشغب التي كان 

بأنها مطالب فئوية، فالبعض من العمال طالب بتحسين أوضاعه الاقتصادية من زيادة في الأجور والحوافز والتأمينات 

 وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة في تولي الوظائف وغيرها. 

يع أنحاء الجمهورية العديد من التظاهرات التي ترفع مطالب فئوية من عمال وفلاحين وإدارين فعقب الثورة شهدت جم

وأطباء وسائقين للمطالبة بالتثبيت في الوظائف وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وتطورت بعض التظاهرات إلى 

للاستجابة للمطالب، وكلما كانت مظاهرة أو إضرابات واللجوء إلى بعض أعمال الشغب في بعض الأحيان؛ لإجبار المسئولين 

 إضراب يتم إخماده عقب الاستجابة للمطالب كان سرعان ما يندلع تظاهر أو إضراب آخر .

وكانت هذه نتيجة طبيعية؛ لأن من شعارات الثورة "العيش والعدالة الاجتماعية"، وكانت من أسباب نجاح الثورة 

لها من ثورة شباب إلى ثورة شعب بأكمله؛ وبالتالي بعد أن سقط نظام مبارك كان انضمام طبقات الشعب الكادح إليها ليحو 

من الطبيعي أن يرتفع سقف الطموحات لعيش حياة أفضل، فكان يعتقد أنه بعد إسقاط "مبارك" ستتحقق العدالة 

لى البطالة، إلا أنه الاجتماعية من خلال تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور، وأنه ستتوفر فرص العمل وسيتم القضاء ع

حدث العكس تمامًا حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع، وفقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب التدهور الاقتصادي في 

بعض القطاعات كقطاع السياحة، وإحجام المستثمرين بسبب عدم وجود بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار؛ لذلك 

الب الفئوية التي أخذت شكل خروج العمال في مظاهرات وإضرابات بل إن احتجاجات انعكس هذا الإحباط على زيادة المط

العمال تطورت في بعض الأحيان إلى أحداث شغب من تعدٍ على المسئولين والمباني الحكومية وقطع الطرق في بعض 

 22الأحيان.

ول إلى السلطة، وعدم قدرة استمرار تهميش الشباب وعدم قدرته للوصبجانب الأختلاف في الرؤى السياسية فمع 

تحقيق أهداف الثورة من الوصول إلى دولة ديمقراطية وتحقيق العدالة  على وحكومته "محمد مرس ي"الرئيس الأسبق 

وازداد رفض القوى الشبابية لسيطرة الرئيس  ،أدى ذلك إلى غضب القوى الشبابية ؛الاجتماعية ومحاسبة رموز نظام مبارك

الجماعة لا تريد المشاركة بل المغالبة  حيث الادعاء بأناعة الإخوان المسلمين على الدولة المصرية وجم "محمد مرس ي"الأسبق 

 في الحكم، وتسعى إلى تهميش قوى المعارضة. 

لذلك ظلت القوى الشبابية تلجأ إلى الشارع للمطالبة برحيل جماعة الإخوان المسلمين من السلطة، كتظاهرات جمعة 

 ، وتمثلت مطالب المتظاهرين في:م2012أكتوبر  19" في ة"مصر مش عزب

 المطالبة بحل الجمعية التأسيسية والدعوى لتشكيل جمعية تضم جميع أطياف المجتمع. -

 .إعادة انتخابات الرئاسة بعد وضع الدستور  -

 .تحقيق العدالة الاجتماعية -
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 .رفض سيطرة فصيل واحد على كافة مؤسسات الدولة -

 .القصاص للشهداء -

 23."محمد مرس ي"المطالبة بالحرية السياسية وعدم إرهاب القوى الوطنية والسياسية المخالفة للرئيس الأسبق  -

لمطالب القوى الشبابية جعل من القوى الشبابية التي تدعو للتظاهر أكثر  ةوتكرار عدم الاستجابة من السلطة الحاكم

 يومعارض  يتي شهدت أعمال عنف ووقوع الاشتباكات بين مؤيدعنفًا كما سبق وأن أوضحنا في العديد من التظاهرات ال

 ."محمد مرس ي"الرئيس الأسبق 

من السلطة وجماعة الإخوان المسلمين،  "محمد مرس ي" الرئيس الأسبق وتكررت التظاهرات التي تدعو لضرورة رحيل

 ،وحكومته "محمد مرس ي" الرئيس الأسبقوزادت حالة الغضب الشعبى وعدم الرضا وازدادت مشاعر السخط ضد أداء 

 100ال لكل المصريين وبرنامج  اطلقها أثناء حملته الانتخابية أنه سيكون رئيسً ألوعوده التي  "محمد مرس ي"وعدم تحقيق 

وتحقيق مطالب الثورة، فالتناقض بين الأيديولوجية الثورية التى تطالب بأحداث تغييرات جذرية لدى الشباب  يوم،

ورية التى تسعى لإدخال تغييرات تدريجية لدى الرئيس الأسبق "محمد مرس ي" المحسوب على التيار والأيديولوجية غير الث

لذلك ابتكر مجموعة من الشباب  24الإسلامي المحافظ زادت حالة الغضب لدى الشباب ضد أول رئيس منتخب بعد الثورة؛

والدعوة إلى انتخابات رئاسية  لجمع أكبر عدد من توقيعات المصريين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس "حملة تمرد"

مليون استمارة، وهو رقم يزيد عن عدد الأصوات التي حصل من  15واستطاعت الحملة أن تجمع في أيامها الأولى  جديدة،

 يرد إلى مبدأ السيادة للشعب، والحق في التظاهر السلمواستندت حملة تم ،يفوز بمقعد الرئاسة يلك "محمد مرس ي"عليها 

صدرت عن مجموعة من الشباب، وما لبثت أن تم الإعلان عنها حتى  يالحملة جديدة فه وتعد فكرة ،والتعبير يوحرية الرأ

 25.ةبريل والعديد من الشخصيات العامإ 6وحركة  ينضمت إليها العديد من القوى السياسية كجبهة الإنقاذ الوطنا

لذلك نجد أن النخبة قد تدخل في صراع مع الجماهير في حالة أن القرارات التي تتخذها النخبة لا تعبر عن المطالب 

والرغبات الشعبية التي قد تتمثل في الحرية والعدالة والكرامة، وحفظ الحقوق والحريات، وتطوير الأوضاع الاقتصادية 

ة، لذلك تنشأ معارضة كبيرة ضد النخبة، وهذا يؤثر على الاستقرار السياس ي، والسياسية والاجتماعية، وتحقيق الديمقراطي

حيث تلجأ النخبة إلى استخدام وسائل العنف التي تضمن استمرارها في السلطة، ومن هذه الأساليب استخدام الأجهزة 

العنف موجهًا من الجماهير إلى  الأمنية كالجيش والشرطة والمخابرات والقوانين الاستثنائية، وعلى الجانب الآخر قد يكون 

فئات معينة من النخبة سواء كانت أحزاب أو مؤسسات سياسية رسمية أو النخبة الحاكمة، وفي هذه الحالة يأخذ العنف 

  26شكل التظاهرات والإضرابات والاغتيالات والاعتقالات وإحداث شغب أو ثورة من أجل تغيير النظام القائم.

بين النخبة والجماهير هي علاقة تأثير متبادلة، فمن المفترض أن النخبة تسعى لتحقيق  يتضح مما سبق أن العلاقة

مصالح الجماهير والجماهير تراقب أعمال النخبة، وإذا حدث توافق بين الفريقين فهذا يدفع إلى استقرار المجتمع، والعكس 

 27إذا غاب التوافق فهذا يؤثر على استقرار المجتمع.
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نخبة أن تسعى للتوافق مع الجماهير وإلا تعرض نظام حكمها للفوض ى وعدم الاستقرار، حيث ومن ثم يجب على ال

 ستسعى الجماهير إلى استخدام العنف من مظاهرات وإضرابات وحوادث شغب وثورات تخل بالنظام والأمن العام.

كانت بسبب  يناير  25قاب ثورة مصر في أععدم الاستقرار التي شهدتها  مظاهر  أن هناك الكثير من مما سبق يمكن القول 

ثمة مجتمعات تشهد ولكن يجب الأشارة إلى أنه   عدم التماسك بين أعضاء النخبة، بالأضافة إلى عدم توافقها مع الجماهير.

نخبًا سياسية قادرة على الإبداع وتمتلك من الإصرار ما يمكنها من تحقيق الاستقرار السياس ي ومواجهة الأزمات التي تعقب 

ات وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل مختلف أطياف المجتمع لخلق نظام سياس ي جديد وديمقراطي، بينما هناك الثور 

مجتمعات أخرى تعاني نخبها السياسية من الجمود والتحجر فلا تكون قادرة على مواجهة أي تغيير وتلجأ إلى استخدام نفس 

ي قلب أهداف النخبة السياسية الحاكمة، وهذه العلاقة الأساليب القديمة، فعملية خلق بيئة سياسية مستقرة تقع ف

الجدلية والوثيقة بين النخبة السياسية والاستقرار السياس ي تم دراستها في هذه الرسالة من خلال محورين رئيسيين وهما: 

 المحور الأول متمثل فى درجة تماسك النخبة، والمحور الثاني متمثل في درجة توافق النخبة مع الجماهير.
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م 
ّ
اللاجئون السوريين : مل الأسرة في ضوء القانون الدولي و الممارسات الوطنيةشحق ل  

 )دراسة حالة مصر(

 محمد فرحات ،                                                                                                                                          

 باحث قانوني و مدير البرامج بالمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين  

 ملخص 

 إيقتض ي 
م
و بالتالي ، شتته،يلعب مبدأ وحدة الأسرة حترام مبدأ وحدة الأسرة إتخاذ التدابير المناسبة لضمان لم شمل الأسر الم

 
 
 حيأم شمل الأسر المشتتة سواء بسبب الحروب ل

ً
ويا لضمان حماية أفراد الأسرة ، من و لأي سبب من أسباب اللجوء دورا

نتهاكات الجسيمة و العنف الجنس ي ، الأتجار بالبشر ،مخاطر الهجرة لأ ستغلال و المخاطر و اال ستضعاف و لأ كافة أشكال  ا

  .و مأكل و تعليم ى ماؤ و ساسية من رعاية صحية لأ حتياجات الأ ا ىو يخفف من صعوبات الوصول إل ،الغير نظامية 

Summery : 

In order to respect the principle of family unity, it is necessary to take measures to maintain reunite 

families that have been separated. The principle of family unity consequently family reunification for 

separated families for flight or pressures placed upon it in the refugee situation,    plays an important 

role in ensuring the protection of its individual members, from all forms of vulnerability, exploitation 

and abuse, including sexual violence, human trafficking and smuggling , risks of irregular migration, 

mitigate   . or remove the  difficulty accessing basic necessities such as food, shelter, education and 

health care.  
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 مقدمة: 

ألأندلاع اابان ا
 
أ زمة السورية ، و خروج مئات الالاف يوميا

 
ن المقيمين في يمن النزاع الدائر هناك ، أختار عدد من السوري هروبا

  ىن هذا الوضع لم يؤثر بأي حال من الحوال علألا إنتهاء الوحده بين مصر و سوريا أو بالرغم من ،مصر ىنتقال إللأسوريا ا

أ ىالقليم الشمالي دون شرط الحصول عل ىحرية النتقال إل
 
ر النظام يبعد تغي 2013في شهر يوليو  عام ، تأشيرة دخول مسبقا

 قبل المجئ إل لىالمصرية ضرورة حصول السوريين ع الدولهالحاكم في مصر ، تطلبت 
 
 ىتأشيرة دخول و موافقة أمنية مسبقا

في غضون ،(3)و هو المر الذي أدى بدوره إلى تشتت السر السورية بين مصر و سوريا و غيرها من دول الجوار السوري( 2( )1)مصر

المصرية " مصلحة الجوزات و الهجرة" تعليمات  بالسماح للسوريين المتواجدين على أراضيها بأن  أصدرت الحكومة 2016عام 

م شمليتقدموا بطلبات 
َ
م شمل السر المشتته،  ل

ّ
 نحو تيسير ل

 
إلا أن ذاويهم من الدرجه الولى، و هو ما يعد في حد ذاته تقدما

م الشمل لم تكن باليسير الذي يضمن تمتع اللاج
َ
م الشمل، مؤخرا أقدمت الدوله المصرية على شروط ل

َ
وقف إجراءات ئين بحق ل

أ
َ
أ  . م الشملل

 أهداف الدراسة :

م شمل السر المشتتة  ىإلقاء الضوء عل  ىفي ضوء ما سبق تهدف الدراسة إل
ّ
من حيث  بعده   Fragmented Familiesمبدأ ل

أالأن في م أذلك ، يك إلىالقانوني و الحقوقي ، الدافع 
َ
م الشمل شتراطات التي تطلبتها مصلحة الجوازات و الهجرة لتقديم طلبات ل

أ.ومدى توافقه مع المعايير الدولية لحقوق النسانالسر ، 

 المشكلة البحثية: 

م الشمل إشكالية  
َ
  ىمد" يطرح موضوع ل

 
م السلطه التقديريه التي تمتع بها الدوله المستضيفة للاجئين نحو الحق في ل

العديد من التساؤلات الفرعية التي تتكون منها محاور تلك  ىجابه علالأهذا التساؤل الرئيس ي يجب  ىللاجابه عل،  الشمل"

م الشمل ؟ الهدف منه؟ ما المقصود بالاسرة بمعن
ّ
م شملهم ىالدراسة حول ماهية مبدأ ل

ّ
  ؟أخر من هم الاشخاص الذين يمكن ل

م تلك التعليمات من منظور قانوني و حقوقي ، و مدى توافقها مع القانون الدولي تقيي ىتلك التساؤلات تساعد عل ىجابة عللأا

أو وحدة السرة و الحفاظ عليها و حمايتها.، لحقوق الانسان ، على وجه الخصوص ما تعلق منها بالحق في تكوين 

 منهجية البحث:

أالوأبتلك الورقة سوف تلتزم 
َ
المنهج   سوف تتبع تلك الدراسة بحاث العلمية ، لأعداد اإر العلمية المتعارف عليها في صول و الط

م الشمل مما يساعد على فهم المبادئ العامه 
َ
 للتطبيقات  المختلفة و المتشابهه لحق ل

 
التأصيلي )الستقرائي ( ، و ذلك وصولا

ك بجانبة  
 
م الشمل. و تسل

َ
عرف على المبادئ العامة المستقره  و المنهج التحليلي " الستنباطي" و ذلك من خلال التالحاكمة لحق ل
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  للأجابة على السؤال الرئيس ي 
 
القواعد العامة الحاكمة، و إنزالها على الحالة موضوع الدراسة لستبيان الحكم في شأنها وصولا

أ .للدراسة

  :تقسيم الدراسة 

م شمل الأسرة : إطار مفاهيمي  -
ّ
 المحور الأول : ماهية حق ل

م شمل الأسرة في ضوء القانون الدولي  المحور الثاني : الأسر  -
ّ
 ة و حق ل

 المحور الثالث:  الممارسة المصرية في ضوء المعايير الدولية -

م شمل الأسرة:إطار مفاهيمي
ّ
 المحور الأول : ماهية حق ل

 تعريف الأسرة
ً
 اولا

، أو من مجتمع  ىأليس هناك تعريف محدد لمفهوم السرة أو تعريف جامع مانع، حيث يختلف تعريف السرة من دوله لخرأ

أ.  (5)حسب الجذور  الثقافية و المجتمع التي تشكله ىأو قد يختلف مفهوم السرة من ثقافة لخرى و عل  (4)لخر

سنه  و الباء و  18الزواج ، البناء أقل من  ىقصر تعريف السرة علو الذي ي أ  Unclear Familyهناك التعريف الضييق للأسره 

أ  يشملو الذي   Extended Familyالواسع للأسرة  ىبناء غير المتزوجين، و المعنلأا
 
من  طالماسنة  18بناء فوق لأا من ينيعالالم

أعيلهم اللاجئ ، القارب التي ي أشخاص الذين ي ألا
 
شخاص الخرين لعاليين من اعيلهم اللاجئ بغض النظر عن درجه القرابه ، الم

أ.(6)علاقه قرابه بالاجئ ملو لم تربطه ىحت

: مفهوم الأجئ
ً
 ثانيا

 الخاصة بوضع اللاجئين  1951)أ( فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجئ بأنه " كل شخص  1951مم المتحدة لعام لأمن اتفاقية ا 2( ألف فقرة 1لقد عرفت المادة )   

ضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو لأ، و بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ل 1951يناير  1يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 

أو  لا يرغب بسبب ذلك   طيعرائه السياسية ، خارج بلد جنسيته ، و لا يستأفئه اجتماعية معينه أو  ىجنسيته أو انتمائه إل

الخوف ، أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل شخص لا يملك جنسية ، و يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل 

أتلك الحداث و لا يستطيع ، أو لايرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلي ذلك البلد.

 التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين فى أفريقيا  1969ام فريقية لعلأ )ب( فى ضوء اتفاقية منظمة الوحدة ا 
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التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات  1969فريقية لعام لأمن اتفاقية منظمة الوحدة ا 1( فقرة ىالمادة )الول رددتلقد    

ينطبق أنه من ذات المادة  2الفقرة  نصتو  السابق الشارة أليه، 1951ذات التعريف الوارد في إتفاقية  اللاجئين فى أفريقيا

، بسبب عدوان ، أو احتلال خارجي ، أو سيطرة أجنبية أو بسبب " ىمصطلح )لاجئ( كذلك عل
 
كل شخص يجد نفسة مضطرا

أحداث تهدد بشكل خطير المن العام في جزء من بلد منشئه الصلي ، أو من البلد الذي يحمل جنسيته ،أو في أراض ي أي منها 

له في مكان أخر خارج بلد منشئه الصلي أو البلد الذي يحمل  أن يترك محل إقامته المعتادة ليبحث عن ملجأ ىمل ، إلبالكا

أ. "جنسيته

: أشكال تشتت الأسرة في سياق اللجوء 
ً
 ثالثا

أ-النحو التالي : ىو ذلك عل(  7)شهدت الممارسة العملية أن تشتت السرة نتيجه اللجوء قد تتخذ أكثر من شكل

مع بقاء باقي أفراد السرة في   ( Country of Resettlement-سرة لدولة بصفة نهائية ) دولة التوطينلأوصول أحد أفراد ا (أأ)

أ( Country Of Originو دولة المنش ئ ) أدولة اللاجئ الاصل 

مع بقاء باقي أفراد السرة في   ( Country of Resettlement-سرة لدولة بصفة نهائية ) دولة التوطينلأوصول أحد أفراد ا (أب)

 ( Country of temporary Asylumدولة اللجوء المؤقت )

 وصول أفراد السرة الواحدة لكثر من دولة لجوء مؤقت (أت)

أوصول أفراد السرة الواحدة لكثر من دولة توطين بصفة نهائية  (أث)

 : لم الشمل 
ً
 رابعا

م" شمل الأسرة في سياق اللاجئين 
ّ
أالمقصود بجمع "ل

 
أ(8")تيح مبدأ وحدة السرة" هو أية عملية ت

م الشمل في ضوء القانون الدولي
ّ
 المحور الثاني : وحدة الأسرة و حق ل

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي لحقوق النسان  ( أ)

السرة كما جاء وصفها في . أستمد مبدأ وحدة السرة و حق لم الشمل جذوره من المواثيق الدولية المختلفه لحقوق النسان 

، و هو  (9)الوحدة الطبيعية الساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة ىنسان هلالاعلان العالمي لحقوق ا

،و يجد مبدأ وحدة السرة أساسه القانوني في (10)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية هذات الوصف الذي ردد

دعم و يستمد منه حق لم ي أ لذي العلان العالمي لحقوق النسان، العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و هو المبدأ ا

أ(11)الشمل

 لكل أنسان ،إ
 
 مقررا

 
، لذلك و يتضمن هذا الحق ، و ي أ ن تكوين السرة هو حقا

 
عد من أساسيات وجوده عيش أفراد السرة معا

 ى( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية إل23المادة ) ىنسان في تعليقاها عللذهبت المفوضية السامية لحقوق ا
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 تتضمن 
 
لضمان وحدة  ى المستوي الداخلي أو بالتعاون مع الدول الأخر  ىجراءات الملائمة سواء علال تبني  أن " العيش معا

و أقتصادية أو أسباب أوجه الخصوص في حالة تفرق و تشتت أفراد السرة لسباب سياسية  ى،و عل الاسرة أو إعادة لم شملها

دارية أو أي لأو الجراءات اضرورة قيام الدول بتبني التشريعات  ىمشابهة، كما أكدت مفوضية حقوق النسان في ذات التعليق عل

أ، كما  " (12)تحمي السرة  ىأإجراءات أخرأ
 
عد من أهم أشكال الحماية التي يجب أن تتمتع بها السره، لذلك قرر أن وحدة الاسره ت

منح السرة التي تشكل الوحدة الجماعية  وجوب ىقتصادية و الجتماعية و الثقافية عللالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا

 لتكوين هذة السرة و طوال نهوضها 
 
الطبيعية و الساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية و المساعدة و خصوصا

أ(14)، أحترام مبدأ وحدة الأسرة يقتض ي إتخاذ التدابير المناسبة لضمان لم شمل الأسر (13)بمسؤولية تعهد و تربية الولاد

  سلطةالسبق يتضح أن  مما
 
، ليست سلطة تقديريه  م الشملالتي تمتع بها الدوله المستضيفة للاجئين نحو الحق في ل

 مطلقه ، بل مقيده بما يضمن تكوين الأسرة و الحفاظ عليها و حمياتها.

في جميع الجراءات التي تتعلق بالطفال، سواء " إنه ى( عل1فقرة  3في )المادة  (15)1989كما نصت أتفاقية حقوق الطفل لسنة 

عتبار لأجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الدارية أو الهيئات التشريعية، يولي اقامت بها مؤسسات الرعاية الأ

طراف عدم فصل الطفل تضمن الدول الأ  " ى( من ذات التفاقية عل1فقرة  9كما نصت المادة )، الول لمصالح الطفل الفضلى"

عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والجراءات 

أنه وفقا للالتزام الواقع على الدول "(  10المادة  ) ، أضافت المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. 

، تنظر الدول الطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو 9من المادة  1موجب الفقرة الطراف ب

مغادرتها بقصد جمع شمل السرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب 

أ. "على أفراد أسرهممن هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وأ

حق لم شمل السره ، لا ثيما السر المشتته ،و حثت الدول  بواجه  ىيتضح من النصوص السابقة أنها نصت بواجه صريح عل

، كما (16)أراضيها ىإتخاذ الجراءات في حالة السر المشتته و التي تفرقت بسبب حدودها و النظر في طلبات الدخول إل ىصريح  عل

نحو إيجابي و إنساني و سريع. من ذلك فأن وضع الدول للقيود التشريعية أو  ىأن تكون أستجابة الدول عل ىنصت صراحة عل

 لتفاقية حقوق الطفل. 
 
 صريحا

 
عد إنتهاكا أالجرائية أو العملية للحد من دخول الشخاص بغرض لم شمل السر ي 

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي النساني  ( ب)

كانت الأسرة بالكامل داخل ن وحدة السرة حق مقرر للأنسان سواء في وقت السلم أو وقت الحرب و النزاعات المسلحة سواء، إ

تشتت السره ، و بالتالي  ى. أن الظروف التي تدفع اللاجئ للخروج من دولته قد تؤدي إل الدولة أو مفرقين بين دولتين أو أكثر

و أو يخرج البن أو العكس أن تخرج الزوجه و الطفال و يظل الب في دولته لا يستطيع الخروج أ ىأالتفريق بين أعضائها ، فنرأ

و بسبب أن حق لم شمل السر خاصة التي تشتت بسبب النزاعات المسلحة إسننيين ، بالتالي بنة مخلفين ورائهم اباء  م ألأا

أة السرة ، ي أهم الحقوق الفرعية المنبثقة عن الحق في وحدأمن  ىضطهاد يضحلأا
 
منح عد كذلك أحد أهم أشكال الحماية التي ت

أللأسرة . 
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الفرار لدول الجوار أو دول  ىإلأو بعض أفرادها ن تشتت السر قد يكون سببة نزاعات مسلحة، و هو ما يدفع السرة بالكامل إ

نص علية صراحة في أطار القانون الدولي النساني أو ما يعرف  ن حق لم شمل السرة المشتتهإ، ،  طالبه للجوء فيها ىأأخرأ

 . 1977و البرتوكلين الضافيين لعام 1949بأتفاقيات جينيف الربع لعام 

أن " كل طرف من أطراف ( منها على 26في المادة ) 1949أقرت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 

إذا أمكن تصال بينهم و لمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد االنزاع أن يسهل أع

أ. و عليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذة المهمة".جمع شملهم

يسر الطراف السامية أن " ت ىعل( 74في مادته )الملحق بأتفاقيات جينيف  1977البرتوكول الأضافي الأول لعام كما أقر 

أ قدر المكان جمع شمل الأسرالمتعاقدة و أطراف النزاع 
 

تت نتيجة للمنازعات المسلحة، و تشجع بصفة خاصة عمل التي ش

 للوائح المن 
 
 لحكام التفاقيات و هذا  الملحق " البرتوكول" و اتباعا

 
المنظمات النسانية التي تكرس ذاتها لهذة المهمة طبقا

أن تتخذ جميع الخطوات  ىعل ( ب3( فقرة )4المادة )في   1977كل منها". و أضاف البرتوكول الضافي الثاني لعام الخاصة ب

أ، المناسبة لتسيهل جمع شمل السر التي شتت لفترة مؤقته"

اتق الطراف المتنازعه ع ىالدول أتخاذ التدابير المناسبة لجمع شمل السر المشتته ، و أن هذا الالتزام يقع عل على مما سبق أصبح

أخذ على نصوص أتفاقيات جنييف الربع و البرتوكوليين الضافيين على الوجه الذي سبق سرده  أو غير الطراف في النزاع إلا أنه ي 

م شمل السرة ، و ذلك باستخدامها عبارات" 
َ
لزم بشكل حاسم الطراف المتنازعه بوجوب ضمان ل أن يسهل من نصوص أنه لم ي 

"، و هو ما يدلل على أنه ليس هناك إلزام قانوني قدر المكان جمع شمل السر "  و "أذا أمكن جمع شملهم" أو " البحث أعمال

م شمل السر المشتته، و تركتتها لمحض السلطة التقديرية للدول الطراف ، بل أن تلك النصوص تتضمنت ذريعه 
َ
على الدول بل

م الشمل من مضمونه ، و نزعت عنه وصف قانونية لتنصل الدول من إلتزامها بضم
َ
ان حماية السرة، بالتالي أفرغت حق ل

أ. (17)"الحق"

 حق لم الشمل في ضوء القانون الدولي للجوء 

  للأسباب الخرأ
 
ليه، و الذي يكون بفرار عضو من إشارة لأالواردة في تعريف اللاجئ السابق ا ىأقد يكون تشتت السرة راجعا

اللجوء فيها مع بقاء أسراته في الدولة الصل ، أن الظروف التي يغادر فيها اللاجئين بلد منشئهم الصلي قد السرة لدوله و طلب 

 الوجه سالف البيان.   ى،  بالتالي ينطبق القانون الدولي لحقوق النسان عل (18)ينتج عنها تشتت السرة

 نشير أن أتفاقية  
 
أن هذا ، مبدأ وحدة السرة، بالتالي لمبدأ لم الشمل على تنصالخاصة بأوضاع الجئين لم  1951بدايتا

موائمه القانون الدولي للاجئين الحالي للأوضاع الحالية، مما دفع أحد فقهاء  ىمد هىو  ىأإشكاليه قانونية أخرأ ىالموضوع يشير إل

اس ي المتمثل في تحقيق التوازن بين لن آلياته لم تعد تحقق هدفه السالقانون الدولي للاجئين للقول " بفشل  قانون اللاجئين 

 1951و هذا ما انتبهت له الدول الطراف في اتفاقية ، "(19)حقوق المهاجرين غير الطوعيين وحقوق الدول التي يفر إليها اللاجئونأ
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" توص ي الحكومات باتخاذ  1951 الخاصة باللاجئين حيث جاء في  الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الذي أعتمد أتفاقية

 بتقديم ضمان المحافظة عل
 
أ (20)وحدة أسرة اللاجئ" ىالتدابير اللازمة لحماية أسرة الاجئ خصوصا

شخاص عديمي الجنسية لو قد أشارت الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر المم المتحدة للمفوضين حول وضع اللاجئين و ا 

" إن المؤتمر إذ يضع في أعتباره أن  ىالوثيقة الختامية عل أكدتأهمية مبدأ وحدة السر، أذ  ىعل 1951الذي أعتمد أتفاقية 

حق أساس ي من حقوق اللاجئ، و أن هذة الوحده مهددة  ىوحدة السرة ، التي تشكل المجموعة الطبيعية الساسية للمجتمع ، ه

 بقصد ضمان المحافظة علبأستمرار ، و يوص ي الحكومات بأتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
 
وحدة أسرة  ىأسرة اللاجئ خصوصا

أ( 21)اللاجئ"

جنبي المقيم في دولة أجنبية غير موطنه بأستقدام أفراد أسراته للقامه معه، و في ذلك  و بات من المتعارف علية هو السماح للأأ

" أن ىوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه عل( من العلان المتعلق بحقوق النسان للأفراد الذين ليس4( فقرة )5نصت المادة )

لتحاق به و القامة لو أولاده القصر أو المعالين لمصاحبته و ا اجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ميسمح بدخول زوج الأ

 بمراعاة التشريع الوطني و الحصول عل
 
جنبي المقيم في دوله ليس من مواطنيها له لأكان ا هذا و لما "(22)الذن الواجب ىمعه ،رهنا

 عليها 
 
م شمل أسراته حفاظا

ّ
 مع مبدأ وحدة اإالحق في ل

 
سره ،بغض النظر عن ظروف التفريق بين أفراد السرة سواء لأتساقا

 قاهرية غير 
 
 فيها بطريقة قانونية، فأنه من بابأرادية أكانت ظروفا

 
 طبيعية أرادية، مدام مقيما

 
قرار هذا إ ىأول و كانت ظروفا

مستوي التشريعات  ىالحق للأجي و للأسر التي تفرقت و تشتت بشكل قسري و لسباب قهرية لا يمكن تجنبها، ذلك  سواء عل

أو الممارسة العملية.   أية نالوط

السرة  كما أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية قرار بخصوص عالمية حرية السفر و الضرورة الحيوية للم شمل

وجه الخصوص الدول المستقبلة و ضرورة أعترافها بالهمية الحيوية للم شمل  ىأن " جميع الحكومات و عل ى،حيث أكدت عل

. كما دعت الجمعية العامه (23)السرة و أندماجها في تشريعاتها الوطنية من أجل التأكد من حماية وحدة أسر المهاجرين النظاميين

التمييز ضد الفراد  ىالمتناع عن سن تشريعات و إلغاء التشريعات القائمه التي تؤدي كاأجراءات تعسفية إل ىفي قرار أخر الدول إل

أ(24)لم شمل السرة ىو جماعات المهاجرين النظاميين بما يؤثر بشكل ضار عل

جئيين أو في حالة تمزق في حالة اللاجئين يجب أن تحترم وحدة أسرة الاجئ سواء في حالة كون جميع أفراد السرة أصبحوا لاأ

الحالات التي يصبح فيها جميع أفراد السرة لاجئيين  ىوحدة السرة عل ىالسرة، بحيث "ينبغي ألا يقتصر تطبيق مبدأ الحفاظ عل

الحالات التي تكون فيها وحدة السرة قد تعرضت للتمزق بصورة  ىفي نفس الوقت فحسب ، بل ينبغي أن يطبق بنفس القدر عل

، حيث في حاله اللاجئين يبيت حق لم الشمل هو الطريقة الوحيدة التي تضمن أحترام  ( 25")فرار واحد أو اكثر من أفرادهمؤقتة ب

أ(26)مبدأ وحدة أسرة اللاجئ

 عل
 
 ىذلك أعتمدت اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية المم المتحدة لشؤون اللاجئين العديد من التوصيات التي تؤكد عل ىتأكيدا

الدول السترشاد  ىأنه ينبغي عل ىأو جوهرية مبدأ جمع شمل السرة حيث أوصت اللجنة " أن اللجنة التنفيذية ترأ أهمية



اللاجئون السوريين حق لّم شمل الأسرة في ضوء القانون الدولي و الممارسات الوطنية : محمد فرحاتأ.  

 

ألمانيا-،برلين العربي الديمقراطي المركز عن تصدر محكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إتجاهات مجلة 115  

 

 عل
 
الدول تيسير السماح بدخول أراضيها  ىجمع شمل السر ، و لاسباب إنسانية ، ينغي عل ىبالاعتبارات التالية : ...... )ه( حرصا

و ذهبت في توصية ، " (27)و المعالين لي شخص تم منحة الملجأ المؤقت أو اللجوء الدائمالقل للزوجة و الطفال القصر أ ىعل

 عل
 
أهمية الدور  ىأخرى  " أن اللجنة التنفيذية )أ( تكرر تأكيد الهمية الجوهرية لمبدأ جمع شمل السرة ، )ب( و تؤكد مجددا

التنسيقي الذي تقوم به المفوضية بهدف تعزيز جمع شمل أسر اللاجئين المنفصلة من خلال التدخلات المناسبة مع الحكومات و 

" إن اللجنة التنفيذية ....   ىبشأن الحماية الدولية إل ىأ" ، و ذهبت في توصية أخرأ (28)المنظمات الحكومية الدولية و غير الحكومية

( من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و 1) 23( من العلان العالمي لحقوق النسان و المادة 3) 16بأن المادتين )ف( تذكر 

بحماية المجتمع و الدولة ،  ىوحدة المجموعة الطبيعية و الساسية في المجتمع و يحق لها أن تحظ ىالسياسية تعلنان أن السرة ه

وحدة السرة و خاصة حين يكون رب السرة قد تم  ىتدابير الملائمة لضمان الحفاظ عل) ص( توص ي  بأن تتخذ الحكومات ال

 للمبادئ و المعايير ذات الصلة أن تنفذ تدابير لتيسير جمع شمل أسر اللاجئيين 
 
قبوله كلاجئ في بلد معين ، )ق( تهيب بالدول وفقا

يجابية و إنسانية و دون تأخير لا موجب له ،)ر( إلة بروح في أراضيها ، و خاصة من خلال النظر في كل اللتماسات ذات الص

الوطني تطبيق حق اللاجئين  ىأالمستوأ ىالنظر في وضع إطار قانوني لكي يتم عل ىن علالأ ىتشجع الدول التي لم تفعل ذلك حت

 في وحدة السرة ، مع الخذ في الاعتبار حقوق النسان الخاصة باللاجئين و أسرهم
 
و في ذات السياق أوصت اللجنة ، ".  (29)جميعا

بضرورة أن تقوم الدول اللجوء بتطبيق معايير متسامحة عند تحديد من هم أفراد السرة الذين يمكن قبولهم بغرض إتمام جمع 

أ(30)شمل السرة

اللجنة  الخاصة بوضع اللاجئين على الحق في لم شمل السر المشتته، إلا أن 1951بالرغم من عدم النص صراحة في إتفاقية 

أكدت في أكثر من مناسبة و في العديد من التوصيات على أهمية و  التنفيذية لبرنامج مفوضية المم المتحدة لشؤون اللاجئين

بعدم نصها صراحة على إلتزام  1951جوهرية مبدأجمع شمل السر المشتته في محوله منها لسد الثغره القانونية في إتفاقية 

 ما يفيد أن الدول لا تملك سلطة تقديريه  الدول بضمان و حماية وحدة
 
أسرة الاجئ  و ضمان لم شمل السر المشتتة، و هو أيضا

أمطلقه نحو اللاجئ فيما يتعلق بحق لم شمل السر المشتته.

 المحور الثالث:  الممارسة المصرية في ضوء المعايير الدولية

أنها  ىتعاملت الحكومه المصرية مع تدفقات اللاجئين السوريين عل 2013بعد تغيير النظام في جمهورية مصر العربية في يوليو 

 (31)مسألة تمس المن القومي و الذي بناء علية تم طلب ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة و موافقه أمنية 

أ تعريفا لها ليس التي و الغامضة الامورأ من العام النظام و القومي المن إن عبارات
 
 قد الذي المر هو و مانع جامع ، واضحا

 . . اللاجئ حقوقأ إنتهاك لتبرير إستخدامة يس ئ

التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو  ستثنائية"حين يتعلق الأمر بالتدابير الأ   نهأ على 1951( من أتفاقية 8نصت المادة )

أي لاجئ يحمل رسميا  ىعن تطبيق هذه التدابير عل المتعاقدةممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول 
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تشريعها تطبيق المبدأ  ىالدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتض  ىجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعللمجنسية تلك الدولة 

  .المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين العام

ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف  “ ى( عل9المادة ) كما نصت  

، ما تعتبره أساسيا لمنها القومي، ريثما يثبت لتلك بحق شخص معينمن التدابير،  مؤقتاالخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ 

أ.تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي ىالدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن البقاء عل

أ

 ىظ عليه ،ولكن دون الفتئاءات علالحفافي و لها الحق المطلق  ىأدوله هو مسأله ذات أهميه قصوأ يةلما كان المن القومي لأ

، و هو  شخص معينبحق  مؤقتهالدول الحق في أن تتخذ تدابير  1951( من أتفاقية اللأجئين 9حقوق الفراد ، أعطت المادة )

في حماية أمنها القومي لا يستطيل بأي حال من الحوال لضرار بحقوق اللاجئين ، حيث  المر الذي يستفاد منه أن حق الدوله

قيدت التفاقية حق الدوله في أتخاذ تلك التدابير بأن تكون مؤقته ، ليست دائمه ، ان تكون بحق شخص معين ، ليس بحق 

أفئة معينة. أوأجنسية بعينها 

 القانوني الوطني لحق لم الشمل الطار )أ(

تماسكها و أستقرارها و ترسيخ  ىأن السرة أساس المجتمع ... و أن الدوله تحرص عل ى( عل10ستور المصري في الماده )دكد الأ 

المصرية بالاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق  إلتزام الدوله ى( منه عل93، كما نصت المادة ) ( 32)قيمتها

أإثبات قوة القانون للأتفاقيات الدولية فور نشرها.  ى( عل151النسان و تثبت لها قوة القانون فور نشرها ،كما أكدت المادة )

 للأسرة ، و يجب على الدوله المتنا
 
 دستوريا

 
ع عن تبني أية تشريعات أو إجراءات إداريه مما أن تماسك السرة و أستقرارها حقا

 مع هذا الحق الدستوري أن تأخذ في عين العتبار عند سن التشريعات و سينتهك هذا الحق ، بالعكس يجب على الدوله و ات
 
اقا

جميع  ى، و يجب علأستقرارها و تماسكها ىإتخاذ الجراءات المتعلقه بالسرة عدم المساس بمبدأ وحدة السرة و عدم التأثير عل

سلطات الدوله المصرية اللتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقه بحقوق الانسان ليس كونها إتفاقيات دولية ملزمه فحسب بل 

 لا يجوز مخالفته. 
 
 داخليا

 
 لكونها أضحت تشريعا

 
أايضا

 أنواع لم الشمل التي تعززها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين)ب( 

 إلى أنواع لم الشمل التي تدعمها مفوضية اللاجئينأنه 
 
، و  (33)من الجدير قبل تناول لم الشمل في السياق المصري التعرض أولا

 عل
 
 الدول ، يأتي ذلك من أن الدول لا تعترض أبدا

 
 Family unityإجراءات وحدة أسرة اللاجئ  ىالتي من المفترض أن تتبنها ايضا

، و يندرج  Family Reunification في إجراءات لم الشمل ن تعتمد ذات المعيار أولى الأمن كان المقيمين معه في دوله اللجوء ف (34)

سنه  و الباء و الابناء غير  18تحت المستحقيين للم الشمل ألاسرة المقربه بمعناها الصغير و التي تشمل الزواج ، البناء أقل من 

يعيلهم اللاجئ بغض النظر  الذينيعيلهم اللاجئ ، القارب ذي لإشخاص لمن ا طالماسنة  18بناء فوق الأين يالالمتزوجين،  المع

أعلاقه قرابه بالاجئ. ملو لم تربطه وأشخاص الخرين لعن درجه القرابه ، المعاليين من ا



اللاجئون السوريين حق لّم شمل الأسرة في ضوء القانون الدولي و الممارسات الوطنية : محمد فرحاتأ.  

 

ألمانيا-،برلين العربي الديمقراطي المركز عن تصدر محكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إتجاهات مجلة 117  

 

 ( شروط لم شمل السوريين في الممارسة المصرية  ج)

تعليمات إدارية من مصلحه الجوازات و  ىأنها صدرت بناء عل هالمصري الممارسةإجراءات لم شمل السر السورية في  ىيلاحظ عل

 عل
 
أستمراريتها ، سهوله إلغاءها، و أشترطت السلطات المصرية من  دهدي بماضعف قوتها القانونية ،  ىالهجره ، مما يدلل مبدائيا

أن يكون الشخص ، القدوم من الأقليم السوري، قامة لغير غرض السياحه لمدة سنةأأجل لم شمل السر الشروط التالية 

  ى.المطلوب لم شمله قريب من الدرجة الأول

 شروط لم شمل الأسرة  ى( ملاحظات علد)

 شروط لم الشمل تحرم اللاجئ من الحق في وحدة الاسرة (1)

 مع شرط الحصول 
 
جواز السفر ،و لغير أغراض  ىأقامة لمدة سنة عل ىعلأن نظام إقامة اللاجئين في مصر يتعارض تماما

بطاقه تسجيل اللاجئين التي  ىأقامه لمده )ستة أشهر( عل ىالسياحه ، حيث أن النظام المعترف به هو حصول اللاجئين عل

الحق في لم  و هو المر الذي يعني الحرمان التام للاجئين من، تصدر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

 شمل أسرهم المشتته.  

 شروط لم الشمل لم تراعي مبدأ المساواه  (2)

السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية ، بحيث لا يحق لغير السوري  ىأن الشروط السابق الشارة إليها تنطبق فقط عل

م من الجنسيات بالمخالفة للعديد من التقدم بطلب لم شمل السره ، فأن تلك التعليمات قد ميزت بين السوريين و غيره

و أو اللون أو اللغه أو العرق أنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النسان التي تمنع التمييز و عدم المساواه بسبب الدين 

الدول تطبق  “ ىو التي تنص عل 1951( من أتفاقية  3وجه الخصوص مخالفه لنص المادة) ىو لي سبب أخر ، و علأالدين 

كما أن الشروط قد مييزت بين .اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ ىالمتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية عل

، و لا يستطيع إقامة أقل من سنه التقديم بطلب لم شمل السرة  ىالسوريين أنفسهم ، حيث لا يستطيع السوري الحاصل عل

 السوري اللاجئ لم شمل أسرهم. 

 الشروط لم تحترم التكوين و الرابطة الاجتماعية للأسرة (3)

الزواج و البناء  ىو المقصوره عل ىأشترطت السلطات المصرية أن يكون الشخص المطلوب لم شمله قريب من الدرجه الول

أذا كان الشخص طالب لم الشمل هو المسئول و المعيل الحقيقي للشخص  فقط ، لم ترعي مبدأ الاعتماد و الرعايه

المطلوب لم شمله ،بحيث لا يجوز لم شمل أخوه و الخوات مهما كانت أعمارهم ، العمام و العمات و الصهار مهما كانت 

الزوجه الزوج و شمل  كذلك لم تراعي الاشتراطات التركيبه الجتماعية للشعب السوري ، حيث لا يجوز لم، أعمارهم.

ألأن تلك اأ ىهو ما يعنو بناء من ذات الصل ، لأمن أصل فلسطيني أو ا ينالسوري
 
أكرث تشتت السرة وتفككها.جراءات ت

 شروط لم الشمل لا تراعي الحالات الأنسانية  (4)
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 لم ت
 
 مع ما سبق من عدم إحترام تلك الاشتراطات للروابط الاجتماعية ، إلا أنها أيضا

 
 الحالات النسانية اتساقا

 
راعي أيضا

لبعض أفراد السر مثل الحالات المرضية و العاقات الجسدية و الذهنية ، فلا يسمح بلم شمل أي من أفراد السره ممن 

أ.ىقد يعانون من تلك الحالات أذا لم يكون قريب من الدرجه الول

 الشروط لم تراعي فكرة تشتت الأسر  (5)

الواحدة بين اكثر من دوله من دول  ةتشتت السرأ ىبوضعية خاصه، حيث أدت الزمه السورية إل أن الوضع السوري يتمييزأ

الدول الوربيية ، فأن لم الشمل في  ىمصر و منهم هاجر بطريقة غير نظامية إل ىالجوار ، لبنان ، الردن و تركيا ، أو المجئ إل

راد لم شمله أن يكونأ
 
 بالقليم السوري السياق المصري يشترط في الشخص الم

 
حال تواجد أحد أفراد الاسرة ، متواجدا

 لحد شروط لم الشمل
 
عد فاقدا  .  خارج القليم السوري ي 

م شمل السر المشتته في ضوء الممارسة المصرية  يخضع للسلطة التقديريه الكامله  
َ
يتتضح من الاستعراض السابق أن ل

، دون مراعاة الحد الدنى من حقوق النسان بالمخافه الصريحه لحكام للدوله المصرية ، تمنحه و تمنعه وقتما تشاء

 للألتزامات القانونية الدولية  
 
 صريحا

 
دستور جمهورية العربية و التفاقيات الدولية لحقوق النسان مما يمثل إنتهاكا

أكد أن الدول لا تملك سلطه تقديريه م طلقه فيما يتعلق بحق لم الشمل ، و الواقعه على عاتق الدوله المصريه ، و هو ما ي 

أ إجراءات من أتخذته فيما المصرية الدوله أن
 
 أسر بحقوقأ للمساس  الحماية تلك حدود تعدى الوطني أمنها على حفاظا

أ  اللاجئين المشتته.

 الخاتمة :

أنكار حقوق جميع فئات عدم أن حق لم شمل السر المشتته هو حق أصيل للاجئين ، ذو أهمية خاصة لفئة اللاجئين ، مع 

لأجئ تطبع هذا الحق بأهمية خاصه.أن حق لم الشمل يجب لستثنائية لأالجانب في حق لم الشمل ، لكن الظروف الخاصة و ا

بل  أن يحترم الروابط السرية و العائلية للاجئين ، و عدم فك تلك الروابط بموجب تشريعات و إجراءات مقييده لتلك الروابط ،

 بال ىعل ىأضح
 
هذا  ىمتناع عن فرض قيود عللأيجابية نحو ضمان تمتع اللاجئين بحق لم الشمل و اإتخاذ مواقف إدول إلتزاما

تزام الدولي ، بالرغم من العتراف بحق الدول في للالقومي للتحلل من هذا او الحق ، و عدم وجوب تذرع الدول بأمنها الداخلي 

 و  ىأن يكون بشكل فيه أفتئات علحماية أمنها القومي إلا أن  ذلك لا يجب 
 
حقوق اللاجئين و الفراد ، كما تلتزم الدول حمايتا

 لوحدة السر و العمل عل
 
أو ردهم عند الحدود و منه ، لم شملها، أن تراعي الضمانات القانونية الازمه عن ابعاد اللاجئين ى ضمانا

أدخولهم للألتحاق بأسرهم الموجودين بها.

صرية اللتزام بالاتفاقيات الدوليه لحقوق النسان و أن تراعي المعايير الدولية المطبقه لحماية وحدة السرة و يجب على الدوله الم

ضمان لم شملها، كما يجب على الدولة المصرية تبني تشريعات وطنية لحماية حقوق الجئين بوجه عام و حماية وحدة السرة و 

ه المصرية أصدار وثيقة قانونية ملزمه بإجراءات لم شمل اللاجئين تراعي فيها لم الشمل على وجه الخصوص، يجب على الدول

حقوق اللاجئين و الروابط الجتماعية و السرية و الحالات النسانية ، تبني المعني الواسع للأسرة. كما يجب على المستوى الدولي 

لزم الدول بنص قاطع  بأحترا 1951مراجعة إتفاقية  م مبدأ وحدة أسرة اللاجئ، و وجوب ضمان و حماية وإضافة تص صريح ي 

أحق اللاجئين في لم شمل السر المشتته.

أ

أ
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ء ، و لا . لضمان وحدة الأسرة تقوم مفوضية الأمم المتحدة بضم أسرة الأجئ إلي ملف اللجوء حتي و لو لم تكن تتوافر في أعضاء الأسرة شروط اللجو 

ماد الشخص المطلوب ضمه تشترط القدوم معه في ذات التوقيت ، و لا تقتصر الاعضاء فقط علي القاربة من الدرجه الأولي حيث أضافه إلي ذلك درجه أعت
 لملف اللاجئ علي اللاجئ شخصه حتي لو كان ليس من أقاربه، جدير بالذكر أن مصر لا تعترض علي ذلك تلأجراء و تعترف به.
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 مشروعية قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي

The legality of the death penalty for Palestinian prisoners in international law 

 عبد الرحمن علي إبراهيم غنيمأ.                                                                                                                       

 ملخص:

الحديث عن عقوبة الإعدام هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، من خلال 

الحديث والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وموقف القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية منها، كما هدفت إلى 

ون لذي يعتبر مخالف لأحكام القانعن إضراب الحرية والكرامة لكونه السبب الرئيس ي الذي دفع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سن هذا القانون ا

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للدراسات والقوانين المشابهة لتحليلها وإسقاطها على الوضع  الدولي ومواثيقه؛ حيث استخدمت

 ور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة،القانوني في فلسطين، وتوصلت الدراسة إلى أن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات المستخدمة على مر العص

ختلفة التي كما اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة الإعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق الم

عدام، كما توصلت الدراسة إلى أن الإضراب عن الطعام تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها البرتوكول الثاني الذي جاء بهدف إلغاء عقوبة الإإ

لمطالبة يعتبر أحد الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي الإنساني للأسرى، والتي  يلجأ إليها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ل

أن الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى  لية، بالإضافة إلىلسجون الإسرائيبحقوقهم، وإيقاف الانتهاكات التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة ا

 لسطينيينالفلسطينيين والذي أطلق عليه إضراب الحرية والكرامة، كان السبب الرئيس ي الذي دفع الأحزاب المتطرفة إلى طرح قانون إعدام الأسرى الف

 لتطبيقه  بهدف التصويت عليه من قبل أعضاء
ً
إعلى الأسرى.الكنيست الإسرائيلي تمهيدا

 .قانون، العقوبة، الإعدام، الأسرى، القانون الدولي:  ةيالكلمات المفتاح

Abstract 

This study aimed at exposing the legality of the law of the execution of Palestinian prisoners under international 

law by talking about the death penalty and the guarantees that guarantee the protection of the rights of those 

facing this punishment and the position of international law and international conventions and conventions. The 

main reason for this is that the extreme right-wing parties pushed for the enactment of this law, which is 

considered to be contrary to the provisions of international law and its covenants. The study used the descriptive 

analytical method by reference to similar studies and laws to analyze and drop them on the legal situation in Palestine. The 

study pointed out that the death penalty is one of the oldest punishments used throughout the ages. It was carried out in a 

variety of ways and methods. International law also aimed at restricting the death penalty and thus towards abolishing it. 

This was affirmed through various conventions and charters aimed at protecting human rights. The study 

concluded that the hunger strike is one of the legitimate means guaranteed by international humanitarian law for 

prisoners, which is used by Palestinian prisoners in Israeli jails to demand their rights and to stop the violations 

that they committed. And the recent open strike by the Palestinian prisoners, called the strike of freedom and 

dignity, was the main reason for the extremist parties to put the law on the execution of Palestinian prisoners for 

the purpose of voting by members of the Israeli Knesset in preparation for its application to prisoners . 

key words  : Law, Punishment, Execution, Prisoners, International Law. 
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     مقدمة

عقوبة الإعدام واحدة من أهم وأبرز القضايا التي تتمتع باهتمام كبير من قبل نشطاء وجمعيات حقوق الإنسان المحلية تعتبر   

والعالمية، وكافة المؤسسات التي تعمل في مجال الحقوق والقانون؛ حيث تعد عقوبة الإعدام أحد الأوجه التي من خلالها يتم 

الحقوق قداسة وهو حق الحياة، بالإضافة إلى كون عقوبة الإعدام تنم عن المعاملة انتهاك حقوق الإنسان وحرمانه من أكثر 

من إنسانية، لذلك اتجهت منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار مجموعة من المواثيق الدولية التي تدين هذه العقوبة  القاسية واللا

إالحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق والبروتوكولات الأخرى. خلال التركيز على أهمية حق

 للاتفاقيات والمواثيق الدولية العديدة التي اتجهت إلى تقييد هذه العقوبة، يلاحظ أن أغلبية الدول وإن لم تلغي هذه       
ً
ونظرا

؛ 
ً
حيث تقوم المحاكم بالنطق بالإعدام إلا أن التنفيذ لا يتم بموجب العقوبة بشكل نهائي وصريح، قد امتنعت عن تطبيقها ضمنيا

بشكل كلي واستبدلتها  إلغائهاالحكم، بل يتم استبدالها بالحكم المؤبد وبالأشغال الشاقة، ومن جهة أخرى هنالك دول اتجهت إلى 

ة، وذلك لعدم تفش ي الجريمة في بعقوبات أخرى سالبة للحرية كنوع من العقاب على الجرائم التي يقدم عليها بعض الجنا

إ.1المجتمع

 لما تقوم به سلطات الاحتلال في الوقت الحالي واتجاهها نحو سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين والذي يشكل       
ً
ونظرا

 لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقيات، جاء هذا البحث بعنوان" مشروعية قان
ً
 صارخا

ً
ون الإعدام للأسرى انتهاكا

إالفلسطينيين في القانون الدولي".

 الإشكالية

في حالة التخبط التي يعيشها نتنياهو في ظل الفساد المتقوقع فيه والذي جعل وزير الدفاع  تكمن مشكلة هذه الدراسة       

منتخبيه، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ليبرمان يستغل الظروف المناسبة لتمرير القوانين التي كان قد وعد بها 

الفلسطينيين دون النظر إلى الشرعية الدولية التي تتمثل في موقف القانون الدولي من هذا القانون، و في ظل موقف الإدارة 

ني، ولعل تمرير مثل الأمريكية التي تتمثل في مساندة الاحتلال الإسرائيلي في أفعاله وانتهاكاته التي يمارسها تجاه الشعب الفلسطي

هذا القانون يكون في صالح دولة الاحتلال التي تسعى إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة، ومصادرة حقوق الشعب 

الفلسطيني التي منحتهم إياها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يترتب عليه استفحال إسرائيل وتحقيق أهدافها 

 في ضل غياب المجتمع الدولي وعدم تصديه للقرارات والقوانين التي تتخذها دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب التوسعي
ً
ة، وتحديدا

إالفلسطيني، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، ومن هنا نقف أمام التساؤل التالي:

 ما مدى مشروعية قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي؟ 

 ضااةة لل  سسالاتت ةرعية خررى مهاا:بالإ 

 ما هي عقوبة الإعدام في القانون الدولي، وما هي الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام؟ .1

 ما هو موقف القانون الدولي من عقوبة الإعدام، وما موقف الاتفاقيات والمواثيق الدولية من هذه العقوبة؟ .2
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 لسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟ .3
ً
 رئيسيا

ً
 هل يعتبر إضراب الحرية والكرامة سببا

 ما هو فحوى وهدف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟ .4

 خهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في اختيارها لموضوع يعتبر جديد من حيث الطرح؛ حيث تناولت هذه الدراسة مشروعية قانون        

إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، على اعتبار أن هذا القانون يشكل انتهاك لقواعد القانون الدولي ومبادئه، 

 لقرارات الأمم المتحد
ً
ة التي منحت المقاومة الفلسطينية الصفة الشرعية في مقاومتها للمحتل، واعتبرت الفلسطينيين ومخالفا

الموجودين في سجون الاحتلال أسرى ويجب محاكمتهم محاكمة عادلة وعدم التعامل معهم على أنهم سجناء أمنيين تتم 

 للقانون الجنائي لدولة الاحتلال.
ً
إمحاسبتهم وفقا

 خهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مشروعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، بالإضافة إلى        

إمجموعة من الأهداف الفرعية، ومنها:

 بيان عقوبة الإعدام في القانون الدولي، وتحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام. .1

 ن الدولي من عقوبة الإعدام، وتوضيح موقف الاتفاقيات والمواثيق الدولية من هذه العقوبة.بيان موقف القانوإ .2

 لسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. .3
ً
 رئيسيا

ً
 الحديث عن إضراب الحرية والكرامة لوصفه سببا

 بيان حيثيات قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. .4

 منهجية الدراسة

لمنهج الوصفي التحليلي لوصفه المنهج الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة، وذلك من خلال الرجوع تستخدم هذا الدراسة ا     

إللكتب والدراسات والقوانين التي تناولت موضوع الدراسة وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث.

 تقسيم الدراسة

 المبحث الأول: عقوبة الإعدام في القانون الدولي. -

 .المبحث الثاني: قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين -
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 المبحث الأول 

 عقوبة الإعدام في القانون الدولي

يعتبر حق الإنسان في الحياة أحد أهم الحقوق التي نصت عليها حقوق الإنسان، بل هو أسمى هذه الحقوق، وأكدت عليه كافة 

تعنى بحقوق الإنسان، وبما أن عقوبة الإعدام تعتبر واحدة من الطرق التي من خلالها المواثيق الدولية والاتفاقيات الأخرى التي 

يحرم الإنسان من حقه في الحياة اتجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار عدد من القرارات التي تهدف إلى تقييد عقوبة 

ترتبط بالمحاكمة العادلة، بينما اتجهت المحكمة الإعدام وتطبيقها في حالات معينة فقط وذلك مع تطبيق الضمانات التي 

إالأوروبية لحقوق الإنسان إلى منع تطبيق عقوبة الإعدام بشكل نهائي، وذلك لأن هذه العقوبة تتنافى مع هذا الحق.

 والضمانات التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ومن ثم الحديث وفي هذا المبحث سنتحدث عن عقوبة الإعدام

 .عن موقف القانون الدولي من عقوبة الإعدام

 ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدامالمطلب الأول: عقوبة الإعدام وال

: عقوبة الإعدام
ً
 خوات

من قبل إن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية على مر العصور؛ حيث كانت تطبق هذه العقوبة على الجاني 

المجني عليه نتيجة لجريمة ما قام باقترافها وسبق أن نص القانون على عقوبة الإعدام بشأنها، وكانت تفرض عقوبة الإعدام على 

جرائم تعتبر جرائم بسيطة كالسرقة، بالإضافة إلى العقوبات التي كانت تصاحب الإعدام كإطلاق النار أو الصلب والتمثيل في 

إالجثة.

لإعدام في جذورها التاريخية إلى المجتمعات القديمة؛ حيث اعتبرت عقوبة الإعدام الوسيلة الأكثر جدوى وفاعلية وترجع عقوبة ا

في مكافحة الإجرام وتطهير النفس من الإثم الذي اقترفته، كما اعتبروها إجراء فعال لردع الآخرين؛ حيث أنها تنصب على أثمن 

في البقاء، لذلك وضعت عقوبة الإعدام في مقدمة العقوبات المشددة، وتطبق على  حق يملكه الإنسان وتقض ي على أمل الإنسان

 .2أنها الأسلوب الوحيد لمواجهة الإجرام والمجرمين بهدف حفظ الأمن والأمان في الدولة

إ
ً
 منذ القرن الثامن عشر، ولا يزال هذا الجدل مثارا

ً
 وتحديدا

ً
 وكبيرا

ً
 واسعا

ً
حتى الوقت الحالي،  ولقد أثارت عقوبة الإعدام جدلا

وذلك بسبب قيمتها العقابية وشرعيتها كصورة لرد الفعل الاجتماعي تجاه الجاني، كما أن عقوبة الإعدام تعتبر أشد العقوبات 

التي عرفتها البشرية جسامة؛ حيث تؤدي إلى إزهاق روح المحكوم عليه بها، وبذلك تنهي حق الإنسان في الحياة الذي يعد من أهم 

إ. 3الإنسانية وأقدسهاالحقوق 

ويقصد بعقوبة الإعدام" عقوبة استئصاليه هدفها اجتثاث المحكوم عليه بها من المجتمع، وهي من أقدم العقوبات التي عرفها 

الإنسان وهي إزهاق روح المجرم بسلب حقه في الحياة، وقد كان الاختلاف في تنفيذها في الماض ي واضح بالمقارنة مع الحاضر؛ 

نفيذها في جميع الجرائم يتم بطريقة واحدة تتجرد من أي تعذيب إلا بالقدر الأدنى الضروري الذي يتطلب حيث أصبح ت

إ.4تنفيذها"
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ولقد أطلق على عقوبة الإعدام تسميات عديدة منها: عقوبة الموت أو الإماتة، أو قتل المحكوم عليه، أو ذكرها بما يدل على 

تشريعات القرون الوسطى مثل القول بإلقاء المحكوم عليه في بئر فيه حشرات، أو  مضمونها كما في التشريعات القديمة وبعض

ربطه بأربعة أحصنة ينطلق كل منها في اتجاه، أو إجبار المحكوم عليه على شرب السم، أو قلي المحكوم عليه بالزيت، أو من خلال 

، الكرس ي ، ومن أساليب الإعدام المستخدمة في مختلف 5إلقاءه بقدر فيه ماء مغلي
ً
أنحاء العالم قطع الرأس، الموت رجما

 بالرصاص، غرفة الغاز، الشنق، الحقنة المميتة
ً
إ.6الكهربائي، رميا

العصر الحالي لم تعد عقوبة الإعدام عقوبة محددة للجرائم البسيطة، وإنما للجرائم الكبيرة والخطيرة التي نص عليها  وفي

إالقانون،  بالإضافة إلى إيقافها وتجميدها في بعض الدول واستبدالها بالحكم المؤبد.

:
ً
 :ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدامال ثانيا

 يضمن  7م1984مايو  25بتاريخ  50/1984قد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم ل
ً
قرارا

العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها 

، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية
ً
 أصيلا

ً
إ.منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا

إمن الفئات والمجموعات والأفراد التي قد تواجه وقوع عقوبة الإعدام ضدها. وقد راعى المجلس في قراره هذا العديد

 أن نطاقها  . في1
ً
البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما

إينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

ة جريمة بنص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الموت فيها، على أن يكون . لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حال2

 أنه إذا أصبح حكم القانون يقض ي بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
ً
إمفهوما

كم الإعدام بالحوامل، أو . لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، ولا ينفذ ح3

إبالأمهات الحديثات الولادة، ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

 لأي تفسير بديل 4
ً
 على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا

ً
. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما

إللوقائع.

إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات  . لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام5

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 

كون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن ت

إعلى مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف 6

.
ً
إإجباريا
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ماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات . لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الت7

إعقوبة الإعدام.

إ. لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.8

إالممكن من المعاناة. . حين تحدث عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى9

 عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
ً
م والعهد الدولي للحقوق 1948فضلا

 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
ً
 1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر أيضا

ً
م، فقد اعتمدت حديثا

إتلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة الإعدام.  معاهدات دولية

إالمطلب الثاني: موقف القانون الدولي من عقوبة الإعدام 

إن الهدف الأول والرئيس ي من عقوبة الإعدام هو إصلاح المجرمين بالترهيب من الامتناع في إجرام الجرم، وردع كل من تسول له 

الجرم، لذلك فإن عقوبة الإعدام تهدف إلى تطبيق العدل وتخليص المجتمع من المجرمين نفسه بالتفكير في القتل أو إقدامه على 

إ.8العابثين في أمن الدولة واستقرارها، كما تهدف إلى منع الفوض ى

 لأهمية حق الحياة سعت الجهود الدولية إلى دعم هذا الحق من خلال المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ً
ونظرا

والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالإضافة إلى ذلك قامت الدول بدعم تلك الحقوق من 

 البروتوكول الثاني الذي شدد على إلغاء عقوبة الإعدام، والبرتوكول الذي تمثل في 
ً
خلال إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، وتحديدا

إ.9بالإعدام التعسفي غير العادلبحث المسائل المتعلقة 

ولقد أهتم القانون الدولي بحقوق الإنسان، وأكد على أهمية إلغاء عقوبة الإعدام  من خلال التأكيد على أهمية حق الحياة 

إوعدم الحط من كرامة الإنسان، وفيما يلي سأستعرض ما يعزز هذا التوجه في القانون الدولي:

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .1

م،  ولقد أكدت المادة الثالثة منه على أنه" لكل فرد 1948وهو الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام إ 

إ.10حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .2

، ولقد أكدت المادة السادسة منه 11م1976يز النفاذ عام م، ودخل ح1966وهو الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

، كما 
ً
على " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

 نصت على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد 
ً
الجرائم خطورة وفقا

للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالف لإحكام هذا العهد ولا تنافيه منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا 

يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتض ى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ويحق لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق 
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اص أو إبدال العقوبة ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات، كما التماس العفو الخ

نصت على أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر من العمر، كما لا تنفذ هذه 

إ.12العقوبة بالحوامل"

 نيالبروتوكول ااترتياري الثا .3

م؛ حيث نص البرتوكول على حماية حقوق الإنسان من عقوبة الإعدام، ولقد 1984تم التصويت على هذا البرتوكول عام       

، ويفرض هذا البرتوكول 13( تناولت الحقوق المدنية بصورة كبيرة بالإضافة إلى الحقوق الأخرىإ6/12/15احتوى على ثلاثة مواد) 

وبة الإعدام؛ حيث أن إلغاءها يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق على الدول الأطراف فيه إلغاء عق

إ. 14الإنسان

ولقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        

م وشمل هذا البروتوكول نطاق العالم بأسره؛ حيث نص على الإلغاء الكامل والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدا

لعقوبة الإعدام، إلا أنه سمح للدول الأطراف بالإبقاء على هذه العقوبة في وقت الحرب إذا ما تقدمت الدول بتحفظ في هذا 

في العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، كما يمكن لأية دولة طرف 

 في هذا البروتوكولإ
ً
إ.15والسياسية أن تصبح طرفا

 م1950ااتتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  .4

ولقد أكدت هذه الاتفاقية على حق الإنسان في الحياة من خلال المادة الثانية منها والتي أكدت على أن حق كل شخص في الحياة 

 لنص حق محمي في ال
ً
 لحكم الإعدام الصادر عن محكمة وتطبيقا

ً
قانون ولا يجوز التسبب بالموت العمد لأي شخص إلا تنفيذا

 لهذه المادة إلا في حال تأمين الدفاع عن أي شخص كان ضد 
ً
القانون على هذه العقوبة، كما أنه لا يعتبر التسبب بالموت انتهاكا

، أو لقمع شغب أو الخروج عن العنف غير الشرعي، ولتنفيذ عملية اعتقال قا
ً
نونية أو لمنع قرار شخص قيد الاحتجاز قانونيا

إ.16السلطة الشرعية

 م2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  .5

لقد تناولت المادة الخامسة من هذا الميثاق حماية حق الحياة، أما المادة السادسة منه فقد نصت على أنه لا يجوز عقوبة 

 للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتض ى حكم نهائي صادر الإعدام إلا في حا
ً
لة الجنايات البالغة الخطورة، وذلك وفقا

عن محكمة مختصة، بينما تناولت المادة السابعة منه عدم جواز الحكم بالإعدام على منهم دون سن الثامنة عشرة ما لم تنص 

ذلك، كما أكد هذا الميثاق على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام على المرأة  التشريعات السارية وقت ارتكاب الجريمة على خلاف

إ.17الحامل إلى أن تضع حملها

ولقد تأثرت معظم القوانين الداخلية والخارجية بقرارات القانون الدولي المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، كما طرحت بعض الدول 

أعلنت أكثر من نصف دول العالم الإسلامية منها وغير الإسلامية عن إلغاء عقوبة م 1966فكرة إلغاء هذه العقوبة للأبد، وفي عام 
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، والدول التي تعلن عن إلغاء عقوبة الإعدام من قانونها الداخلي جعلت هذه العقوبة فقط 18الإعدام من قوانينها الداخلية

إ.19للجرائم البشعة والجرائم الدولية

م، على 2016ديسمبر/كانون الأول  31م في القانون أو الواقع العملي حتى الآن، حتى حيث ألغت ثلثي دول العالم عقوبة الإعدا

إ:20النحو التالي

 104دول ألغت العقوبة على جميع الجرائم:  -

 7دول ألغت العقوبة على الجرائم العادية فقط:  -

 30دول ألغت العقوبة في الواقع العملي:  -

 141ي: دول ألغت العقوبة في القانون أو الواقع العمل -

إالمبحث الثاني

 قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

-4-17قام الأسرى الفلسطينيين بإضراب مفتوح بقيادة الأسير المحكوم مدى الحياة خمس مرات" مروان ألبرغوثي" وذلك في تاريخ 

 على الانتهاكات  2017
ً
اليومية والسياسات الجائرة التي وأطلقوا عليه اسم" إضراب الحرية والكرامة" ، وجاء هذا الإضراب ردا

يمارسها بحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في السجون، والتي تتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون 

إالدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى.

 لهذا الإضراب اتجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال 
ً
أكبر أحزابها اليمينية المتطرفة كحزب الليكود وحزب إسرائيل ونظرا

بيتنا، بسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والمعاهدات التي تمنع إعدام الأسرى 

 للوضع القانوني المختلف
ً
والمفروض على دولة فلسطين  وتتجه نحو محاكمتهم محاكمة عادلة تتماش ى مع الشرعية الدولية، ونظرا

بحكم وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، فإن عقوبة الإعدام تطبقها إسرائيل على من تريد وتهيئ لها الظروف المناسبة، الأمر الذي 

دفعها إلى طرح مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين على أعضاء الكنيست الإسرائيلي ليتم التصويت 

 لسنه وتطبيقه.
ً
إعليه تمهيدا

 لقانون إعدام الأسرى 
ً
ومن هنا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين للحديث عن إضراب الحرية والكرامة لوصفه مدخلا

 الفلسطينيين والذي سنتناوله كمطلب ثانٍ.

 المطلب الأول: لضاراب الحرية والكرامة

لدكتور مروان ألبرغوثي البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون قررت حركة فتح في سجون الاحتلال بقيادة الأسير ا

أسير فلسطيني من مختلف الفصائل والتنظيمات في هذا الإضراب، ذلك  1600والمعتقلات الإسرائيلية، حيث دخل ما يقارب 
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الإداري التي تسمح للسلطات الإسرائيلية  لتحقيق مطالب الأسرى والتي تتمثل في: إنهاء سياسة العزل الانفرادي، سياسة الاعتقال

بالاعتقال دون أسباب محددة وتجديد مدة التوقيف كيفما تشاء، بالإضافة إلى مطالب الأسرى بتركيب هاتف عمومي للتواصل 

 .21مع أهاليهم، والسماح لذويهم بالزيارات، وتحسين ظروف حياتهم في المعتقلات، والسماح لهم بتلقي العلاج المناسب

عد الإضراب عن الطعام أحد الوسائل التي يستخدمها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون للدفاع عن حقوقهم التي وي

تنتهكها مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث يتجه المعتقلون إلى الإضراب بعد أن يستنفدوا جميع المحاولات في توصيل مطالبهم 

، وبعد فشل جميع المحاولات يقوم المعتقلون بإرجاع وجبات الطعام والبدء في من خلال إرسال المطالب بشكل شفهي أو كتابي

الإضراب بشكل جزئي وفي حال عدم الاستجابة يعلنون عن خوضهم لإضراب مفتوح ويمتنعون عن تناول الطعام باستثناء الماء 

إ.22والملح

ألبرغوثي، حيث كان الهدف الأول لحصول الأسرى ولقد جاء هذا الإضراب بهدف تحقيق مطلبين تم تحديدهم من قبل الأسير 

على بعض من حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وذلك لوصفهم أسرى في سجون الاحتلال، أما 

ا تتوجه نحو العدو المطلب الثاني فهو لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في توحيد الأدوات والاتجاهات الفلسطينية المختلفة، وجعله

الإسرائيلي وعرقلة مشروعه الاستعماري، وذلك من خلال توحيد الفصائل والجهود الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي الذي 

إ.23يصب في مصلحة الاحتلال، الذي عمل على استغلال الانقسام لصالح مشروعه التوسعي

 على الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى اتجهت
ً
سلطات الاحتلال في مصلحة السجون إلى القيام بحملة تنقلات للأسرى  وردا

المضربين ولقياداتهم في الحركة الأسيرة بين السجون، ومصادرة ممتلكاتهم وملابسهم وتركهم في الملابس التي يرتادونها فقط، 

ال الأسرى المضربين بعد أن رفضت بالإضافة إلى تحويل غرف الأسرى إلى زنازين للعزل، كما أقامت مستشفى ميداني لاستقب

إ.24المستشفيات الإسرائيلية استقبالهم

يعتبر الإضراب حق مشروع للأسرى في السجون، ويأتي كنوع من الاحتجاج على المعاملة القاسية والانتهاكات النفسية والجسدية 

اب ونتائجه غير المتوقعة على الأسرى التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال داخل المعتقلات، وبالرغم من قسوة الإضرإ

المضربين، حيث نتج عنه نقل عدد من الأسرى المصابين إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية، إلا أنه اثبت مدى صمود 

الأسرى على موقفهم، وثباتهم في وجه سلطات الاحتلال، حيث أنهم لم يتراجعوا عن الإضراب إلا أن رضخت سلطات الاحتلال 

إواستجابة لمطالبهم.

م إلى اتجاه سلطات الاحتلال نحو إقرار قانون 2017/ 4/ 17ومن ناحية أخرى أدى الإضراب المفتوح الذي قام به الأسرى في تاريخ 

إإعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية وقوانين حقوق الإنسان. 

 رى الفلسطينيينالمطلب الثاني: قانون الإعدام للأس

تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقوبة الإعدام بشكل ميداني خارج إطار القانون، وما تفعله الآن بشأن سن قانون إعدام 

الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا محاولة لشرعنة ممارساتها غير الشرعية، فبسبب الإضراب المفتوح الذي تحدثنا عنه في المطلب 

ر الدفاع أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يعتبر من الأحزاب اليمينية المتطرفة، بعرض القراءة الأول، قام وزي
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، ويعتبر هذا القانون  49عضو، ومعارضة  52التمهيدية للقانون على أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وحصل على موافقة 
ً
عضوا

، ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو طلب 25عندما تم انتخابهأحد الوعود الانتخابية التي تقدم بها ليبرمان 

إ.26من أعضاء الكنيست التصويت لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية

إ(: يوضح تصويت أعضاء الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين1والجدول رقم)

 ملاحظات غياب ممتنع ضد مع مقاعد الكتلة 

       الائتلاف 

  3 - - 27 30 الليكود 1

  1 - - 9 10 كولانو 2

  2 - - 6 8 البيت اليهودي 3

  2 - - 5 7 شاس 4

  6 - - - 6 يهودوت هتواه 5

  - - - 5 5 يسرائيل بيتينو 6

  - - - - - المعارضة 

  1 - 23 - 24 المعسكر الصهيوني 7

  2 - 11 - 13 المشتركة 8

  1 - 10 - 11 يوجد مستقبل 9

  - - 5 - 5 ميرتس 10

  1 - - - 1 النائبة أورلي ليفي 11

 الجدول من لعداد الباحث بالرجوع لل  المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

العسكرية في  وينص مشروع القانون على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن هيئة المحكمة

المنطقة لها صلاحيات بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط إجماع الهيئة، وأن تكتفي بالأغلبية العادية، بالإضافة إلى أنه لا يحق 

للمحكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة التابعة لها، وأن هذا القانون يتم 

إ.27سطينيين فقط ولا يشمل الإسرائيليينتطبيقه على الفل
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 للدولة العنصرية وأن سياساتها قائمة على التمييز؛ حيث أنها اقتصرت في تطبيق 
ً
ومن هنا يلاحظ أن دولة إسرائيل تشكل مثالا

 يقض ي بتطبيق عقوبة الإعدام على الإسرائيليين الذي
ً
 قانونيا

ً
ن يعتدون قانون الإعدام على الفلسطينيين فقط، ولم تورد نصا

إعلى أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق، وينتهكون حقوقهم ويسلبوهم حريتهم.

ولقد حظي هذا القانون بتأييد ودعم كبيرين من ليبرمان الذي تقدم به ودعمه قبل التصويت عليه، واعتبره وسيلة ردع قوية 

يوت الأسرى أو بيوت أقاربهم، أما رئيس الوزراء نتنياهو ضد الإرهابيين، وأكد على أن هذا القانون سيكون أكثر فاعلية من هدم ب

إ.28فقد صرح بأن هذا القانون من شأنه تحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوىإ

وبالرغم من حداثة اقتراح قانون إعدام الأسرى إلا أن قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية يبيح إصدار الحكم بالإعدام على كل 

ته بالقتل خلال تنفيذ العمليات ضد الجنود الإسرائيليين، وذلك في حال موافقة القضاة على إصدار الحكم شخص تتم إدان

بالإعدام بالإجماع، أما مقترح القانون الجديد فإنه ينص على عدم إمكانية التخفيف من عقوبة من يتم الحكم عليه بالإعدام في 

إ.29حال وصول القضية إلى مرحلة الحكم النهائي

م أصدرت قرار جعلت بموجبه عقوبة الإعدام 1967ن المتعارف عليه أن سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراض ي المحتلة عام وم

خياريه للقاض ي وليست وجوبيه، الأمر الذي يجيز استبدالها بالحكم المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدة، مما يجعل هذا القانون 

إ.30سهيل الحكم بها بعد أن أقرت عدم اشتراط إجماع الهيئة القضائية في إصدار الحكمبمثابة إحياء لعقوبة الإعدام وت

ويكرس إقرار قانون الإعدام في الكنيست الإسرائيلي حقيقة العقلية الإجرامية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في 

للأسرى الفلسطينيين، وتحريض جنود الاحتلال على ارتكاب  تعاملها مع الفلسطينيين، ومحاولتها لإضفاء صفة الشرعية على قتلها

عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين بحجة الاشتباه بهم، كما أن إقرار مثل هذا القانون يمس بمكانة الأسرى القانونية ويس يء 

نيين وإرهابيين، الأمر الذي ينزع إلى هويتهم  النضالية، ويحقق هدف الاحتلال الإسرائيلي بتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين أم

إ.31صفة الشرعية عن كفاح الشعب الفلسطيني وحقهم في المقاومة وتقرير المصير

 لتنافيه مع الشرعية الدولية، فعلى الصعيد المحلي ندد نادي الأسير 
ً
 نظرا

ً
 واسعا

ً
 ودوليا

ً
 محليا

ً
ولقد لاقى هذا القانون رفضا

طينيين، واعتبر أن إسرائيل تتجه إلى منح الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الفلسطيني بقانون إعدام الأسرى الفلس

، كما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية على أن حكومة الاحتلال 32بشكل عام والأسرى منهم بشكل خاص صفة الشرعية

حقوق الإنسان، وأن قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ما زالت مستمرة في سن قوانين عنصرية تتعارض مع المواثيق الدولية وإ

الفلسطينيين يتعارض مع مقولة دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة 

اف واضح الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت هذا القانون وسيلة لتعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف، وأنه بمثابة استهد

إ.33للوجود الفلسطيني على الأراض ي الفلسطينية

أما على الصعيد الدولي فقد عارض الاتحاد الأوروبي مشروع القانون من خلال مكتبه الموجود في إسرائيل، واعتبر أن عقوبة  

إ.34لسطينيينالإعدام عقوبة لا تتناسب مع الكرامة الإنسانية، وأنها تمثل معاملة مهينة وغير إنسانية للأسرى الف
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 من دورها في مراقبة الانتهاكات التي 
ً
 في معارضة هذا القانون؛ وذلك انطلاقا

ً
 هاما

ً
كما ولعبت المنظمات الدولية الغير حكومية دورا

تقع على حقوق على الإنسان، ومن خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطات المعنية، وأمام الرأي العام المحلي والدولي بهدف 

 لعدم شرعية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست فقد قامت هذه  وضع
ً
حد لهذه الانتهاكات، ونظرا

إ.35المنظمات بمعارضة القانون ووصفه بالقانون غير الشرعي

على إقراره في ومن الجدير بالذكر في خضم الحديث عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية 

أسرع وقت ممكن، بعد أن تم التصويت على قراءاته التمهيدية والأولى، السعي الحثيث من قبل نتنياهو ومحاولاته في إقناع 

أعضاء الكنيست الإسرائيلي على التصويت لصالح هذا القانون، الأمر الذي يثير الشبهات حول تورط نتنياهو في قضايا فساد، 

الموافقة على القانون وعدم معارضة ليبرمان لكونه هو من تقدم بمشروع قانون إعدام الأسرى  مما يدفعه إلى ضرورة

إالفلسطينيين، وذلك ليجنب نفسه المثول أمام القضاء والمساءلة في قضايا الفساد المتورط بها.

ة له  كاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مخالفة كبيرة للقانون الدولي والاتفاقيات التابع 

إ.36واتفاقية لاهاي واتفاقية فينا؛ حيث حرّمت هذه الاتفاقيات انتهاك حقوق الأسرى أو معاملتهم معاملة قاسية و مهينة

فمن خلال سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذا القانون تكون قد تجاوزت كافة القوانين والأعراف الدولية؛ حيث يعتبر إعدام 

 للأسرى، كما أن هذا القانون يتنافى مع طبيعة الأس
ً
 لكل ما هو منصوص عليه بالقوانين الدولية التي تكفل حقوقا

ً
 مخالفا

ً
رى أمرا

التهم التي تسندها قوات الاحتلال للمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتم اعتقالهم وأسرهم بسبب دفاعهم عن 

 للحرية والاستقلال ال
ً
 ذين أجازهم لهم القانون الدولي بالاستناد لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.أرضهم وطلبا

يتضح مما سبق أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتنفيذ أعمال القتل خارج نطاق القانون؛ حيث تصل أعمال القتل 

افة المواثيق والمعايير الدولية التي جاءت في القانون إلى مستوى يرقى إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وهي بذلك تخالف ك

 من الاعتقال، كما أن التعنت الإسرائيلي وإصراره على انتهاك كافة 
ً
الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان العامة بدلا

ق نظام الابرتهايد وكأنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي حق الإنسان في الحياة ينبع من سياساتها الواضحة في تطبي

 وسياسة ممنهجة لسلطات الاحتلال.
ً
 عاديا

ً
إأصبح أمرا

، يمكننا القول أن مخالفة هذا القانون لمبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، قد يواجه هذا القانون 
ً
وأخيرا

فلسطين، وعلى الصعيد الدولي من خلال رفض بمعارضة من مختلف المؤسسات المحلية على الصعيد المحلي داخل دولة 

المنظمات الإقليمية والدولية والغير حكومية لهذا القانون، ومناهضتها المستمرة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه 

إالشعب الفلسطيني.

 الخاتمة

 في الوقت الحالي، وهي مشروإ      
ً
عية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سلطت هذه الدراسة الضوء على قضية هامة جدا

ظل القانون الدولي وسعي دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى شرعنة هذا القانون بكافة الطرق والأساليب، وفي خضم الحديث عن هذا 

وقف القانون كان لا بد من التطرق إلى عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون هذه العقوبة، وم
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القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية منها، ومن ثم التطرق إلى الأسباب التي دفعت حكومة الاحتلال إلى سن هذا القانون 

إ.هالذي يعتبر مخالف لأحكام القانون الدولي ومواثيق

 نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة لل  النتائج التالية:

عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات المستخدمة على مر العصور، وكانت تتم بأساليب وطرق متعددة، ويتم تطبيقها  تعد .1

 على جرائم تعتبر في الوقت الحالي جرائم بسيطة كالسرقة وغيرها.

خلال الاتفاقيات اتجه القانون الدولي نحو تقييد عقوبة الإعدام ومن ثم أصبح التوجه نحو إلغائها، وأكد على ذلك من  .2

الذي يعتبر من  أكثر الحقوق أهمية  والمواثيق المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الحياة

 وقداسة.

يعتبر الإضراب عن الطعام أحد الوسائل المشروعة التي يلجأ إليها الأسرى للمطالبة بحقوقهم، وإيقاف الانتهاكات التي  .3

 حتلال الإسرائيلي عليهم.تمارسها سلطات الاإ

 من محاكمتهم محاكمة   .4
ً
يشكل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تسعى إسرائيل إلى تطبيقه على الأسرى بدلا

 عادلة بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وللمواثيق الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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 الممانعة سياسة إيران الشرق أوسطية وتهاوي مفهومي المقاومة و
 

 أ. قتيبة قاسم العرب 

 

 ملخص 

 

تدخل إيراني  شهدت المنطقة في ظل الفراغ لطموح الشعوب العربية بعد نهاية حكم الحكام القوميين بالشرق الأوسط بداية

فارس ي مبني على دعم القضية الفلسطينية ورايات مقدسة في ظل فترة كانت الشعوب تعاني من مرحلة انتقالية ما بين نهج 

العربية حول العدو الصهيوني والإمبريالية لاستمرار نهب خيرات الشعوب  الإعلام زرع بأدمغتهم بالمدارس والجامعات ووسائل

الحكم بدل من الاتجاه للتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان لتكون منارة المواجهة بالقيم وزيادة التسليح لحماية 

على المنطقة عبر أذرعها وعلاقاتها ببعض الأنظمة وليس  إيران وبهذه المرحلة الحساسة دخلت الإنسانية والعلم والتطور 

نطقة بالعنف ونزيف الدم والإرهاب وتدخل دولي للضغط على شعوبهم وغرقت الم جهودا شعوب تلك الأنظمة والذين بذلوا

لاستقرار الشرق  من التحالفات والتفاهمات  وبذلك المشهد المعقد تهاوى مفهوم المقاومة والممانعة وبدأت مرحلة جديدة 

 الأوسط بالشرق الأوسط

 

  إيران . المقاومة والممانعة . لبنان . سورية . الشرق الأوسط .:  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

Under the vacuum, the area experienced the ambition of the Arab peoples after the end of the rule of national 

rulers in the Middle East. The beginning of Iranian intervention is based on supporting the Palestinian cause and 

sacred banners, in a time when people were in transition, and The approach of laying their brains in schools, 

universities and the Arab media about the Zionist enemy and imperialism to continue plundering the people's 

goods, and increased armaments to protect governance rather than development, democracy and human rights 

to be a beacon of confrontation with human values, science and evolution. At this delicate stage, Iran has entered 

the region through its arms and relations with some regimes, not the peoples of those regimes who have made 

efforts to pressure their peoples and plunged the region with violence, bloodshed and terrorism, and 

international intervention. In this complex scene, the concept of resistance and resistance has collapsed; a new 

phase of alliances and understandings has begun to stabilize the Middle East in the Middle East. 

key words   : Iran. Resistance and resistance. Lebanon . Syrian . Middle east . 
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 إيران بالعراقدور 

 

اح لإيران بالسيطرة على بعد سقوط العراق وارتكاب خطأ فادح من قبل أمريكا بحل الدولة العراقية بكافة مؤسساتها والسم

وتحولت إلى أرض خصبة للصراع الأيدلوجي من جهة ومن جهة أخرى أصبحت مرتعا  2003العراق والتي لم تستقر منذ عام 

ولم تشهد العراق منذ ذلك التاريخ بالسيطرة الإيرانية بالوكالة أي تطوير وتحديث  لتنظيم القاعدة وبعدها ما يسمى داعش 

اق وهذا يدل على إستراتيجية إيران للإبقاء على الصراعات والتوترات بالمنطقة فنظامها غير محب للسلام أو أمن وأمان للعر 

بنظريات كاذبة مذهبية بالإضافة لنظرية المقاومة التي لم   وذلك من أجل ضمان إستمراريتهمن جهة وإبقاء العراق ضعيف 

فالخليج لو علم بهذه النهايات لما ساهم بسقوط العراق ومؤسساته  تحدث أي تغيير بالواقع سوى الخراب والدمار للمنطقة 

التي بدورها دعمت والذي أدى لسيطرة إيران وتهديد هم للخليج وكذلك إسرائيل وعدائها لصدام حسين وإطلاق يد إيران و 

 حزب الله حتى تبقى حاجة إسرائيل دائمة لهم مقابل نفوذ بالمنطقة

وهكذا امتدت أيادي إيران للتخريب باليمن وتوسيع مستنقعات الحروب اعتمادا على نفس النهج المذهبي والفارس ي وبث 

 التفرقة وتحويل اليمن لصراع وورقة مستمرة بيدها من أجل مشروعها بالمنطقة

 

 بسورية المقاومة والممانعة يتهاوي مفهوم

 

دور سلبي لعدم قبول فرص سلام حقيقية وتدخلها بمؤتمرات لفرض أجندتها المذهبي  وكذلك إلى سورية حيث كان  لإيران 

والتخريبية وتابعت تجنيد الشباب السوري من أجل الجهاد والموت تحت رايات الحسين والمهدي وقاتلت بإشراف مستشاريها 

ماء الشباب السوري مقابل المال والإعفاء من الخدمة الإلزامية وتعويض مالي جيد بعد الوفاة وتعدهم للقتال بأي منطقة بد

بل  أخرى بالمستقبل بعد سورية إذا  إيران لم تدخل لسورية من أجل محاربة الإرهاب وإنقاذ المدنيين وحماية محور المقاومة 

 لتخريبي بالمنطقةلحماية مقدساتها وتحقيق مشروعها ا

وطبيعة التركيبة السكانية والتي ستفشل بالسيطرة عليه بعد القضاء على حجة  ولكنها نسيت تاريخ سورية وحضارتها 

 الإرهاب لبقائها

فالمواطن السوري ولا سيما الموظف والتاجر والنازح الداخلي سيكون له رأي آخر بعد الحرب والتخلص من الخوف والعقاب  

بسورية أمام القضاء السوري  ان بسورية والذين حسب وجهة نظر حقوقيون إنهم سيحاكمون على جرائم وإذناب إير 

 وبالتالي تهاوى مفهوم المقاومة والممانعة بسورية  مستقبلا 

 

 والممانعة  المقاومة يأهم أسباب تهاوي مفهوم

 

هو نهاية شهر العسل بين إيران وإسرائيل وتوقف وساطة يهود الممانعة  المقاومة  ا أنه أحد أهم الأسباب لتهاوي مفهوم برأين

لاستمرار إيران بمشروعها النووي سرا وصرف أموال الاتفاق النووي على السلاح والحروب وترك الشعب الإيراني  أصفهان 

المصالح  تضارب يعاني وشهدنا احتجاجات سابقة ودعوات حالية للدولة المدنية أطلقها الرئيس السابق خاتمي بالإضافة ل

بسورية فإيران الممانعة تريد أن تكون حارس وشرطي على حدود الجولان المحتل مقابل الإنفراد بالمنطقة العربية وتوسعها 

بالاضافة إلى سياستها بالتدخل بالشأن الداخلي السوري ونسيج المجتمع وتحقيق مشروعها المذهبي الطائفي الفارس ي 

وحملات التشيع التي أطلقتها والتي لم تلق أذان صاغية بالعموم إلا لبعض حسين والمقدسات والتجنيد الجهادي لرايات ال
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ومسرحيات حزب الله أصبحت مكشوفة ووضع الآن كل الأطراف على المحك مرتزقة مستفيدين من  الحروب والدماء والمال 

فماذا فعلت إيران لقرار ترامب نقل  ى طحنا ولا نسمع سوى تصريحات إعلامية كاذبة وكما يقول القائل أسمع قرقعة ولا أر 

النزاعات  من اجل مصالحها  بإثارةواستغلال المنطقة كورقة  مؤتمر وتسميات للقدس سوى  السفارة الأمريكية للقدس

 الدولية واستمرار حكم شعبها بالرايات المقدسة 

 

 المقاومة بلبنان

 

 والممانعة  وتويتر للتصدي والمقاومةعلى الفيسبوك  بدعوة  ماذا فعل حزب الله ردا لقرار ترامب قام 

وهل نعلم أن هناك قيادات من هذا الحزب تحمل فيز أمريكية والكل مخترق ويطبق قواعد اللعبة  ومصنف على قائمة 

حين  فتتمرد ومن هنا يبدأ الخلاف والصراع إلى عن دورها  الإرهاب ودائما عند نهاية كل لعبة ترفض بعض الأطراف التوقف

 ينتصر المعلم ومدير قواعد اللعبة ومعاقبة المتمرد في المنطقة حتى لو أضطر لضربه بحرب قصيرة

وفي لبنان حزب الله يعلم أن مسرحياته ستوصله بطريقة ما لإقناع جمهوره بالقبول بلعب دور سياس ي مقابل نزع السلاح 

 شعبيته إلا بداية النهاية لمفهومي الأخير بالانتخابات رغم تراجع ونهاية نظرية المقاومة ولو بحرب قصيرة مقنعة وما كان تقدمه

المحتمل وتطبيق تفاهمات قديمة حان وقتها تحدث عنها الأمين العام  ونزع السلاح وننتظر السيناريو  واالممانعة المقاومة

 السابق لحزب الله صبحي الطفيلي  

وكذلك إيران ستقاوم بمسرحياتها من أجل جمهورها ونظرياتها المقدسة إلى حين قبول سيناريو مقنع لتراجعها النهائي   

بالشرق الأوسط لم يعد يمكن تحقيقه  التفاهمات والتحالفات الجديدة  فالاستقرار حسب  والقبول بانتهاء دورها بالمنطقة

بالشرق  يراني ونهاية الدور الإ  الزمن وبالتالي تهاوي مفهوم المقاومة والممانعةلقد ولى ذلك بالحرب الكاذبة والمسرحيات ف

 الأوسط

 النتائج

ودورها بسورية والعلاقات والمال السياس ي ورايات مقدسة  الأنظمةاعتمد على المذهبية وبعض  أوسطيالشرق  إيراندور  إن

واليمن  بالسيطرة على الشعوب بالتناغم مع دور الحكام  والعراق كشف هذا الدور التخريبي وفشلت بسورية وحتى بالعراق

السلبي تجاه شعوبهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم وبالتالي لا استقرار بالمنطقة باستمرار محاولات هذا الدور القائم على المنازعات 

 والحروب والاستفزازات 

 لأمرين إضافة لإرادة دولية حقيقية يحتاج فالاستقرار بالمنطقة 

 

إلا مع العرب ابتداء من مكة وإيجاد  الاستقرار حسب التفاهمات والتحالفات الجديدة القادمة على المنطقة  لن ينجح  الأول  

حكم رشيد وديمقراطي بعمق  حل عادل للقضية الفلسطينية وأن يكون الحكم بسورية بما لها تأثير بموقعها الجيوسياس ي 

من الميليشيات بالمنطقة وإعادة الحقوق لأصحابها والقضاء على أي صراع   عربي بشرعية حقيقية كاملة ونزع السلاح

 إيديولوجي  بالمنطقة وخروج إيران منها بشكل نهائي

 

 أما الأمر الثاني

والذين يؤمنون بالدولة واحترام حقوق الأقليات شعبي حقيقي يمثل الأكثرية  بالنسبة لشعوب المنطقة لا بد من تمثيل  

ولا يمكن الوصول لذلك إلا عبر تقدم الشعوب بالمسار الديمقراطي وحقوق الإنسان  والتعايش والمحبة والإخاء المدنية 
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والقضاء على فكر التطرف لكل الطوائف والديانات وهذا يستوجب تعاون من الجميع وتحالف من كل الديانات والعرقيات 

الحقيقي وتعايش  للوصول للاستقرار  منطقة الشرق الأوسط تمهيدالديهم وصعود النخبة المدنية ب والطوائف ضد المتطرفين 

بالشرق  ال القادمة بقيم الإنسانية وتاريخها الحضاري بين أبناء الديانات السماوية بحقوق متساوية وعادلة حتى تنعم الأجي

 الأوسط

 دون اقتباس المراجع ..

 شبكة البصرة د. أيمن الهاشمي بعنوان الدور الإيراني التخريبي في العراق 

 دنيا الوطن . بقلم محمد القيس ي بعنوان التخريب من الداخل بالتنسيق مع الأمريكان

 (Track persia ( تقرير لمركز تراك برشيا 

 لإيراني بالشرق الأوسطالمركز البريطاني الإيراني للشؤون الإيرانية عن الدور التخريبي للنظام ا

 مقابلات متلفزة للامين العام السابق صبحي الطفيلي   

 توثيقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية حول التدخل الإيراني بالمجتمع
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  2017 لعام الفرنسية الرئاسية الانتخابات

 الفرنسية الخارجية السياسة صعيد على ومخرجاتها دلالاتها
 

                                                                                                   الرطيمات ليلى .د                                                          
 الدولية العلاقات في باحثة                                                  

 المغرب  -الرباط -اكدال -الخامس محمد جامعة
 

 

 ملخص: 
والتي تمخض عنها  هادلالات نتائج، حدثا مهما لاستجلاء 2017تعتبر الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 

المنتمي لحزب وسطي يحمل اسم "حركة إلى الأمام" خارج طرفي القطبية )اليمين واليسار(  فوز ايمانويل ماكرون

من تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي  المنتخبتمكن الرئيس الفرنس ي وقد  .المعهودة في النظام السياس ي الفرنس ي

ضمت أغلب الأطياف السياسية والمستقلين والتكنوقراط، إذ أصبح هناك إدراك يتنامى بضرورة العمل المشترك 

للإنقاذ في تجاوز للعصبية الحزبية والانتماء الإيديولوجي بهدف تجسيد الخيارات والإصلاحات المحددة في البرنامج 

 رئيس الفرنس ي. الانتخابي لل

وبموازاة ذلك، فقد شكلت الانتخابات الرئاسية الفرنسية محطة مهمة من أجل معرفة التحولات المحتملة 

سياسة للسنوات الخمس القادمة،  هاحدد معالم والتيبعد فوز ايمانويل ماكرون، الفرنسية في السياسة الخارجية 

مكافحته في الداخل وفي المنبع على جبهات تنظيم الدولة الإسلامية في تضع في طليعة أولوياتها الحرب ضد الإرهاب عبر 

  .العراق وسوريا وليبيا والساحل ومن خلال دعم الاستقرار السياس ي والتنمية

يبدو أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون ستتميز بالاستمرارية لجهة إعطاء الدور الأول 

وبي مع التشديد على إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأميركية بحيث يكون الهدف والمركزي للاتحاد الأور 

أن طابع الاستمرارية لن يحول دون حدوث بعض  غير  .إعادة الاستقرار إلى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط

التحولات التي تظهر في السعي نحو سياسة أوروبية موحدة ولكن من دون التخلي عن العلاقات الثنائية التي تقيمها 

كالدول  فرنسا مع الاتحاد الأوروبي في مواضيع الهجرة والأمن أو التعاون القضائي مع أطراف من خارج الاتحاد

 ينتهج ماكرون سياسة برجماتية اتجاه الدول العربية والافريقية لمواجهة تحدي الارهاب.  ، حيثالمغاربية

تنأى سياسة فرنسا الجديدة في عهد ماكرون عن "القطيعة" وتنفتح على العالم الخارجي في إطار براجماتية 

 ناعمة ومحاولة لاسترداد دورها الريادى على الساحة الدولية.

 

 ، الاتحاد الاوروبي .الغربية الديمقراطيات، الانتخابات الرئاسية الفرنسيةة :  مفتاحيكلمات 
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Abstract : 

The French presidential election of 2017 is an important event to discover the implications 

of its results, which resulted in the victory of Emmanuel Macaron, a member of the centrist party 

known as the "forward movement" outside the polar extremes (left and right). 

French President was able to form a government of national unity, which included most of 

the political spectrum, independent and technocrats. There is a growing awareness of the 

necessity of joint action to save the party from partisan fanaticism and ideological affiliation to 

reflect the choices and reforms defined in the French president's electoral program. 

 

At the same time, the French presidential elections were an important milestone in understanding 

the possible changes in French foreign policy following the victory of Emmanuel Macaron, who 

set the parameters for the next five years, a policy that puts the war against terrorism at the 

forefront of its fight against terrorism at home and on the fronts of the Islamic state In Iraq, 

Syria, Libya and the Sahel, and by supporting political stability and development. 

French foreign policy trends in the Macron era seem to be characterized by continuity in 

terms of giving the EU the first and central role, with emphasis on establishing strong relations 

with the United States, with the aim of restoring stability to the Mediterranean and the Middle 

East. However, the nature of continuity will not prevent some of the transformations that appear 

in the pursuit of a unified European policy, but without abandoning the bilateral relations 

between France and the European Union on migration and security or judicial cooperation with 

non-EU parties such as the Maghreb. Pragmatic approach to Arab and African countries to face 

the challenge of terrorism. 

France's new policy in the Macaron era is breaking away from the "rupture" and opening up 

to the outside world in a soft pragmatism and an attempt to regain its leading role in the 

international arena. 

Keywords: French presidential elections, Western democracies, European Union 
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 مقدمة:

فاز مرشح الوسط وزعيم "حركة إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، في الاقتراع الرئاس ي الفرنس ي الذي أجري يوم 

، متفوقا بفارق كبير على منافسته مارلين لوبين ممثلة اليمين المتطرف % 65,8حيث حقق فوزا بنسبة ، 2017ماي  7

عاما اصغر وثامن رئيس  39ليصبح بذلك ماكرون ،% 34,2وزعيمة "حزب الجبهة الوطنية" والتي حصلت على نسبة 

 في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية.

يصل إلى قصر الاليزيه رئيس من خارج التيارين  1958فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 

مية، يعكس الأزمة السياسيين التقليديين؛ اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي، وهو متغير على قدر كبير من الأه

العميقة للسياسة الفرنسية التي باتت بحاجة لتغيير عن طريق استراتيجيات بديلة قادرة على التصدي لخطاب 

 العنصرية والانعزالية الذي يروجه اليمين المتطرف. 

وذلك بالنظر للمتغيرات الدولية الراهنة المتسمة بتزايد الضربات  2017لعام  الانتخابات الفرنسية وتختلف

بريطانيا من الاتحاد  أوروبا، فضلا عن خروج الإرهابية الموجهة ضد عدة دول أوروبية، وصعود اليمين المتطرف بـ

 .الأمريكية الولايات المتحدة ، وفوز دونالد ترامب غير المتوقع برئاسة الأوروبي

بعض أوجه الديمقراطية التمثيلية، بسبب حيث أن هناك ميلا أكثر في معظم الدول الغربية لإعادة النظر في 

يستهان به من الناخبين لفكرة المؤسسة الحاكمة، وفكرة النخب وفكرة الأحزاب التقليدية، وهو ما  رفض قطاع لا

يتماش ى مع الميل للانعزال، وعودة الأوهام الوطنية، جغرافيا وسياسيا، من حيث العلاقة مع الاتحاد الأوروبي 

 .بب تزايد الخوف من الأجانبوالعملة، وأيضا بس

وفي هذا السياق الدولي، تثار عدة تساؤلات حول مدى فاعلية السياسة الخارجية الفرنسية ومخرجاتها 

الحاسمة، واحتمالات تغييرها ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد دورا فرنسيا واسعا في أزمات عدة منها 

 العراق وسوريا وليبيا.

وللإشارة فان السياسة الخارجية في فرنسا لا تمثل عاملا حاسما في أي انتخابات رئاسية، لكنها تمثل 

تحديات كبيرة بالنسبة للرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، من خلال تصريحاته في حملته الانتخابية، والتي ترتكز على 

لف مع ألمانيا أوروبيا"، وداخليا "ترسيخ قوة الخيار استكمال مسار سياس ي جديد له ركيزته الأساسية خارجيا "التحا

الثالث البعيد عن اليمين واليسار التقليديين"، ولا يمكن تحقيق تلك الثنائية بمعزل عن الأخرى، خصوصا أنهما 

 مضطران للتماهي. النجاح الداخلي محفز للنجاح الخارجي، والنجاح الخارجي سينعكس حتما على الداخل.  

 هذه الأخيرة ومخرجات لدلالاتنظرا  2017دراسة موضوع الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام  تبدو أهمية

حظيت الانتخابات التشريعية الفرنسية بمتابعة واهتمام دولي، لما تمثله  سياستها الخارجية، حيثتوجهات على 

كما أنه ومن فرنسا في الثقافة الغربية كدولة علمانية، يعتبرها البعض إحدى ركائز الديمقراطيات الغربية من جهة، 

بعد  ية الخارجية الفرنسيةالثابت والمتغير في طبيعة توجهات السياس استجلاءيمكن  الرئاسيةالانتخابات خلال نتائج 

          .إيمانويل ماكرونفوز 
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الفرنسية سيكون لها تأثير على توجهات السياسة  الرئاسيةاستنادا إلى فرضية أن نتائج الانتخابات  و 

دلالات التصويت لماكرون في الانتخابات سأحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال التركيز على  الخارجية الفرنسية.

وما هي  ؟الرئاسية الفرنسة؟ وما هي ابرز معالم توجهات السياسة الخارجية الفرنسية خلال خمس السنوات المقبلة

 التحولات المحتملة في السياسة الخارجية بعد فوز ايمانويل ماكرون؟

 سية الفرنسية: دلالات التصويت لماكرون في انتخابات الرئاالمحور الأول 

 : بروز "حركة إلى امام" في المشهد السياس ي الفرنس ي أولا

"، وقد تجاوب حركة إلى الأمامولد الحزب المنتمي له الرئيس ماكرون منذ عام فقط، وحمل اسم "

الفرنسيون مع هذه الحركة، منعا لوصول مرشحة اليمين العنصري المتطرف إلى الرئاسة. وباختيار مانويل ماكرون 

رئيسا، حدد الفرنسيون وجهتهم بعيدا عن اليمين واليسار أيضا، مستعيدين موجة الطريق الثالث التي جاءت في 

التسعينات، والتي ظهرت بمجموعة جديدة من القيادات السياسية الشابة والمختلفة، ثم انحسرت الموجة بفعل 

أخرى، للتحول باتجاهات توفيقية أو مختلفة  صعود جديد ومفاجئ لليمين، وربما يفتح انتخاب ماكرون المجال مرة

 .(1)كثيرا عما ألفته الحياة السياسية

أعلن ماكرون ترشيحه للرئاسة خارج طرفي القطبية )اليمين واليسار( المعهودة في النظام السياس ي الفرنس ي، 

قد إختار الترشيح للرئاسة على الرغم من أنه كان يشغل منصب مستشار و وزير في حكومة الرئيس التي انتهت ولايته، ل

من خارج النظام. وقد ترتب عن الانتخابات الأولية المعمول بها في الرئاسة الفرنسية اندحار مرشحي اليمين واليسار، 

ليصبح التنافس في الطور النهائي للرئاسيات بين اليمين المتطرف ومرشح حركة إلى الأمام الذي وضع نفسه وحركته 

 ام السياس ي الفرنس ي.كما أشرنا، خارج النظ

اعتبر ماكرون، في نظر فاعلين كثرين في المجتمع السياس ي، بمثابة المخرج المناسب لتحولات النظام السياس ي 

الذي لم يسعفه التداول المتواصل على السلطة من رفع، ولا تجاوز المآزق المستمرة في النظام، فاتجه إلى تركيب 

عديدة مرتبطة بآليات عمل النظام القائم، ينتمي بعضها إلى القطاعات  تحالف سياس ي، يجمع فاعلين من فضاءات

الاقتصادية والسياسية، وينتمي آخرون إلى قطاع الإعلام والمالية، وهو يستوعب شبابا كثيرين، كما يجمع كثيرين من 

 .(1)(2)لهالكوادر الرافضة لآليات العمل الحزبي التقليدي، بعد أن عاينت صراع العناصر والقيادات داخ

إن ظاهرة ماكرون تعد محصلة لكيفية من كيفيات نجاح مؤسسات المال والإعلام التي يعرف المشرفون 

عليها بنية النظام السياس ي وطرق عمله، وقد عملوا على تدبير المخرج المناسب للانسداد الحاصل في بنية النظام 

يد، وهي معالم لا تتردد في تكرار أنها لا تمثل لا اليسار ولا السياس ي. كما رسموا الملامح والمعالم الكبرى للرئيس الجد

اليمين، بقدر ما ترهن مصيرها بتطلعات الفرنسيين الذين سئموا من تشردم اليسار وضيق أفقه في النظر والعمل، 

 كما سئموا من اليمين ولغاته المحافظة. 

، عن اللغة المعهودة في الرئاسيات، واكتفى ومن هذا المنطلق، تخلى امانويل ماكرون طوال حملته الانتخابية

برسم المعالم الكبرى لخياراته، منطلقا من رفضه الفكر المحافظ في السياسة، وتمسكه بالاقتصاد المفتوح المعتمد 



 الرطيمات ليلى. د

 

    2017الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 

 يةدلالاتها ومخرجاتها على صعيد السياسة الخارجية الفرنس

 

ألمانيا-،  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ،برلين 2018مجلة إتجاهات سياسية ،العدد الرابع، مايو  145  

 

على المبادئ الليبرالية، مع انفتاح جزئي على بعض القيم الاجتماعية، ومدافع عن قيم العولمة ومبادئ الاتحاد 

   الاوروبي.

 : فوز ماكرون بنسبة كبيرة من عدد الناخبين بفرنساثانيا

، % ,865 أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فوز ماكرون بنسبة كبيرة نسبيا تصل إلى

التي حصل غير أن هذه النسبة من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.  % 43,2مقابل حصول لوبان على 

عليها ماكرون في الجولة الثانية، لم تكن هي الأعلى على مستوى انتخابات الرئاسة الفرنسية؛ حيث فاز الرئيس 

من إجمالي الأصوات في الجولة الثانية، بينما حصل غريمه جان ماري  % 82,21الفرنس ي السابق جاك شيراك بنسبة 

 .   2002في انتخابات  % 17,79لوبان على نسبة 

 % 77، والتي وصلت إلى ما يقرب من 2017باستقرائنا لنسبة مشاركة الفرنسيين في انتخابات الرئاسية لعام 

من إجمالي المسجلين بالقوائم الانتخابية، نلاحظ أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية تعد الأضعف منذ انتخابات 

، والتي كانت نسبة المشاركة 2012و  2007ة لعام ، حيث سجل تراجعا بالمقارنة بالانتخابات الرئاسي1969عام 

، بينما سجلت انتخابات % 83,77هي الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 2007النهائية المسجلة في انتخابات عام 

من المصوتين(،  % 2,98. هذا بخلاف المواطنين الذين أبطلوا أصواتهم في الانتخابات )% 79,48نسبة  2012عام 

 .من المصوتين( % 8,49كوا الاستمارة الانتخابية فارغة ب"التصويت الأبيض" )والذين تر 

وتبعا لذلك، فإنه من الصعب الجزم بأن الذين منحوا أصواتهم لماكرون فعلوا ذلك بسبب خطابه حول قيم 

يمكن تجاهل التعايش والانفتاح، والتصدي للإرهاب، والانخراط في العولمة، والتمسك بحلم الاتحاد الأوروبي. لا 

حقيقة أن قطاعا واسعا منهم فعل ذلك بسبب المخاوف المتزايدة من التمدد الهادئ لخطاب اليمين الشعبوي داخل 

المجتمع، وهو ما تؤكده الأرقام المتعلقة بمسار مشاركة الجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية خلال العقدين 

، وحازت في الدور الثاني من % 15نالت  1995من الأصوات، وفي  % 14,38حصلت على  1988الأخيرين. ففي اقتراع 

، % 17,90ب  2012، ثم تعاود الصعود في اقتراع % 10,44إلى   2007، قبل أن تتراجع في% 17,79على  2002اقتراع 

 .(1)(3)في الدور الثاني % 33,90في الدور الأول، و % 21,30، حيث فازت ب 2017وصولا إلى إقتراع 

تعني هذه الأرقام، في جانب كبير منها، أن الذين صوتوا لماكرون ليسوا كلهم، على الأرجح مقتنعين ببرنامجه، 

وما يعتزم تطبيقه من سياسات وإجراءات مختلفة، وهو الذي لم يتردد في إعلان نيته إدخال تعديلات على قانون 

من اتساع رقعة نفوذ الجبهة داخل الشارع الفرنس ي العمل، ودعم أوساط المال والأعمال. إنه تصويت يعكس مخاوف 

المنقسم، واحتمال وصولها إلى السلطة في بلد بات يشكل فيه المهاجرون والأجانب والأقليات الدينية والعرقية رقما 

أساسيا في الاستقرار الأهلي والاجتماعي، وهو وضع لا يختلف كثيرا عن بلدان أوروبية أخرى تعرف صعودا لافتا 

 كيلات اليمين المتطرف.  لتش

صحيح أن الجبهة الوطنية خسرت الاقتراع، لكنها نجحت في توسيع دائرة أنصارها وزيادة أعدادهم، بعد أن 

مليون ناخب، يمثلون تكتلا مجتمعيا غاضبا من التهميش الناتج عن  11اقترب عدد الذين منحوها أصواتهم من 
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وتزايد خطر الارهاب، ما يعني أن السياسة الفرنسية تواجه فعلا مأزقا الركود الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة، 

 .(4)بنيويا يصعب التنبؤ بتحولاته في مقبل الأيام، خصوصا مع تفاقم إشكالات الهوية والاندماج والسلم الأهلي

ات فتحت إذا كانت الجاليات والأقليات المختلفة قد تنفست الصعداء بعد فوز ماكرون، إلا أن هذه الانتخاب

قوسا جديدا في السياسة الفرنسية والأوروبية. هناك تحديات جسيمة على الساسة والنخب وصناع القرار، أبرزها 

إيجاد إجابة مجتمعية متكاملة على السؤال: ما الذي جعل ثلث الكتلة الناخبة الفرنسية يصوت لزعيمة الجبهة 

 اداة الآخر؟الوطنية، على الرغم من خطابها المتسم بالعنصرية ومع

إن عدد الأصوات التي حصلت عليها لوبان جرس إنذار حقيقي للجميع. ولهذا تبدو الطبقة السياسية 

الفرنسية والأوروبية في مفترق الطرق الآن، فهي تواجه سرديتين متناقضتين؛ سردية اليمين المتعصب والمناهض 

تمعات تتخبط في مشكلات اقتصادية واجتماعية و للمهاجرين والأجانب والاتحاد الأوروبي والعولمة، وسردية مج

 هوياتية لا حصر لها، وتتطلع إلى خطاب أكثر قدرة على التصدي لهذه المشكلات واستيعابها. 

وقد عبر ماكرون عن ذلك الانقسام المجتمعي بوضوح في الخطاب الذي ألقاه عقب فوزه مباشرة، مشيرا إلى 

ت مجموعة من الناخبين لتفضيل الاختيار المتطرف. لذا يتوقع أن يحتل تقديره لمشاعر القلق والخوف التي دفع

الحراك الثقافي والتعليمي مكانة حيوية في الأيام القادمة تحت شعار رفعه ماكرون بعنوان "تهذيب الحياة العامة"، 

 حيث يكون كل من التعليم والثقافة عنصر حسم في مواجهة الإرهاب والتطرف. 

 كبير في شعبية الأحزاب التقليدية الفرنسية : إنخفاضثالثا

يعد فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية ظاهرة غير مسبوقة في النظام السياس ي الفرنس ي، المؤسس على قطبية 

ثنائية تجمع بين اليمين واليسار، وهي قطبية ترسخت منذ ما يقارب من ستة عقود، أي منذ بداية الجمهورية 

، إلا أن فوز الرئيس الجديد، لم يعلن فقط بداية تجاوزها، بل وضع أيضا اليمين 5819الفرنسية الخامسة سنة 

 الجمهوري في مأزق، وأعلن نهاية اليسار الاشتراكي. 

، قاعدة تداول السلطة في فرنسا بين اليمين المعتدل 2017كسرت الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 

كمرشح وسطي لا ينتمي  1974نذ انتخاب "فاليري جيسكار ديستان" عام عاما. فم 36واليسار، والتي استمرت قرابة 

بوضوح لليمين أو لليسار، تناوب على الرئاسة الفرنسية رؤساء من اليمين المعتدل التقليدي، مثل "جاك شيراك" 

 و"نيكولا ساركوزي"، ورؤساء من اليسار مثل "فرانسوا ميتران" و الرئيس السابق "فرنسوا هولاند".

شكل صعود مرشحة اليمين المتطرف ومرشح حزب وسطي إلى الجولة الثانية حالة استثنائية؛ حيث لم  وقد

ينجح أي من مرشحي اليمين التقليدي "الجمهوريين" أو اليسار التقليدي "الحزب الاشتراكي" في الحصول على النسبة 

سا بظروف استثنائية صادمة للناخبين، سواء الأكبر من أصوات الناخبين في الجولة الأولى. ويكشف هذا عن مرور فرن

 على المستوى الداخلي "الإرهاب"، أو الإقليمي "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
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وتبعا لذلك، فقد تغيرت خريطة التحالفات الحزبية التقليدية، حيث لم تشارك أحزاب فرنسية تقليدية 

فعلى سبيل المثال، أعلن حزب "الخضر" عدم خوضه بصورة مباشرة، مفضلة التحالف مع مرشحين آخرين. 

الانتخابات، وتوجيه أصوات ناخبيه للاختيار مرشح الحزب الاشتراكي "بونوا هامون". وبعد إعلان نتائج الجولة الأولى، 

المعتدل( "فرنسوا فيون" مساندته ترشيح "إيمانويل ماكرون" على حساب  أعلن مرشح حزب الجمهوريين )اليمين

ن لوبان". وذلك يضرب بالعديد من التوقعات عرض الحائط التي أيدت فكرة ذهاب الكتلة الجمهورية لرصيد "مارلي

     (5)"لوبان"، باعتبارها معبرة عن بعض الأفكار المشتركة ل"فيون".

ماكرون الرئيس الثامن في الجمهورية الفرنسية الخامسة رحلة الألف ميل بخطوة تسلم  بدأ إمانويل

سلطاته الدستورية من سلفه فرنسوا هولاند. ماكرون الأصغر سنا بين كل رؤساء فرنسا، اخترق الساحة السياسية 

. بالطبع ساعد على صعود 2016 وهو لم يكن يوما في عداد المنتخبين، ولم يبدأ العمل السياس ي المباشر إلا في أبريل

الرئيس الجديد توفر ظروف موضوعية مع إنهيار القطبين التقليديين في الحياة السياسية، أي حزب الجمهوريين 

اليميني والحزب الاشتراكي اليساري، وإزاء المخاوف من مخاطر صعود أقص ى اليمين وأقص ى اليسار، مما وفر له 

    (6)مساحة للعبور نحو قصر الاليزيه.

 : تشكيل حكومة فرنسية وأغلبية برلمانية لحزب "جمهورية إلى الأمام"خامسا

 تشكيل حكومة ماكرون 

أعلن الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون عن تشكيلة حكومته، والتي ضمت أغلب الأطياف السياسية 

والمستقلين والتكنوقراط، حيث نجح إيمانويل ماكرون في الاختبار الأول بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس 

ئمة على بناء توجه سياس ي جديد، يقوم وزراء إدوارد فيليب والذي يعد قطعة الشطرنج الأبرز في لعبة ماكرون القا

على الاستلهام، بغض النظر عن الخلفية الإيديولوجية، أي إنهاء اللعبة السياسية التقليدية القائمة على التعارض 

الإيديولوجي بين اليمين واليسار، إذ أصبح هناك إدراك يتنامى بضرورة العمل المشترك للإنقاذ في تجاوز للعصبية 

 نتماء الإيديولوجي بهدف تجسيد الخيارات والإصلاحات المحددة في البرنامج الانتخابي للرئيس الفرنس ي. الحزبية والا 

لقد جمعت التركيبة الحكومية بين خبرات متراكمة لسياسيين مخضرمين، وأقطاب حزبية متباينة، والتي من 

حملته الانتخابية كجيرالد كولمب الذي عين  أبرزها القطب اليساري الذي يمثله اليساريون الذين التحقوا بماكرون في

وزيرا للداخلية، و جون أيفل ودريان وزير لأوروبا وللشؤون الخارجية. أما القطب الثاني تمثله شخصيات معروفة في 

العدل، و سيلفي غولار وزيرة الدفاع. أما القطب الثالث فتمثله شخصيات يمينية  وسط اليمين كفرنسوا بايرو وزير

الجمهوريين إدوارد فليب رئيس الحكومة، برونو لوما وزير الاقتصاد ...، في حين يتكون القطب الرابع من من حزب 

ممثلي المجتمع المدني حيث جرى اختيار الناشط والإعلامي البيئي نيكولا هيلو ليكون وزير البيئة وتحول الطاقة، فضلا 

   (7)ر دولة مكلف بالقطاع الرقمي...عن فرنسواز نيسان وزيرة الثقافة ومنير المحجوبي سكرتي
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لقد أراد ماكرون أن تكون حكومته على صورته ومثاله، وأن يكون رئيسها جديدا، لكن في الوقت عينه يتمتع 

بخبرة سياسية. وبالقدرة على قيادة فريق حكومي والإشراف على عمله اليومي بينما التوجيهات الكبرى تعود إليه. وغير 

 جديد على رغبته بالعودة إلى المفهوم الكلاسيكي للرئاسة. حيث "الرئيس يرأس والحكومة تحكم". مرة شدد الرئيس ال

تقودنا مرحلة بدايات ماكرون وتشكيل حكومة فليب إلى تلمس مغامرة فيها إعادة تأسيس للجمهورية 

يدعى بونابرت مقاليد الأمور الخامسة، تشبه مرحلة الحكم القنصلي بعد الثورة الفرنسية، إذ تبوأ يومها جنرال شاب 

ولم يكن عنده تجربة سياسية، واعتمد على تركيبة متناثرة من البيض والزرق ومن الجبال والسهول وتمكن من تمرير 

إصلاحاته. واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث كان شعار نابليون "لا قدم ذهبية حمراء ولا قبعة حمراء" أي )لا 

ابله شعار ماكرون "لايمين ولا يسار" مما يش ي طموحا بممارسة تمركز سلطوي للإعادة هيبة أرستقراطي ولا ثوري( يق

الدولة وتقليص الانقسامات ووضع أسس النظام فيه مساواة وهرمية. تتوقف المقارنة بين الماكرونية والبونابرتية لأن 

د إلى صلاحيات الملك الجمهوري ماكرون ليس القنصل الذي سيتحول إلى إمبراطور. لكن من الواضح أنه سيستن

، لكي تنجح مغامرته في التجديد والاستقرار وسط أوروبا قلقة ونظام عالمي 1958الممنوحة له حسب دستور 

 مضطرب.

 تشكيل أغلبية برلمانية من حزب "الجمهورية إلى الأمام"

يعتمد عليها لوضع برنامجه  لم يكن الفوز بالرئاسة كافيا للرئيس الجديد، بل كان بحاجة إلى أكثرية نيابية

الانتخابي موضع التنفيذ. وعلى غرار ذلك لم يتوقف انتصار إيمانويل ماكرون عند انتصار حزبه في انتخابات 

الرئاسية، بل إجتاح حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" الجمعية الوطنية في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 

جولة الثانية فقد جاءت لتؤكد توقعات معاهد استطلاع الرأي، بفوز حزب "حركة إلى . أما نتائج ال % 32تجاوزت 

مقعدا، وهي أكثرية  577مقعدا من أصل  308الامام" بالأغلبية في الجمعية الوطنية، حيث حصل الحزب بمفرده على 

ن ذلك يؤمن لماكرون ، فإ42مريحة و إذا ما أضيفت إليه أصوات حليفه حزب "الحركة الديمقراطية" ومقاعده ال

 (8)نائبا ستكون قادرة على تمرير كل مشاريع القوانين التي يرتئيها الرئيس والحكومة. 350قاعدة عريضة من 

إذ لا يتوقف انتصار ايمانويل ماكرون عند انتصار حزبه فقط، بل إن الأمر أكثر تعقيدا على النحو الذي   

ية إلى الأمام" في انتخابات الرئاسية. فمرشحون ينتمون لليسار كما يمنح الرجل ظلال تفوق ما حققه حزب "الجمهور 

لليمين يعتبرون أنفسهم جزءا من "الأغلبية الرئاسية" حتى لو لم يحمل ترشحهم اسم حزب ماكرون، بما يعني أن 

 نوابا اشتراكيين وديغوليين يعتبرون أنفسهم داعمين للرئيس الجديد في خياراته داخل أحزابهم.

لقد حملت الانتخابات التشريعية الفرنسية، جيلا جديدا من النواب والنائبات على صورة رئيس الجمهورية. 

من نواب "الندوة البرلمانية" يتخطون عتبة قاعة "الجمعية الوطنية" للمرة الأولى. إنهم يمثلون فرنسا  % 75حيث أن 

عملوا في حقل  من المجتمع المدني الذين لم يسبق أن وليس طبقة سياسية منغلقة على نفسها وجوه جديدة غالبيتهم

 السياسة سابقا ولم يسبق لهم أن شاركوا في انتخابات محلية.
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يبدو أن المشهد الحزبي الفرنس ي بات متقدما، بما ينذر باختفاء أحزاب عريقة لطالما احتلت الميدان البرلماني 

شتراكي الذي لم يعد ينتج رئيسا ولا نوابا في الجمعية لعقود. ففي فرنسا من يسأل حول لزومية بقاء الحزب الا 

الوطنية. ثم إن هناك من يطرح تساؤول؛ حول ماذا تعني الاشتراكية اسما ومعنى وإيديولوجية هذه الأيام، على أن 

اللافت أيضا أن نصف الناخبين الفرنسيين لم يشاركوا في هذه الانتخابات، والتي وصلت نسبة الغائبين عن 

وهي الأعلى منذ  من مجموع الكتلة الانتخابية بما مثل نسبة امتناع تاريخية عن التصويت % 58يت إلى حوالي التصو 

، ويمثل هذا العزوف حردا من كل الطبقة السياسية، بما في ذلك ماكرون وحزبه، ذلك يعني أن انتصار 1945عام 

ا من السياسة وقلة ثقة بلزومية الذي حققه حزب الرئيس يسجل على قاعدة تصويت ضعيفة، تعكس تبرم

. ولكن ضعف المشاركة لا يعني التشكيك بشرعية النتائج وقانونيتها رغم سعي بعض اليمين واليسار (9)الاقتراع

إلى تفسير المقاطعة على أنها "تحذير" للرئيس ماكرون وتهدف  -الذين سيكونون في المعارضة -الاشتراكي والمتشدد

 ويض مطلق ليسير بما يريده من سياسات.لإفهامه أنه ليس لديه تف

 توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون: المحور الثاني

عندما نتحدث عن السياسة الخارجية لفرنسا، فإن منظومة الحكم في البلاد تجعلها بجانب السياسة 

 "شارل ديجول" الجمهورية الخامسة.الدفاعية ضمن صلاحيات شبه مطلقة بيد الرئيس، وذلك منذ أن أسس 

لقد رسم الرئيس الفرنس ي "إيمانويل ماكرون" أثناء الخطاب السنوي التقليدي أمام السلك الدبلوماس ي 

، معالم السياسة الفرنسية للسنوات الخمس القادمة، سياسة تضع في طليعة أولوياتها 2017غشت  29بتاريخ 

الداخل وفي المنبع على جبهات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا الحرب ضد الإرهاب عبر مكافحته في 

 .والساحل ومن خلال دعم الاستقرار السياس ي والتنمية

 وعليه فما هو الثابت والمتغير في طبيعة توجهات السياسية الخارجية الفرنسية بعد فوز ماكرون؟  

 كرون: برجماتية السياسية الخارجية في عهد ماأولا

 الألماني من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي-تدعيم التعاون الفرنس ي .1

-يتطلع الرئيس الفرنس ي ماكرون للعب دور على الساحة الأوروبية والعالمية، وهو ما يضع التعاون الفرنس ي

كانت ألمانيا هي وجهة زيارته الخارجية الأولى، كما زارها أيضا أثناء حملته الانتخابية،  الألماني على رأس أولوياته. وقد

وقد عزز حكومته بوجوه لها خبرة طويلة مع النظام السياس ي الألماني. من جانب آخر فإن المستشارة الألمانية "أنجيلا 

شتنبر من العام الجاري، قد  24امة بتاريخ ميركل" التي بدأت فترة رابعة من الحكم بعد أن كسبت الانتخابات الع

   (10)أكدت على ضرورة التعاون مع فرنسا من أجل مستقبل القارة الأوروبية.

ويأتي موقف ميركل كقراءة للموقف الذي تجد أوروبا نفسها فيه مع انسحاب بريطانيا من جانب، وتولي 

خر، خاصة مع ما أبداه خلال زيارته لأوروبا من عدم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آ

التأكيد الواضح على الالتزامات الأمريكية الأمنية تجاه الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وقد عبرت ميركل بعد لقائها 
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يفتح الباب مع ماكرون عن تقبلها لفكرة إجراء تعديلات على الوثائق الأساسية التي تحكم عمل الاتحاد الأوروبي، بما 

 . (11)أمام التغييرات والإصلاحات التي ينادي بها الرئيس الفرنس ي

مع السعي نحو سياسة أوروبية  على بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي إذ سبق لماكرون أن دعى خلال برنامجه الانتخابي

انطلاق الجولة الثانية للانتخابات ماي من العام الجاري قبيل  3موحدة، وقد أظهرت المناظرة الأخيرة التي تمت في 

الرئاسية الفرنسية بين ماكرون ولوبن تباين في توجهاتهما، حيث تبنى ماكرون طرح بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي 

بخلاف منافسته المناهضة لهذا التوجه، وفي هذا السياق يرى ماكرون أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإصلاح أو 

خروج فرنسا من الاتحاد "فريكست"، ومصطلح "فريكست" جديد حيث ذكر لأول مرة على لسان  مواجهة احتمال

الرئيس الفرنس ي المنتخب للتلويح بخروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي خلال حملته الانتخابية على غرار 

 (12).مصطلح "بريكست" بالنسبة لبريطانيا

د الأوروبي طرح تنظيم مؤتمرات ديمقراطية في جميع أنحاء وعود ماكرون فيما يختص بالاتحاكما شملت 

، لبلورة مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة، رغبة منه في 2017الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف

الجانب تشجيع دول الاتحاد على مزيد من الشفافية ودمقرطة العملية السياسية. إلا أن إهتمامه الأكبر ينصب على 

الاقتصادي ومعالجة مشاكله، والتي دفعت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد. وفي هذا الصدد يرى ماكرون ضرورة 

وجود ميزانية موحدة لمنطقة اليورو، وخلق منصب وزير الاقتصاد والمالية الأوروبي الذي ينسق بين اقتصاديات 

ة البرلمان الأوروبي الذي يضم ممثلين من كل الدول الأعضاء الدول الأعضاء. ويمارس هذا الأخير عمله تحت رقاب

صندوق أوروبي للدفاع  للحفاظ على الطابع الديمقراطي والتشاركي لصنع القرار على المستوى القاري. فضلا عن إنشاء

ق العامة لتمويل التجهيزات العسكرية المشتركة، وضبط الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، وحصر الدخول إلى الأسوا

 (13)الأوروبية للشركات التي تحصل على نصف إنتاجها على الأقل في أوروبا.

يبدو أن الرئيس الفرنس ي المنتخب يدرك الشكوك المتزايدة لدى الرأي العام إزاء الليبرالية الاقتصادية التي 

اقترح ماكرون أن يرفق بكل الاتفاقات  ظهرت عبر مفاوضات اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي. وهكذا

ومع رفضه الحمائية، دافع  . التجارية للاتحاد الأوروبي "شقا للتعاون الضريبي وكذلك بنودا اجتماعية وبيئية ملزمة

 .ماكرون عن "أوروبا تحمي العولمة" داعيا على سبيل المثال إلى تعزيز آليات مكافحة إغراق الأسواق

ج الإصلاحات المقترح في البرنامج الانتخابي لماكرون يتوافق بشكل كامل تقريبا مع فضلا عن ذلك فان برنام

 السياسات الأوروبية. لهذا السبب يشيع انتخابه أجواء اطمئنان داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ن وفي هذا السياق، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في رسالة التهنئة للرئيس الجديد ع

كما دعى رئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تاجاني إلى الدعوة لعمل  ."سروره" لان الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا"

  الذي أضعف من جراء تصويت البريطانيين لمصلحة حيث يرغب الاتحاد الأوروبي .مشترك من اجل "تحديث" أوروبا

ماكرون المؤيد  لدول الأعضاء، أن يستمد القوة من فوز ايمانويلالخروج من صفوفه وتصاعد الحركات الشعبوية في ا

وبذلك سيكون على ماكرون أن يثبت على أن الانضمام للاتحاد الأوروبي "يمكن أن يكون  . لأوروبا بالرئاسة الفرنسية

 (14)أيضا أداة فعالة لإدارة القوى السلبية للعولمة".
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ألماني مشترك يلعب دور القاطرة التي تحرك -عمة لتحرك فرنس ييبدو أن الأوضاع العامة في أوروبا تبدو دا

المشروع الأوروبي نحو درجة أكبر من التضامن والتنسيق المشترك. كما سيدفع التعاون مع ألمانيا، إلى تبني ماكرون 

أيضا سيكون على مواقف شبيهة لمواقفهم في الملفات الدولية، سواء في أوكرانيا أو سورية أو الملف الكردي أو تركيا. و 

الأرضية نفسها مع ألمانيا في شأن العلاقة مع ابريطانيا وأمريكا وروسيا. وذلك رغبة من ماكرون في انتهاج الخطوة التي 

    تحمي الكيان الأوروبي من التفكك، وتحوله إلى دول متناحرة.      

 الأمريكيةالموازنة بين البرجماتية والتعاون الدولي مع الولايات المتحدة  .2

تجدر الإشارة، إلى أنه وقبيل إجراء انتخابات الفرنسية تطرق التقرير الاستشاري السنوي حول السياسية 

الأخطاء التي ارتكبت في عهدي الرئيسين  الخارجية الفرنسية، للسياسة الفرنسية الخاطئة اتجاه أمريكا، وخاصة

اعتبرها التقرير علاقة تابع بمتبوع، بعد أن كانت السياسة  السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. حيث

الفرنسية تمتلك هامشا من الاستقلالية يخولها القيام بدورها في العالم. وبذلك يؤكد التقرير على أن السياسة 

ادة الفرنسية الحالية تضر بالمصالح الفرنسية، خاصة بعد هيمنة أمريكا على العالم، وقيامها بحروب أدت إلى زي

مشاكلها وأعدائها وتحميل حلفاء أمريكا نتائج ذلك، وإذا أرادت فرنسا الحفاظ على استقلالها، وهويتها السياسية 

وأمنها في هذا العالم المضطرب، عليها ترك مسافة معينة بينها وبين أمريكا، لا أن تكون تابعا بالمطلق للسياسة 

     . (15)الأمريكية

-كرون خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه على أن مرجعيته ستكون ديغوليةوفي هذا السياق، أكد ما  

ميترانية، وهو ما لمسه الجميع في أول حضور دبلوماس ي للرئيس على الساحة الدولية. إذ توجهت أنظار العالم في قمة 

هذه الحركة ليست ذات حلف الناتو إلى المصافحة القوية بين الرئيس الفرنس ي ونظيره الأمريكي. وعلى الرغم من أن 

أهمية كبيرة، إلا أن لها دلالاتها الرمزية، ربما لموقف دبلوماس ي جديد من الندية والاستقلالية والحزم في بعض 

 . (16)المواقف أمام القوة الأكبر في العالم، من دون المساس بجوهر التحالف الاستراتيجي

ع حلفائه التقليديين كالولايات المتحدة الأمريكية، مع إذ يتبنى الرئيس ماكرون سياسة قوامها الاستمرارية م

التشديد على إقامة علاقات قوية مع هذه الأخيرة بحيث يكون الهدف إعادة الاستقرار إلى منطقة البحر المتوسط 

والشرق الأوسط. و تعتبر باريس حليفا لواشنطن، كما أن سياسة فرنسا العسكرية فى الشرق الأوسط تتسق مع 

وذلك نظرا لتعاظم المخاوف الأوروبية  .مريكا في عهد ماكرون حتى بعد فوز الجمهورى دونالد ترامبمصالح أ

والأمريكية، من تنامى الإرهاب الذى أصبح يهددهم، وقد أكد ماكرون في هذا السياق، من خلال برنامجه انتخابي على 

التعاون والتنسيق مع أمريكا وذلك بالرغم من تضارب مواقف الطرفين في عدة قضايا، كما المواجهة  ضرورة إستمرار 

التي حصلت فيما يخص انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ، فقد اعتبر الرئيس الفرنس ي هذا 

اق إلى المجيء والاستثمار في فرنسا. وتعد هذه الانسحاب خطأ تاريخيا، ودعا الشركات الأمريكية التي تساند هذا الاتف

 .(17)المواجهة موقفا مهما يسجل لصالح فرنسا دبلوماسيا، ولسياسة تعود إلى الخط الديغولي_الميتراني بامتياز
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رغم الاختلاف الواضح بين البرنامج السياس ي لماكرون وبرنامج نظيره الأمريكي ترامب، إلا أن خلفية كلا 

 مين من قطاع الأعمال يمكن أن تساعدهما على بناء علاقة قائمة على المصالح والمكاسب المشتركة. الزعيمين القاد

إن المصالح الاقتصادية المتعددة بين البلدين، ستلعب دورا فى تغيير اللهجة العنيفة، التى تبناها ماكرون 

ريكا هى الشريك التجارى الثانى لفرنسا بعد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية، حيث تعتبر أم

مليار  15الصين خارج الاتحاد الأوروبى، كما أن فرنسا حققت فائض فى الميزان التجارى لها مع الولايات المتحدة نحو 

 560فرع شركة فرنسية تعمل فى أمريكا ويعمل بها  3600، هذا بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 2015يورو سنة 

 440شركة تعمل فى فرنسا وتقوم بتوظيف نحو  4600ظف، وفى المقابل نجد أن أمريكا لديها ما يقرب من ألف مو 

 ألف موظف بين فرنس ى وأمريكى. 

وفي هذا الصدد، عمل الرئيس ماكرون في يوليو الماض ي على دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للحضور لاحتفال 

، وذلك بهدف تهدئة الأجواء بين الولايات المتحدة الأمريكية 7891فرنسا بعيدها الوطني الذي يحي ذكرى ثورة 

وحلفائها الأوروبيين خاصة بعد قمة العشرين التى شابتها خلافات حادة فى وجهات النظر بين واشنطن وبروكسل 

سات مناخية وبرلين إثر إصرار الولايات المتحدة على موقفها من اتفاقية باريس للمناخ وانسحابها منها وإتباعها لسيا

 . (18)تتماش ى مع مصالحها الخاصة

والواقع ان هذه الدعوة بعثت برسائل متعددة فهي تفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية الفرنسية 

الأمريكية إضافة إلي تأكيد سياسة خارجية جديدة تعلن انضمام فرنسا إلي سياسة الحليف الأمريكي فيما يخص 

 .راتيجية مكافحة الإرهابسوريا والعراق وليبيا وإست

لا جدال في إن العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب أصبحت تمر بصعوبات واضحة في 

الفترة الأخيرة غير أن واشنطن تظل حليفا لا يستغنى عنه لأوروبا وخاصة لفرنسا، فالملفات التي يجب إيجاد توافق 

  .غربي حولها كثيرة

الإشارة إلي أن زيارة ترامب لفرنسا تأتي بعد شهر ونصف الشهر من زيارة الرئيس الروس ي فلاديمير بوتين وقد لا نغفل 

إلى فرنسا التي شابها بعض الفتور على خلفية الاتهامات بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية على غرار 

 نفس الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

الزيارتان المتتاليتان تعطيان انطباعا اتجاه السياسة الفرنسية الخارجية أنها تسعى لبناء علاقات  هاتان

 .شخصية أكثر من بناء خط سياس ي واضح لعلاقات قائمة على احترام متبادل ومصالح مشتركة قوية

 تبني التعاون التكتيكي مع روسيا .3

يمثل تصور ماكرون لدور فرنسا الدولي وسياستها الخارجية وخاصة على مستوى مستقبل الاتحاد الأوروبي، 

الألماني، فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحسم خيارها اتجاه حلف ناتو، -مجالا لاشتداد التنافس الروس ي

روع الأوروبي، عادت اللعبة القديمة في أوروبا سيرتها ومع قلة اكتراث الرئيس الأمريكي دولاند ترامب بمستقبل المش
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الألماني، روسيا باعتبارها أكبر قوة عسكرية في أوروبا ومصدر طاقتها الرئيس ي، -بين الثنائي الروس ي لتنحصر الأولى، 

روسيا في وألمانيا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية أوروبية ورائدة التكنولوجيا والصناعة فيها. وفي هذا الصدد ترى 

لذلك تسعى . (19)الاتحاد الأوروبي، كما حلف شمال الاطلس ي )الناتو(، تهديدا استراتيجيا لأمنها ونموذجها الاوتقراطي

إلى تفكيكه، مستغلة مخاوف مجتمعاته وتعرض مصالح دوله، والاحتفاظ فوق ذلك بهيمنتها المطلقة على سوق 

لإرادتها، وذلك بديلا عن سيطرتها العسكرية والسياسية التي كانت  الطاقة فيه، لإبقائه تحت رحمتها وإخضاعه كليا

سائدة في شرق القارة الأوروبية أيام الاتحاد السوفياتي. لذلك تجدها تدعم قوى اليمين القومي في أوروبا التي ترفض 

ماعية والاقتصادية قومي، وتحمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مسؤولية المشكلات الاجت-فكرة المشروع الاوروبي الفوق 

التي تواجهها دوله ومجتمعاته. وكانت روسيا تأمل في وصول زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان إلى الحكم، وتنفيذ 

برنامجها القاض ي بسحب فرنسا من الاتحاد الاوروبي، توجيه ضربة قاصمة للاتحاد، تجهز بها عليه، وهو لما يستوعب 

ه. غير أنه وبعد فوز الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية، فقد تمكن خلال بعد صدمة انسحاب ابريطانيا من

أسبوع قمة حلف شمال الاطلس ي والدول الصناعية السبع، ولقائه مع الرئيس الروس ي، فلاديمير بوتين، في إرساء 

ني لماكرون مع الرئيس بدايات إيجابية لما ستكون عليه السياسة الخارجية الفرنسية في عهده. وقد كان اللقاء الثا

مناسبة أخرى لتأكيد رغبته في إعادة أهمية مسار الدبلوماسية الفرنسية المفقود، وأن ينعقد  2017ماي  29بوتين في 

اللقاء في قصر فرساي، مناسبة للتذكير بالأهمية التي توليها باريس لعلاقاتها مع روسيا، بغض النظر عن علاقات 

 (20)ة.الأخيرة مع الولايات المتحد

المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الروس ي فلاديمير بوتين في قصر أكد ماكرون خلال وفي هذا الصدد، 

استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من فرنسا، مركزا في ذلك على فرساي ، إلى أن أي 

أولية التعاون من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال المجموعات الإرهابية وخاصة داعش )تنظيم الدولة الاسلامية(، 

والمعروف أن روسيا هي الحليف  رهاب.معلنا الاتفاق مع بوتين على إنشاء "مجموعة عمل" فرنسية روسية لمكافحة الإ 

القوي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم باستخدام الأسلحة الكيميائية مرارا خلال النزاع الذي تجاوز عامه 

 .السادس

أما بشأن الأزمة الأوكرانية فقد كانت المحادثات بين الرئيسين أكثر انفتاحا، وأمام قول بوتين إن العقوبات 

ة على روسيا لا تساهم "إطلاقا" بتسوية الأزمة الأوكرانية، دعا ماكرون إلى إجراء "نقاش" في إطار صيغة المفروض

النورماندي بمشاركة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا "خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة" لتجنب أي "تدهور" في هذا 

ات عن روسيا لن يتم ما لم تعمد إلى تطبيق اتفاقات وكانت مجموعة السبع قد اعتبرت أن رفع العقوب .البلد 

 .(21) 2015"منسك" الموقعة عام 

يلاحظ أن الخطاب الجديد لماكرون يبدو أن ماكرون ينتهج سياسة البرجماتية الهادئة اتجاه روسيا، إذ 

أعقبت الانتخابات أكد في إحدى المناظرات التي يتناقض مع خطابه تجاه روسيا أثناء حملته الانتخابية؛ حيث 

الرئاسية، على تجنب التقارب مع روسيا بحجة الحفاظ على استقلالية بلاده في عملها مع الأوروبيين، وهو الطرح 

الذي تتوافق من خلاله فرنسا وألمانيا لمحاورة بوتين ولكن ضمن اتفاقية "كييف" الذي تدعو القوات الروسية إلى 

كما اعتبر ماكرون روسيا شريكا أساسيا في  ق عقوبات عليها حتى يتم تنفيذ ذلك.إنهاء احتلال قسم من أوكرانيا وتطبي
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مكافحة الإرهاب، متناقضا مع تصريحاته أثناء حملته الانتخابية التي رأى فيها أن روسيا "تنتهج سياسة خارجية 

 خطيرة، ولا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي". 

سيا ليست بنفس درجة الكثافة لعلاقة فرنسا بألمانيا وأمريكا، إلا إنها يظهر بالرغم من أن علاقة فرنسا مع رو 

هامة أيضا، حيث تعتبر فرنسا الشريك التجارى الثالث لروسيا بعد ألمانيا وإيطاليا، كما أن أهمية وحساسية العلاقة 

ن الواردات البترولية فى % م83بين البلدين تكمن فيما تستورده فرنسا من المواد البترولية من روسيا، حيث أن نحو 

أوروبا تأتى من روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المواد البترولية واعتماد فرنسا عليها، خصوصا بعد خصوصا بعد 

اقتراحات كثيرة بغلق الكثير من المفاعلات النووية، وهذا ما سيدعو ماكرون إلى نهج أسلوب واقعي في علاقاته 

اسم مشتركة وإمكانيات للتعاون بهدف الدفاع عن مصالح فرنسا في سياق دولي متغير، بروسيا، بغية البحث عن قو 

 فضلا عن رسم أطر إقليمية ودولية تكون فرنسا طرفا رئيسيا فيها .  

ثانيا: برجماتية ماكرون في تدعيم التحالفات والدعم الدولي مع الدول العربية وإفريقية 

 لمواجهة تحدي الإرهاب

 السياسة الشرق الأوسطية والإفريقية لفرنسا لمكافحة الإرهاب  .1

ماي من العام الجاري رئيسا لفرنسا  7تتركز النقاط الأساسية في برنامج إيمانويل ماكرون الذي انتخب يوم 

جاوز عثرات السياسة الفرنسية في عهد فرنسوا ت إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، على

هولوند، عبر عرض خطة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن في البلاد. حيث أكد من خلال برنامجه انتخابي على 

محاربة الإرهاب، والتي ستكون على رأس أولويات سياسة فرنسا ودبلوماسيتها وأنها ستدفعها لمزيد من التنسيق  أولوية

تحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية مع التركيز بشكل خا  على الاستقرار في البحر الأبيض مع بلدان الا

المتوسط والشرق الأوسط. مع تأكيد الرئيس المنتخب على إمكانية خوض حرب على الإرهاب خارج حدود فرنسا، بما 

يع التدخل العسكري في سوريا تحت مظلة الأمم إذ يرتكز برنامجه الانتخابي على تشج (22).في ذلك في سوريا والعراق

المتحدة. فضلا عن ذلك يرى ماكرون على أن الأعمال الإرهابية ستدفع باتجاه التعاون مع روسيا التي تعاني بدورها 

 من الإرهاب القادم من الشرق الأوسط أو منطقة القوقاز.

إفريقيا، محاولة واضحة لصناعة قرارات يلاحظ في السياسة الفرنسية، تجاه الإرهاب في الشرق الأوسط و 

يمكن القول على أن السياسة الخارجية لفرنسا تجاه الإرهاب،  فيها، بحسابات حزبية وانتخابية داخل فرنسا. حيث 

، لم تكن تركز على أولويتها الأمنية "محاربة الإرهاب" في منطقتي الشرق الأوسط 2015نوفمبر 13قبل أحداث باريس

حيث تميزت إدارة الأزمة السورية بتأكيد رحيل نظام الأسد بكل  هاونت في ذلك لحسابات خاطئة.وإفريقيا، بل ت

الطرق، كشرط لا بد منه قبل الشروع في تنظيف المنطقة من الإرهاب، وهو ما أدى إلى تنامي تنظيمات وشبكات 

 .(23)الإرهاب داخل فرنسا

أولويات السياسة الخارجية الفرنسية خلال الخمس من الواضح أن الاهتمامات الأمنية ستهيمن أكثر على 

أننا نعتقد أن ما يحدد السياسة الشرق   غير .السنوات المقبلة من ولاية رئاسة ماكرون، رغم أنها كانت موجودة
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أوسطية والإفريقية لفرنسا تجاه الإرهاب، حرصها تحت ضغط متغيرات المرحلة، على إعادة رسم موازين القوى 

لمحلية في الشرق الأوسط وإفريقيا على حد سواء، بطريقة تحفظ لفرنسا المصالح والنفوذ في هذه الإقليمية وا

 المناطق.

 وهكذا، يتداخل في هذه السياسة الهدف المعلن مع الهدف الخفي الذي يستشف منها، والذي

لا تكون دائما يتطلب منها في كثير من الحالات إيجاد ولاءات جديدة، والدخول في تحالفات وعداءات قد 

مفهومة بمعيار الأهداف التي تفصح عنها فرنسا، والقيم التي تكرس لها علنا. وفي هذا السياق تحتل المصلحة 

الاقتصادية الفرنسية، على حساب المبادئ والقيم، مرتبة مهمة كعامل مؤثر، ومن ثم محدد لتوجهات السياسة 

اب، إذ أصبح العامل الاقتصادي عاملا مهما على حساب مبادئ الخارجية الفرنسية، بما فيها سياسة مكافحة الإره

السياسة الخارجية لفرنسا، نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية، وسياسة التقشف المفروضة عليها من 

فسته بروكسل. وهذا المعطى هو ما أكد عليه ماكرون في برنامجه الانتخابي. وهو ما منحه التفوق النسبي مقارنة بمنا

لوبن من أجل  العمل على مواصلة السياسة الخارجية الفرنسية التي سترتكز على الحفاظ على أمن فرنسا دون 

 إغفال المصلحة الاقتصادية مع اعتماد تعديلات بسيطة في نسق السلوك الخارجي الفرنس ي.

 سياسة التحالفات لفرنسا اتجاه الدول العربية بين الثابت والمتغير .2

ماكرون أهمية لقضايا الشرق الأوسط والمهاجرين والمسلمين في فرنسا خلال حملته الانتخابية،  أولى الرئيس

حيث أكد على أن الجمهورية الفرنسية بصفتها دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة لديها 

 ال أفريقيا العربية إلى دول الخليج العربي.مصالح متشابكة تاريخية في منطقة الشرق الأوسط العربية، من دول شم

وقد سجل ماكرون موقفا لافتا باعتباره أن تاريخ فرنسا في الجزائر "جريمة ضد الإنسانية"، وذلك خلال 

وعربيا يتوقع أن يعمل ماكرون   (24)زيارة قام بها للجزائر أثناء حملته الانتخابية، ما أثار جدلا واسعا ضده في فرنسا

إذ كان المغرب أول بلد على تحسين العلاقات الفرنسية مع دول المغرب العربي، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع فرنسا.

استمرار العلاقات المتميزة بين البلدين، يقوم ماكرون بزيارته بعد توليه الرئاسة، والتي تدخل في إطار 

كات الإستراتيجية على جميع الأصعدة بينهما". كما تأتي هذه الزيارة في إطار تقليد دأب عليه واستمرار"التعاون والشرا

الرؤساء الفرنسيون بعد توليهم الرئاسة حيث يتجهون في أول زيارة لهم شمال إفريقيا، المغرب أو الجزائر أو تونس. 

 فريقيا. وذلك بهدف حفاظ فرنسا على مجموعة من التوازنات في علاقتها بشمال إ

غير أن طابع الاستمرارية في علاقة فرنسا بحلفائها لن يحول دون حدوث بعض التحولات التي أرى أن أول 

مظاهرها سعي ماكرون إلى إعادة النظر في علاقته ببعض الدول العربية، وخاصة علاقته بدولتي قطر والسعودية، 

وذلك قبيل إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية، ، 2017ماي  03حيث أعلن خلال المناظرة التي جرت بتاريخ 

على أنه سينهي الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا، كما أكد الرئيس المنتخب أنه ستكون لديه مطالب كثيرة 

ي إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية، ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة فيما يتعلق بالدور الذ

 .(25)تؤديانه في التمويل، أو في الأعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه المجموعات الإرهابية التي تشكل عدوا لفرنسا
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وفي هذا السياق، فقد أظهرت أزمة العلاقات الخليجية القطرية موقف فرنسا من هذه الأزمة التي تباينت 

ويل ماكرون إلى حل الخلاف مع قطر، إذ أرسل الرئيس الفرنس ي المواقف الدولية حولها، إذ عبر الرئيس الفرنس ي إيمان

الجديد وزير خارجيته للخليج العربي، بهدف إيجاد حلول سياسية على صعيد الأزمة مع دولة قطر والدول العربية 

ا دولة الأخرى، وهي الإمارات والبحرين ومصر والسعودية، إذ أكدت فرنسا على تأييدها للوساطة السياسية التي حركته

الكويت بهذا الصدد، وعلى ضرورة احتواء الأزمة سياسيا، كذلك أكد وزير خارجية فرنسا خلال جولته في منطقة 

الشرق الأوسط وبالذات في المملكة العربية السعودية على تأكيد القيادة الفرنسية الجديدة في عهد الرئيس ماكرون 

ح آفاق جديدة مستقبلية للتعاون معها اقتصاديا ونفطيا على دعم وتأييد السعودية سياسيا واقتصاديا، وفت

 وعسكريا وثقافيا وسياسيا.

في نفس السياق، أعلن وزير العدل الفرنس ي فرانسوا بايرو، "بلاده إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية لصفقات 

ا مع الدوحة. و قد كان العقارات الممنوحة لدول بينها قطر"، وذلك بعد يوم من قطع عدد من الدول العربية علاقاته

، إعفاءات ضريبية على الأرباح التي 2008الرئيس الفرنس ي الأسبق نيكولا ساركوزي، منح مستثمرين قطريين في 

 .(26)تتحقق من بيع عقارات في فرنسا

غير أن العلاقات الإستراتيجية وخاصة العسكرية والاقتصادية التي تربط فرنسا ببعض الدول مجلس التعاون 

جي، تجعل النخب السياسية الفرنسية، تحر  كل الحر  على المحافظة على هذه العلاقات التي تمثل رهانا الخلي

 أساسيا بالنسبة للجانب الفرنس ي.

في القضاء على تنظيم داعش،  أثناء ترشحه كانت متمثلة أما فيما يخص الأزمة السورية، فأولوية ماكرون

سياس ي، لكنه يدعو إلى مثول الأسد أمام محكمة جرائم الحرب الدولية بتهمة ومن ثم تنحية الأسد عبر عملية انتقال 

كما لا يعارض ماكرون مشاركة بلاده في عمليات  .ارتكاب جرائم حرب وبشن هجمات بأسلحة كيمياوية ضد شعبه

 .(27)عسكرية ضد النظام السوري، لكن شريطة أن يكون ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي

ف ماكرون من التناقض بشأن الأزمة السورية، فهو بينما يشدد على ضرورة إيجاد حل ولا تخلو مواق

الأسد عن سدة الحكم ليس يصرح بعد توليه الرئاسة الفرنسية "بأن رحيل الرئيس السوري بشار سياس ي لها، 

ي تدعمها الأمم المتحدة أولوية، مضيفا أن الأخير ليس عدوا لفرنسا"، كما أكد إيمانويل ماكرون على ان المحادثات الت

   (28).حول مستقبل سورية في جنيف هي "السبيل الوحيد للمض ي قدما والمسار الشرعي الوحيد" لحل الأزمة السورية

يبدو أن تصريحات ماكرون الأخيرة بصدد الأزمة في سورية لا تعتبر تغيرا استراتيجيا في موقف فرنسا من 

في مواجهة  بالملف السوري يندرج في إطار رغبة فرنسا في الإمساك مجددا  الأزمة في سورية، بل هو تغير تكتيكي

 الدبلوماسية النشطة لروسيا.

اء الاحتلال الإسرائيلي للأراض ي الفلسطينية العربية المحتلة )الضفة الغربية وفيما يخص القضية الفلسطينية وإنه

(، فإنه يرى أن الاعتراف الفوري بالدولة 1967والقدس العربية الشرقية الإسلامية وقطاع غزة في حدود سنة 
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لكنه في الوقت  .دياالفلسطينية، وفق ما طالب به البرلمان الفرنس ي قبل عامين، يزيد من حدة التوتر ولن يكون مج

وقد حر  ماكرون أثناء  .ذاته يندد بالاستيطان الإسرائيلي وبسياسة نتانياهو التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي

ترشحه لانتخابات الرئاسية على أن يجتمع بالرئيس الفلسطيني ابومازن خلال زيارته الأخيرة لفرنسا وهو يؤمن بحل 

ة. وتجدر الإشارة إلى أن موقف فرنسا التاريخي هو مؤيد للسياسات الإسرائيلية عسكريا الدولتين وفق الشرعية الدولي

 وسياسيا واقتصاديا.

فيما لا يختلف موقف الرئيس الفرنس ي الجديد اتجاه إيران والاتفاق النووي كثيرا عن موقف هولاند، بل 

 .ويدعو إلى اتباع سياسة أكثر توازنا معها

ن، رؤية إيجابية تجاه إدارة الأزمة الليبية، إذ يدعو إلى ضرورة دعم المؤسسات فضلا عن ذلك، يحمل ماكرو 

الليبية وخاصة الجيش، لجعله قادرا على مواجهة الإرهاب. كما يربط بين الأزمة في ليبيا وظاهرة الهجرة تجاه 

 .(29)أوروبا

التي اعتمدها الرئيس يمكن القول أن مواقف ماكرون من الملفات الخارجية لا تختلف كثيرا عن تلك 

 .فرنسوا هولاند. خاصة ما يتعلق منها بمنطقة الشرق الأوسط

 السياسة الخارجية الفرنسية المحتملة حيال أفريقيا في عهد ماكرون نحو الدول الأفريقية:  .3

بقارة المستقبل، مستشهدا بمعدل  أفريقيا إيمانويل ماكرون أثناء ترشحه للرئاسة وصف الرئيس الفرنس ي

 .2000% منذ عام 5النمو الذي ظل يقارب 

كما أن التصريحات التي أدلي بها ماكرون أثناء حملته الانتخابية بخصو  اعتبار الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، 

عاطي الإيجابي للأجيال الفرنسية التي نشأت خارج دائرة التأثر السلبي كانت بمثابة عصر جديد يؤسس لمرحلة من الت

بالنظرة الاستعمارية التي ظلت تطبع سلوك الأجيال السابقة في تعاطيها مع مسالة علاقات فرنسا بمستعمراتها 

 القديمة.

وما تسببت فيه من ورغم ما أثارت هذه التصريحات من تجاذبات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية 

ردود فعل متباينة إلا أنها أزاحت الستار قليلا عن ذلك التوجس الذي يطبع تعاطي الأفارقة مع قضياهم المصرية 

وكشفت عن خوفهم الدائم اتجاه كشف ملابسات الحقبة الاستعمارية وتماهي الكثيرين من هؤلاء مع المستعمر 

 .(30)الفرنس ي على حساب قضيا شعوبهم وبلدانهم

بهامبورغ  قمة العشرين أصبح رئيسا حتى قال في غير أن كلام الترشح يتباين مع كلام الرئاسة، ماكرون ما إن

 .(31)المواليد فيها مليئة بالمشاكل السياسية والأوبئة، مختصرا مشاكل القارة بارتفاع نسبإن أفريقيا 

فبين قارة الفر  الاقتصادية والإرث الاستعماري الذي رسم حدود الدول الأفريقية وربط مصالح جزء منها 

 .ها في قارة ما بعد الاستقلالترسخ أقدام وتركيا الصين مع فرنسا، هناك قوى جديدة مثل

لطالما كانت القارة السمراء تشكل إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية الفرنسية تجاه أفريقيا، هذا ما يبرر 

التدخلات المكثفة التي قامت بها فرنسا في أفريقيا، ففرنسا تعتبر إحدي الدول الأوروبية التي استطاعت أن تحافظ 

راتها الإفريقية السابقة، بل ربما كانت الدولة الأولي في هذا المجال، إذا ما قورنت بالدول علي علاقات وطيدة بمستعم
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الاوروبية الأخرى، حيث تمكنت فرنسا من بلوغ هذه المرتبة المتميزة في علاقاتها الإفريقية نتيجة لسياسة محكمة 

والاقتصادية والثقافية. وكانت لهذه السياسة  ودقيقة طبقتها في بعض الدول الإفريقية في شتى المجالات الاستراتيجية

آليات متنوعة تهدف إلي الإبقاء علي دورها المؤثر في السياسة العالمية وخاصة مستعمراتها القديمة، غير أن المتتبع 

للسياسة الفرنسية الإفريقية، يلاحظ أن ثمة تطورات جدت منذ التسعينات تهدد النفوذ الفرنس ي في إفريقيا، ولهذه 

لتطورات أسباب عديدة بعضها جاء نتيجة للمتغيرات الدولية، وبخاصة سيادة النظام العالمي الاحادى القطب ا

عقب انتهاء حقبة الحرب الباردة ، وكذلك التغيرات في الظروف الإقليمية الإفريقية، فبالتالي اضطرت فرنسا لإعادة 

 .دوليةهيكلة سياستها الخارجية تجاه إفريقيا طبقا للمتغيرات ال

يظهر نفوذ فرنسا بإفريقيا على مستويين، وهما الوجود العسكري الواسع في مستعمراتها السابقة، حيث 

فضلا عن الوجود الاقتصادي من  .تؤدي فرنسا دور الشرطي الذي يتدخل لنجدة الأنظمة الراعية لمصلحة باريس

 . (32)ستقلالهاخلال الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الدول الأفريقية لدى ا

وفي هذا السياق، فقد  كانت أولى محطات ماكرون الخارجية خارج الإتحاد الأوروبي لصحاري أفريقيا 

بالتحديد جمهورية مالي، حيث قام بزيارة القوات العسكرية هناك من أجل إظهار مؤازرته لها  و لبس زي قائد 

 .(33)يالحرب، ليرفع معنويات القوات العسكرية المرابطة في مال

منذ القدم كانت فرنسا تعطي إهتماما بالغا لأمن القارة الأفريقية، ويعود سبب إهتمامها بأمن القارة إلى 

تسهيل إنسياب المواد الخام إلى مصانعها، لذلك عندما ظهرت التنظيمات الإرهابية في الدول المنتجه للمواد لسعيها 

 مكافحة الإرهاب. الخام لم تتوانى فرنسا في التدخل العسكري بدعوى 

في دول القارة،   قيام ماكرون بزيارة كهذه هو مؤشر بأنه يعطي أهمية قصوى للتواجد العسكري الفرنس ي

 ويمكننا التنبئ بأن في عهد ماكرون فرنسا قد تزيد من قواعدها العسكرية في القارة.

ن، إذ يتوقع أن يقوم هذا الأخير السياسة الخارجية الفرنسية حيال أفريقيا لن تتغير في عهد ماكرو يبدو أن 

التنظيمات الإرهابية، وبعد أن ثبت فشل الحلول  من أجل القضاء على  بتوسيع مهام قوات التدخل السريع

يجمع بين الحلول العسكرية والتنمية. وما يرجح هذا التوجه هو تأكيد الرئيس   العسكرية في محاربة الإرهاب، سوف

على تخصيص  2017نونبر  29-28الاتحاد الاوروبي المنعقدة بابيدجان يومي -فريقيماكرون خلال قمة الاتحاد الا 

، وذلك بغية دعم  (34)مليار دولار( للمشاريع الأفريقية صغيرة ومتوسطة الحجم 1,2بلاده تمويلا قدره مليار يورو )

بل هو إستمرار لنفس توجه  الدول الأفريقية على تحقيق تنمية مستدامة، وهذا الدعم ليس بجديد كما سبق وذكرنا،

 فرنسا في علاقاتها بالدول الأفريقية.

 ماكرون و رؤيته للإسلام و المهاجرين  .4

تحولت الانتخابات الفرنسية بشكل أو بآخر إلى تصويت حول النظرة إلى الإسلام والمسلمين. وذلك جراء 

إرهابية إجرامية في العاصمة باريس ومدن فرنسا خلال الأشهر السابقة على الانتخابات الفرنسية لأعمال تعرض 

فرنسية أخرى، أدت إلى مصرع وجرح العشرات من المدنيين الفرنسيين، من بينهم نساء وأطفال، واتهمت المنظمة 

الإرهابية الإجرامية "داعش" بأنه يقف ورائها، كما أن هناك نحو خمسة ملايين مواطن فرنس ي مسلم تعرضوا نتيجة 

هابية للعنصرية من طرف اليمين الفرنس ي المتطرف، لذلك وخلال حملته الانتخابية قام إيماونيل لهذه الأعمال الإر 

ماكرون بزيارة الجزائر )إحدى المستعمرات الفرنسية السابقة( ووجه رسائل سياسية إلى دول عربية أخرى مثل تونس 
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المجتمع الفرنس ي، وقال كلمته المشهورة: والمغرب، ليؤكد أن المواطنين المسلمين في فرنسا هم جزء أصيل من نسيج 

، على أن التحدي الأكبر في سياسة فرنسا (35)"لن أضع المسلمين الفرنسيين في مواجهة مع الجمهورية الفرنسية"

والسنغال وغينيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  الخارجية يظل نحو مستعمراتها الأفريقية، مثل مالي

وسكان هذه الدول ذو غالبية إسلامية، فهل ستتوقف فرنسا مستقبلا عن التدخل العسكري في هذه وبوركينا فاسو، 

 الدول؟

بأن  2016وأقر في أكتوبر  وعليه رفض ماكرون إدانة الإسلام ورفض "أن يكون أي دين بمثابة مشكلة"،

كان ينبغي أن تكون الدولة فرنسا أخطأت في بعض الأحيان باستهدافها المسلمين بشكل غير عادل، وأضاف "إذا 

 ."محايدة، وهو صلب العلمانية، فعلينا واجب ترك كل شخص يمارس شعائر دينه بكرامة

كثيرا ليقدم خارطة طريقه  2017وعلى غرار ذلك، لم ينتظر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنس ي في ماي 

ولوية سواء في علاقة الدولة بهذه الديانة أو بخصو  تدبير ملف الإسلام خلال مدة ولايته والتحديات التي تحظى بالأ 

بمنهجية محاربة الفكر المتطرف وضمان ممارسة المسلمين لديانتهم في ظل العلمانية الفرنسية. جاء ذلك خلال 

في الإفطار السنوي الذي نظمه المجلس الفرنس ي للديانة الإسلامية الذي يرأسه  2017يونيو  20حضوره يوم الثلاثاء 

، ليكون بذلك ثاني رئيس فرنس ي يشارك في إفطار رمضاني مع هيئات مسلمة وممثلي باقي الديانات  (36)شأنور كبيب

 بعد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

ماكرون ثلاث أولويات اعتبرها بمثابة معارك يجب خوضها بشكل مشترك من أجل ضمان  إذ حدد إيمانيول 

ممارسة دينية جيدة للمسلمين. وتأتي على رأس هذه التحديات، مواجهة الإرهاب ونشر التعصب الذي يتخذ من 

واب على الإرهاب أماكن العبادة والتقاليد الدينية وسائل للكراهية والدعوة على العنف. وقال ماركون "إن الج

والتطرف تتم عبر تعبئة يومية للقوات العمومية ولكن الجواب أيضا هو حضاري ومرتبط بما يقدمه جميع الفاعلين 

بشكل مشترك..."، داعيا الفاعل الديني إلى مواجهة الفكر المتطرف وإبراز القيم الدينية والتاريخية في جميع 

ي يعتزم ماكرون خوضها فتهدف إلى وقف الطريق على الممارسات الدينية التي . أما المعركة الثانية الت(37)المناسبات

تؤدي إلى تقسيم داخل المجتمع الفرنس ي "علينا أن نتحلى باليقظة ضد كل من يسعى إلى الانعزال الهوياتي، لأن بناء 

قول ماكرون مخاطبا الهوية على أساس معتقد ديني فقط لا يتماش ى مع مبادئ الجمهورية ويعكس خطاب الإقصاء" ي

المسلمين، قبل أن يضيف بأنه لا أحد يمكنه أن يعتقد بأن الدين الإسلامي لا يتماش ى مع الجمهورية الفرنسية أو أن 

فرنسا والفرنسيين سيتخلون عن مكونهم المجتمعي المسلم، كما انه لا أحد يمكنه التهرب من قوانين الجمهورية. 

على مسألة التكوين الديني للأئمة والمعلمين، حيث شدد على ضرورة تكوين فضلا عن ذلك ركز الرئيس الفرنس ي 

الأئمة الفرنسيين في فرنسا وبطريقة متناغمة مع قيم الجمهورية، وهو طموح يهدف بالأساس إلى معرفة العلوم 

شهادات الإنسانية والاجتماعية والتفكير في وضع مسارات جامعية في تخصصات مرتبطة بدراسة الإسلام تتوج ب

جامعية؛ مشيرا في نفس السياق إلى عزم الدولة دعم هذا التوجه وكذا التركيز على تكوين الأجيال الشابة بخطاب 

ينخرط في الواقع الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. ودعا ماكرون أخيرا الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى استعادة المعرفة 

ننا فقدنا في الجامعة الفرنسية هذه الخاصية في العشرين سنة الأخيرة بالإسلام في جميع مكوناته وجغرافياته "لأ 

 (38)ويجب أن ننش ئ كراس ي جامعية حول الإسلام وحول الحضارة بتجلياتها الجغرافية..."
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ومن جهة أخرى وفيما يخص تدبير ملفات المهاجرين، تعهد الرئيس الفرنس ي بالنظر في طلبات اللجوء في أقل 

يشمل طعون الاستئناف، فضلا عن خلق برامج لإدماج المهاجرين. ويرفض إقامة مخيمات للاجئين،  من ستة أشهر بما

 .(39)ويؤكد على ضرورة التصدي لشبكات تهريب البشر، وتوقيع اتفاقات ثنائية بشأن الهجرة

افة ألف لاجئ، غير أن ك 200وقد سبق، وأن تعهد ماكرون خلال حملته الانتخابية باستقبال فرنسا نحو 

التوقعات تؤكد أنه لن يستطيع تنفيذ هذا التعهد فهو لن يعيد ما وقعت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما 

فتحت الأبواب لمزيد من الهجرة وكان هذا سيهدد مستقبلها السياس ى، فمثل هذه التعهدات تدخل ضمن التصريحات 

خلال الانتخابات كان "فرنسا للجميع" وهو ما طمأن مختلف والدعاية الانتخابية فقط، خاصة أن شعار ماكرون 

الجنسيات المقيمة بالدولة. فضلا عن ذلك فإن الهجرة غير الشرعية هى قضية الاتحاد الأوروبى بشكل عام وليس 

فرنسا فقط، فهى تتخطى دور فرنسا، كما إنها تعتبر قضية دولية تواجه كل دولة يأتى إليها مهاجرون غير شرعيين. 

 2018وما يؤكد هذا الطرح هو إعلان ماكرون أن حكومته ستقر قانونا جديدا في مجال الهجرة واللجوء مطلع 

لتشديد القواعد بهذا الشأن، مضيفا أن كل "الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي" والذين يرتبكون جنحا "سيطردون" 

أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" إلى خارج  وقد أوضح الرئيس الفرنس ي: "هذا يعني بأننا سنكون   .من البلاد

الحدود، مشيرا إلى أن علاقات باريس في هذا المجال مع الدول الأصلية ليست مرضية "لأن هذه الدول لا توافق على 

  (40)أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع".

 خلاصة:

باشر الرئيس الفرنس ي العمل لأجل استكمال مسار سياس ي جديد له، ركيزته الأساسية خارجيا التحالف  لقد

مع ألمانيا أوروبيا، وداخليا ترسيخ قوة الخيار الثالث البعيد عن اليمين واليسار التقليديين. ولا يمكن تحقيق تلك 

جاح الداخلي محفز للنجاح الخارجي، والنجاح الثنائية بمعزل عن الأخرى، خصوصا أنهما مضطران للتماهي. الن

 الخارجي سينعكس حتما على الداخل.

يبدو أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون ستتميز بالاستمرارية لجهة إعطاء الدور الأول 

كية بحيث يكون الهدف والمركزي للاتحاد الأوروبي مع التشديد على إقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمير 

بيد أن طابع الاستمرارية لن يحول دون حدوث بعض  .إعادة الاستقرار إلى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط

التحولات التي أرى أن أول مظاهرها السعي نحو سياسة أوروبية موحدة ولكن من دون التخلي عن العلاقات الثنائية 

د الأوروبي في مواضيع الهجرة والأمن أو التعاون القضائي مع أطراف من خارج التي تقيمها فرنسا مع بلدان الاتحا

 الاتحاد.

تنأى سياسة فرنسا الجديدة في عهد ماكرون عن "القطيعة" وتنفتح على العالم الخارجي في إطار براجماتية 

دولية، وهي السياسة التي ناعمة ومحاولة لاسترداد دورها الريادى الذي يليق بمكانتها ضمن الكبار على الساحة ال

 نلمحها حاليا منذ وصول الرئيس الفرنس ى ايمانويل ماكرون إلى قصر الاليزيه.
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سياستها الخارجية إزاء قضايا الشرق الأوسط والتي لن تشهد تغييرات جذرية،  لفرنسا ثوابت في يظهر أن

تركيزه على إحياء المفاوضات بين  في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية رغم وذلك رغم الحذر الذي يبديه ماكرون

 الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تنظيم الدولة  و بموازاة ذلك، ينصب تركيز الرئيس الفرنس ي على المشاركة العسكرية في الحرب على

، للحفاظ على المصالح الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتالي إعادة سورياو  العراق في الإسلامية

 منية.إبراز قدرة  فرنسا على لعب دور قيادي ومحوري في الاضطلاع بمجموعة من المسؤوليات الدولية الأ 

أن نجاح الإستراتيجية الفرنسية في مكافحة الإرهاب يعتمد على مدى تعاون الدول الأوروبية معها، ومدى 

 قدرة فرنسا خلال ولاية ماكرون على إقناع باقي القوى الدولية الفاعلة بإتباع النهج نفسه.

 

 الهوامش:
                                                           

 
 وصعود الباردة، الحرب لانتهاء تستجيب جديدة، سياسية اجتماعية بتشكلات تبشر وكأنها التسعينات في الثالث الطريق موجة ظهرت(1)

 الطريق" لكنها طويلة، فترة قبل البريطاني الفكر من وجودها تستمد اجتماعية، فلسفة كانت وإن الحداثة، بعد وما الصناعة، بعد ما عالم
 الأفكار من مجموعة أو شبكة أقرب ومازالت والاشتراكية، الرأسمالية جانب إلى كبرى معرفية اجتماعية نظرية بعد نفسها تبلور لم" الثالث

 . والممارسة التقويم خلال من تتكون التي والفلسفات التجريبية  والمشروعات الصغيرة
 الديمقراطية تحديد: الثالث الطريق"  كتابه 1989 عام أصدر وقد الثالث، للطريق الاول المنظر جيدنجز، انطوني الاجتماع عالم يعد

 ونظريات جديدة مفاهيم وصياغة والعشرين، الحادي القرن في الانساني المجتمع لفهم جديدة محاولة هي الثالث والطريق ،"الاشتراكية
 اللذين يالودان جيدنز أنطوني أن كريب، إيان الاجتماعية، النظرية كتاب مؤلف فيعتبر والمجتمع، الفرد بين العلاقة تحديد تعيد مستحدثة،

 تحديث عمليات على النظريات هذه وتقوم ،"الصناعي المجتمع بعد ما"و الحداثة بعد ما منظري من هما الثالث الطريق نظريات إليهما تنسب
 الروح جانب إلى الشخصية، المسؤولية ولصالح المحلية، السلطات لصالح المركزية السلطة تقليص مثل الكبرى، المجتمع لمؤسسات عميقة

 من العام، والتوجيه الإشراف مهمة تولي يمكنها الدولة أن كما الإبداع، وتحفيز التعليم، في والاستثمار التوظيف، وبرامج والرعاية، الجماعية،
 .المباشر والمنفذ المحرك تكون أن دون
 ضحت التي الرأسمالية والنظم العدل، لحساب بالحرية ضحت التي الاشتراكية النظم مع للإنسانية المريرة الخبرة محصلة الثالث الطريق نظرية تمثل

 .   النظرية هذه لأصحاب التطبيقية البرامج يميز ما أهم" الاجتماعية المحاسبة" وتعد الحرية، لحساب بالعدالة

  
 MARC VIGNAUD : "Révolution" : la troisième voie d'Emmanuel Macron, Revue le 

point politique, en savoir plus sur whttp://www.lepoint.fr/politique, publié 

le 24/11/2016 

 Rocard, Blair, Clinton... Macron dans l'histoire de la "Troisième voie", en savoir plus 

sur https://www.franceculture.fr publié le 17/05/2017 
 بتواري  جديود العربوي الالكترونيو  بالمجلو  منشوور مقال الفرنسي، السياسي النظام تحولات: اللطيف عبد كمال  (2)

 www.alaraby.co.uk :التالي الالكتروني الموقع على عليه الاطلاع ويمكن 2017/05/18
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(3) Les résultats en graphes du second tour de l'élection présidentielle 2017. En savoir 

plus sur https://www.lemonde.fr/.../2017/.../les-resultats-du-second-tour-de-l-election-

presidentielle-2017 

 
 بتاري  جديد العربي الالكتروني  بالمجل  منشور مقال ،... ولكن لوبان، تفز لم: بنيس أحمد محمد (4) 

 www.alaraby.co.uk :التالي الالكتروني الموقع على عليه الاطلاع ويمكن 2017/05/13

 
 المستقبل بموقع  منشور مقال فرنسا، رئاسة انتخابات في ولوبان لماكرون التصويت دلالات: الايديولوجيا ضد الطبقة: صابر يوسف  (5)

 :التالي الالكتروني الموقع على عليه الاطلاع يمكن 2017 أبريل 28 المتقدمة،بتاريخ والدراسات للأبحاث

 https://futureuae.com/ar-AE 

Emmanuel Macron : "une majorité de changement, c'est ce que j'attends de vous", en 

savoir plus sur https://www.lesechos.fr/07/05/2017/lesechos.fr 
 بتاريخ السبت ،39 السنة ،10638 العدد العرب، صحيفة الجديد، بونابرت ماكرون؛ إيمانويل: دياب أبو خطار. د  (6)

2017/05/20. 
 بتاريخ 14060 العدد ، الأوسط الشرق جريدة ماكرون، لعبة في الأبرز الشطرنج قطعة...  فيليب إدوارد: نجم أبو ميشال  (7)
  .14ص ،27/05/2017

(8)
 Elections en France: En Marche (32,2%) obtiendrait la majorité absolue avec 390 à 

430 sièges, En savoir plus sur https://www.rtbf.be/info/monde 

 .19 ص ،24/06/2017 بتاريخ 14088 العدد الأوسط، الشرق جريدة التاريخي، والتفويض...  ماكرون: نجم أبو ميشال

 .6 ص ،06/2017/ 13 بتاريخ 10662 العدد العرب، صحيفة ماكرون، تسونامي: فرنسا في التشريعية الانتخابات: قواص محمد  (9)
(10)

 -JACQUES HUBERT-RODIER :  Macron fixe ses priorités de politique étrangère, 

Publie le 29/08/2017 .En savoir plus sur https://www.lesechos.fr 
(11)

 - JACQUES HUBERT-RODIER : "Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis 

la réunification".En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/02/09/2016. 
(12)

 Tristan QUINAULT MAUPOI : Après le débat, Macron à la hausse dans les 

derniers sondages, en savoir plus sur https://www. lefigaro.fr 

    - PATRICK MARTIN-GENIER : Macron et l'Europe : des réformes, des obstacles 

et un peu d’espoir, en savoir plus sur https://www.lesechos.fr 

 
(13)

 Les principales propositions d’Emmanuel Macron  pour relancer le projet 

européen, en savoir plus sur https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/26 

  
(14)

 Election de M. Emmanuel Macron : Réactions des responsables européens, en 

savoir plus sur https:// ue.delegfrance.org/election 
(15)

Publication du rapport sur les think tanks français : mission d’information et de 

recommandations (27 octobre 2016), p du 61 au 64.  

En savoir plus sur https:https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau 
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(16)

 Cédric Pietralunga : Première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr 

 
(17)

 James McAuley : Macron touts Europe’s interests, but early actions put France 

first, the Washington Post, august 2017 .  

https://www.washingtonpost.com 

  

 بتاريخ جديد العربي الالكترونية بالمجلة منشور مقالولاء سعيد السامرائي: هل ينقذ ماكرون صورة الديبلوماسية الفرنسية؟ 
  www.alaraby.co.uk:التالي الالكتروني الموقع على عليه الاطلاع ويمكن 2017/06/07

 

 
(18) Macron a convié Trump au défilé du 14 juillet, Publie le 27/06/2017.En savoir plus 

sur http:// www.lefigaro.fr 

 

ليرره ويمكررن الاطررلاع ع 2017/05/17مررروان قرربلان: مرشرري ألمانيررا في الاليزيرره، مقرال منشررور بالمجلررة الالكترونيررة العررربي جديررد بترراريخ   (19)
  www.alaraby.co.uk:على الموقع الالكتروني التالي

(20)
 Marie Simon : Les cinq chiffres à connaître sur la relation France-Russie, Publie le 

29/05/2017. En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr 
(21)

 La France et la Russie amorcent un net rapprochement, Publie le 21/08/2017. En 

savoir plus sur http://www.rfi.fr   
(22)

 Emmanuel Macron : s’exprime sur sa vision de la politique étrangère française, 

publié le 05 avril 2017,  En savoir plus sur www.rfi.fr 

 
(23)

 Alexandra de Hoop Sheffer, Martin Michelot, and Martin Quencez, After the 

Terror attacks of 2015: A French Activist Foreign Policy Here to Stay?, (Washington: 

The German Marshall Fund of the United States, February 2016), 

www.gmfus.org/file/7998/download  
(24)

 « Crime contre l’humanité » : la déclaration de Macron sur la colonisation en 

Algérie provoque la colère d’élus français, Publie le 16/02/2017 .En savoir plus sur 

http://www.jeuneafrique.com 

 
(25)

 Emmanuel Macron : s’exprime sur sa vision de la politique étrangère française, 

publié le 05 avril 2017,  En savoir plus sur www.rfi.fr 

 
 :أنظر القطرية، الخليجية العلاقات أزمة وتداعيات أسباب أكثر لمعرفة  (26)

 الاطرلاع ويمكرن. 2017 مراي السياسرات، ودراسرة للابحرات العرربي المركرز ودوافعهرا، قطرر على الحملة أسباب في:  الخليجية العلاقات أزمة 
 https://www.dohainstitute.org/ar :التالي الالكتروني الموقع على الدراسة على
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(27)

 Hala Kodmani : Syrie : Macron doit revenir aux principes du droit et de 

l’humanisme, journal libération, publié le  20 décembre 2017, en savoir plus sur 

http://www.liberation.fr 

(28)
 Syrie: Emmanuel Macron ne fait pas du départ de Bachar el-Assad une priorité, 

Publié le 22-06-2017. En savoir plus sur www.rfi.fr 

 بتاريخ جديد العربي الالكترونية بالمجلة منشور مقال السورية، الأزمة لحل" الوحيد الشرعي" جنيف مسار: وترامب ماكرون
 www.alaraby.co.uk :التالي الالكتروني الموقع على عليه الاطلاع ويمكن 2017/11/27

 
(29) James McAuley : Macron touts Europe’s interests, but early actions put France 

first, the Washington Post, august 2017,https://www.washingtonpost.com 

 
نرررونبر  28مرراكرون يعرررترف برررر"جرائم الاسرررتعمار الأوروبي" في أفريقيرررا ويررردعو إلى علاقرررة جديرردة برررين الأوروبيرررين والأفارقرررة، نشرررر بتررراريخ   (30)

  http://www.france24.com:، وللمعرفة حول الموضوع أنظر 2017

 

 2017 يونيو 21 الاوسط، الشرق جديدة،جريدة اقتصادية خريطة ينتظر العالم... هامبورغ في العشرين قمة (31) 
 ،49 ،المجلد197 الدولية،العدد السياسة)الارهاب، على الحرب الى الباردة الحرب من افريقيا فى الاجنبى التدخل العربى، مسعد حمد  (32)
 .2014 يوليو

 
(33)

 James McAuley : Macron touts Europe’s interests, but early actions put France 

first, the Washington Post, august 2017 .  

https://www.washingtonpost.com 

 
(34)

: تعهدات الدول ودلالات مشاركة المغرب، جريدة أخبار اليوم الاتحاد الافريقي بابيدجان-. ليلى الرطيمات: قمة الاتحاد الاوروبيةد 
 .7، ص 2017دجنبر  14، بتارخ 2466العدد 

(35)
  Jean-Marie Guénois : Macron veut un islam compatible avec la République, le 

Figaro,  publié le 21/06/2017, En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr 

 
رنسري للديانرة الإسرلامية"، برادرة رمزيرة مرن شرارك الررئيا الفرنسري إيمانويرل مراكرون وجبرة الإفطرار بردعوة مرن "المجلرا الف الاحمرر: وسيم  (36)

 الرئيا الفرنسي وبأبعاد سياسية؟
 http://www.france24.com للتوسع أكثر حول الموضوع أنظر:

(37)
 Alexandra de Hoop Sheffer, Martin Michelot, and Martin Quencez, After the 

Terror attacks of 2015: A French Activist Foreign Policy Here to Stay?, (Washington: 

The German Marshall Fund of the United States, February 2016) 

 
(38)

 Jean-Marie Guénois : Macron veut un islam compatible avec la République, le 

Figaro,  publié le 21/06/2017, En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr 
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(39)

 JACQUES HUBERT-RODIER :  Macron fixe ses priorités de politique étrangère, 

Publie le 29/08/2017 .En savoir plus sur https://www.lesechos.fr 

 
(40)

للتوسع أكثر حول الموضوع أنظر: ، 2018فرنسا: الرئيا إيمانويل ماكرون يعلن تشديد قواعد الهجرة واللجوء مطلع   
http://www.france24.com 
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 الجزائرأمن الأزمة الليبية وتداعياتها على 

The Libyan crisis and its implications for the security of Algeria 

         ، طالبة دكتوراأحلام صارة مقدم  أ.                                                             ، طالب دكتوراهبن حوى مصطفى أ.       

 الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية قسم علم

 )الجزائر( 2جامعة وهران 

 :ملخص

 سنةتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم المشاكل السياسية والأمنية، التي تعاني منها ليبيا منذ سقوط معمر القذافي      

، ومدى تأثيرها على امن الجزائر باعتبارها دولة جارة. مع انهيار شبه كلي لمؤسسات الدولة انتشرت الفوض ى في جميع 2011

كتوحيد الجهاز التنفيذي والبرلمان والجيش المنقسمين بين  ،تحديات سياسية كثيرةإعادة الاستقرار يمر عبر و أنحاء ليبيا، 

عبر نفوذ داخلي،  الأجنبيةكثرة التدخلات  أن إلايم انتخابات شفافة وذات مصداقية. ، وهذا بتنظطرابلس وبنغازي وطبرق 

لمحاولة التوطين  "داعش"شكل فراغ مؤسساتي يستغله تنظيم ي  ، الأرضالدولة على  أجهزةوظهور منظمات مسلحة تنافس 

تاجرة بالبشر. مخاطر تحدث بالقرب من وتنامي ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية والم بعد الخروج من سوريا والعراق.

الحدود الجزائرية، في ظل وجود بعض الأطراف الدولية التي تسعى إلى التدخل العسكري في ليبيا، تدخل في الشأن الداخلي 

 .  ودول الساحل لا يخدم الاستقرار الليبي ولا الدول المجاورة

 الإرهابية، الميليشيات العسكرية، الجزائر.ليبيا، السياسة، الأمن، التنظيمات  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

        This study aims to indentify the most important political and security problems, experienced 

by Libya since the fall of Muammar Gaddafi in 2011, and its impact on the security of Algeria as a 

neighboring country. With the collapse of almost all institutions of the state spread chaos 

throughout Libya, and the restoration of stability through many political challenges, such as the 

unification of the executive and the parliament and the army divided between Tripoli and Benghazi 

and Tobrouk, by organizing transparent and credible elections. However, the proliferation of 

foreign interventions through internal influence, and the emergence of armed organizations 

competing with state agencies on the ground, constitutes and institutional vacuum exploited by an 

organization “ISIS” advocating resettlement after exiting Syria and Iraq. And the growing 

phenomenon of smuggling illegal immigration and human trafficking. Risk that occur the Algerian 

border, in the presence of some international parties that seek to intervene military in Libya, 

interference in internal affairs does not serve the stability of Libya and the neighboring countries 

and the Sahel.    

Key words: Libya, Politics, Security, Terrorist organizations, Military militias, Algeria. 
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   ة:ـــــــــمقدم

أسقطت النظام السابق )معمر  -سياس ياجتماعي و حراك  – ليبيا بظروف سياسية واجتماعية وأمنية جد معقدة مرت     

بين الجماعات  أهليةحرب  إلىتطور التام، في ظل الانفلات الأمني  مرحلة الانهيار  إلىالدولة الليبية  وكادت تصل، القذافي(

الاقتصادية جهات خارجية لحماية مصالحها  إلى، وأخرى منتمية وجهوي  القتالية المتكونة على أساس سياس ي أو قبلي

في جميع المدن  الفوض ى ، وانتشرتباعتبار ليبيا دولة نفطية تعمل فيها الكثير من الشركات العالمية في الداخلوالإستراتيجية 

كما انهارت جميع المؤسسات البلاد خاصة المؤسسة العسكرية والشرطة، وجميع  الليبية وخاصة المدن الكبرى والنفطية.

 كثر صعوبة. المؤسسات المدنية والاقتصادية، مما جعل السيطرة على الوضع أ

من اجل بيعها واستعمالها، خاصة في  الأسلحةفي ليبيا لتهريب  الأمنيالوضع  الإرهابيةاستغلت الكثير من الجماعات      

تنظيم "و "القاعدة"و "بوكو حرام"توترات مستمرة في ظل نشاط منظمات إرهابية مثل جماعة منطقة الساحل التي تعرف 

مثل شمال مالي منطقة تشهد الكثير من التوترات بقيادة الازواد، في ظل عدم قدرة القوات ي   )داعش(، كما "الدولة الإسلامية

كلها ظروف ساعدت على تهريب الأسلحة والتي أصبحت تهدد امن دول الجوار ودول المالية في السيطرة على المنطقة. 

 الساحل.

الحدود  إلى إضافةكلم في منطقة صحراوية يصعب مراقبتها لوعورة تضاريسها،  982تملك الجزائر حدود مع ليبيا بطول      

مع ثلاث دول يكلف الكثير من الأموال ، شريط حدودي طويل كلم( 956كلم( ومع دولة النيجر ) 1376)مع دولة مالي 

ما م، شكل خطير في المنطقة قادمة من ليبيا ووصولها إلى النيجر وماليوالإمكانيات لضبطها ومراقبتها، مع انتشار الأسلحة ب

سمح للمنظمات الإرهابية بزيادة نشاطها في منطقة الساحل، مثل تفجيرات داخل مناطق سكنية وأمنية، اختطاف الأجانب 

لإرهابية بين دول الساحل وطلب الفدية التي تعتبر من أهم مصادر التمويل، تهريب الأسلحة والمخدرات، تنقل الجماعات ا

 سواء لعدم قدرة بعض الدول في حماية حدودها أو صعوبة مراقبتها. 

على الجزائر، باعتبارها دولة مجاورة  تأثيراتوالاجتماعية التي تعيشها ليبيا لها  والأمنيةكل التحولات السياسية      

جعلت منهما  تتمتع بثروات كثير خاصة النفط والغاز ود والمصالح والأهداف، في منطقة إستراتيجيةيتشاركان نفس الحدو 

الإشكالية محط أنظار الدول الغربية. وأي توتر في ليبيا سيؤثر على امن الجزائر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه نطرح 

على المناطق  افالأطر وصراع الكثير من الدولة الجارية في ليبيا وانهيار الكثير من مؤسسات  الأحداثفي ظل  التالية:

هي  ، ماالإرهابيةوتنامي المنظمات  الأسلحةنتج عنها تهريب  يصعب مراقبتهاالنفطية وصراع سياس ي كبير، وحدود 

دبلوماسيا مع ليبيا لإقامة دولة ليبية جديدة على امن الجزائر؟، وكيف تعاملت الجزائر  الأحداثتأثيرات هذه 

     ومستقرة؟.
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I- اــــــــبيـــيـــــع في لـــــــالوض: 

متتالية بداية بالوضعية  أزماتليبيا منذ انهيار النظام السابق )معمر القذافي(، ادخلها في  تعرفهالصراع الداخلي الذي      

مجتمع ما زال يعتمد على  ظل إنشاء نظام سياس ي يرض ي جميع الأطراف في الساحة السياسية فيالمعقدة، ومحاولة  الأمنية

القبيلة، مع وجود المنظمات الإرهابية التي استغلت الانفلات الأمني لتوسيع نفوذها في المنطقة، كما تمثل عمليا رجعية الم

التي أصبحت  تهريب الأسلحة خطرا على دول الجوار ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 

  . قضية دولية

 :الوضع السياس ي -1

 آخر سقوط نظام معمر القذافي وليبيا تعاني فوض ى في جميع مؤسساتها، مما صعب بناء وتكوين نظام سياس ي  منذ     

ترض ي جميع القوى تسوية  إلىالوصول  أخرت وإستراتيجيةوخلافات سياسية  الأشقاءلتسيير شؤون البلاد. صراع بين 

ا القوى حلا للكثير من المشاكل السياسية وتهدئة للأوضاع التي ترى فيه 2018مع الانتخابات المرتقبة في مارس  .المتنافسة

، كما أن قانون العزل السياس ي احدث الكثير من المشاكل لأنه أقص ى الكثير من السياسيين والشخصيات التي كان لها الأمنية

 ارتباط بالنظام السابق.

  :والإداري  قانون العزل السياس ي -1/1

الذين كانت لهم علاقة بالنظام السابق، من المناصب  المسئولينجاء قانون العزل السياس ي من اجل إقصاء كل      

وكل الوظائف العليا، واتهامهم بالفساد الذي عرفته ليبيا منذ تولي معمر القذافي للسلطة. وقد نشر  والإداريةالسياسية 

مؤسسات  إصلاحالمادة "يقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة ، حيث جاء في نص القانون في الجريدة الرسمية

في ليبيا منذ تاريخ  والإداريةالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  إفسادمسؤولية مباشرة عن  المسئولةالدولة الليبية 

م. عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة حقوقهم 2011 أكتوبر 30التحرير في  إعلانم. وحتى تاريخ 01/09/1969

رغم الجدل الذي  .1"تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا لمبدأ عدم التمييز أو السياسية 

ام السابق ظلما، أحدثه قانون العزل السياس ي في ليبيا، بين مؤيدين ورافضين له باعتباره أقص ى فئة حكمت في عهد النظ

صدوره في ظروف ليست طبيعية ولا تخلو من التهديد والإرغام ومن  "هناك جدل بين رجال قانون حول مدى قانونيةلأنه 

الليبية، المبنية  الأطراف، في ظل انهيار وضعف مؤسسات الدولة وصراعات قائمة بين الكثير من 2"تذبذب الإدارة السياسية

بناء الدولة الوطنية  إعادةعلى الجهوية والقبلية والاثنية، انقسامات زادت الصراع القائم تعقيدا، في ظروف تحاول ليبيا 

  على مبادئ القانون والديمقراطية والمواطنة.

                                                           

 
 



 بن حوى مصطفىأ.

 الأزمة الليبية وتداعياتها على أمن الجزائر أحلام صارة مقدمأ.
 

ألمانيا-،برلين العربي الديمقراطي المركز عن تصدر محكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إتجاهات مجلة 169  

 

 الأحزاب السياسية: -1/2

واستبدلها بآلية المؤتمرات الشعبية التي كانت تتكون السياسة في ليبيا كانت محظورة من قبل النظام السابق،  ممارسة     

أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت الانتشار في ليبيا،  إلا  حسب فترات مختلفة. والآلافبين المئات  محدود،من عدد غير 

 .لكنها وجدت صعوبة كبيرة سواء من النظام السياس ي )إنشاء الأحزاب ممنوع في الدستور(

، دخلت في دوامة من العنف المسلح، انهارت من خلاله الكثير من مؤسسات 2011التي عرفتها ليبيا في  الأحداثلكن بعد     

المجتمع الليبي، لكن مع سقوط نظام معمر القذافي ظهرت  أولويات آخر الأحزاب وإنشاءممارسة السياسة  كانتو الدولة، 

السياسية، ومع صدور قانون العزل  الساحةدون وجود قانون ينظم عملها ونشاطها في سياسية.  أحزاب إنشاءبعض بوادر 

البعض يرى  أن إلا، المجتمع الليبي أوساطجد قبولا كبيرا في الكثير من الهيئات والشخصيات، كما انه و   أيدتهالسياس ي الذي 

على وجود استقرار المتدهور في ليبيا  الأمنيب الوضع ع  . وص  لتسيير مؤسسات الدولة للكثير من الكفاءات الوطنية إقصاءفيه 

الصراع الدائر بين أحزابهم في الوقت الذي يواجه فيه الليبيون وضعا أمنيا وسياسيا هشا، تتجه أنظارهم إلى سياس ي، "

السياسية، وانعكاسه على الواقع الأمني الذي يعزوه متخصصون إلى توظيف الأطراف السياسية لسلاح الميليشيات كي 

غير مستقرة،  أمنيةلا يمكن ممارسة الحياة السياسية في ظل ظروف  لأنه .3"تضغط باتجاه اتخاذ قرارات سياسية معينة

أشكالها السياسية تضبط تكوينها وعملها ونزاعاتها. ومجتمع منع من ممارسة السياسة بكل  الأحزاب وعدم وجود قوانين تسير

وممارسة الديمقراطية الحديثة، حتى تكيف الفرد ، تحت تضييق الذي مارسه النظام السابق على حرية التعبير لعقود طويلة

معه روح السياسة، أو خوفا من استبداد النظام حتى الليبي مع الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة بصمت ماتت 

 اختفى دور المواطن والمواطنة إلا في شكلياته العامة. 

المشهد السياس ي في ليبيا لا يخلو من المظاهر العسكرية، الممثلة في الكثير من التنظيمات العسكرية التي نشأت  أصبح     

وقوتها العسكرية لتكون  إيديولوجيتهاوالقانون، فرضت  الأمنلكن بعد سقوط النظام وانعدام خلال الانتفاضة الشعبية، 

طرفا في بناء ليبيا، حتى لا تقص ى سياسيا واجتماعيا وقد تكون مشاركتها غنيمة بحد ذاتها. معظم الميليشيات العسكرية 

شعبية داخليا قاعدة لها قوة و  أحزابلانخراط في السياسية، معتمدة على مبدأ الجهوية والقبيلة أو ا أحزابانخرطت في 

      طورها لا ينفصل عن الدور العسكري باختلاف صوره.تو  السياسية في ليبيا الأحزابوقبول خارجي. الحديث عن 

   :2018نتخابات المرتقبة في ل ا -1/3

المعتمدة قانونيا، وكذا المجتمع الليبي الذي مر بظروف معقدة في ظل  الأحزابالسياسية ممثلة في  الأطيافتترقب جميع      

)التشريعية والرئاسية( التي لم تصل وانخفاض المستوى المعيش ي، وحتى المجتمع الدولي، الانتخابات المرتقبة  الأمنانعدام 

ولة في العاصمة طرابلس وحكومة مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدمرحلة القبول من الفاعلين الرئيسيين مثل، 
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رغم الترتيبات التي تقوم بها المؤسسات خليفة حفتر لوزنه العسكري. وذلك  إلى بالإضافةالوفاق بقيادة فائز السراج، 

 يوما. 60لتنظيم الانتخابات، حيث بدأت مرحلة تسجيل الناخبين في مدة المختصة 

صيغة  إلى المتنازعة فيما بينها للوصول  الأطرافلتنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، هو اتفاق كل  الأكبر يبقى العائق      

قبل الوصول إلى المرحلة النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية، يحتاج ، ولكن "الهيئات والشخصياتجميع نهائية ترض ي 

 :الفرقاء الليبيون إلى خريطة طريق تمر عبر المراحل التالية

، بحيث يصادق عليه 2015ديسمبر/كانون الأول  17التوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن تعديل الاتفاق السياس ي الموقع في  -1

 مجلس النواب في طبرق )شرق(، والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس )هيئة استشارية نيابية(.

اج، أو حكومة مصغرة جديدة مقترحة تتولى الإشراف على مصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق بقيادة فائز السر  -2

 .تنظيم الانتخابات

 .الاتفاق على جدول زمني )بين مجلس ي النواب والدولة( لتحديد تواريخ الانتخابات -3

عضوا(، على الاستفتاء  60مسودة الدستور التي أشرفت على إعدادها مجموعة الستين )هيئة منتخبة مشكلة من  عرض -4

 .2011الشعبي لإقرار الدستور الجديد للبلاد الأول من نوعه منذ سقوط نظام معمر القذافي، في 

 .4تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية على ضوء الدستور الجديد" -5

   :يـــــــالأمن عـــــالوض -2

والاستقرار الداخلي، وكثرة الميليشيات  الأمنأكبر مشكلة تعاني منها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي هو فقدان      

 الأخرى ناطق )النفطية(، ومد نفوذها على الم الإستراتيجيةالعسكرية المتحاربة فيما بينها من اجل السيطرة على المناطق 

 .5مليشية مسلحة" 1700تضاعف تعدادها الذي ناهز  إلى، حيث "تشير التقديرات الأخرى ادخلها في نزاعات مع الميليشيات 

كما وجدت المجال السياس ي منهجا لفرض وجودها، في ظل اعتماد  بسبب انهيار الدولة وعدم وجود مؤسسات تنظم دورها،

استعملت الهيئات الرسمية مثل السياسية عليها بسبب الانتماء القبلي والجهوي وضمان مصالحها، في المقابل  الأحزاببعض 

حكومة الوفاق على الكثير من الميليشيات، من اجل حماية المنشات النفطية، ومراكز الهيئات الحساسة، وأشركوا في عملية 

ت الانخراط في الجيش كنظاميين، بسبب الصراعات وعدم التنظيما بعضفرض الأمن كشرطة وقوات امن، رغم رفض 

 شرعية بعض الهيئات.
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بانتهاكات لحقوق الإنسان وقد ارتبطت الميليشيات بأعمال القتل والتصفية الجسدية للكثير من الشخصيات، متهمة     

التراب الوطني، تواصل عشرات  في غياب سلطة دولة تمارس الرقابة على، "الدولية نددت لها الكثير من المنظمات الحقوقية

الميليشيات المتنافسة والقوات العسكرية، مع اختلاف أجنداتها وولاءاتها، خرق القانون الدولي مع الإفلات من العقاب. 

قصفت المدنيين دون تمييز، واختطفت وأخفت الناس قسرا، ومارست التعذيب والاعتقال التعسفي القتل خارج القانون، 

أعمال تخريبية وتصفيات جسدية عرفت بها غالبية الميليشيات العسكرية في ظل فوض ى  .6ات المدنية"وتدمير الممتلك

الاقتتال، وعدم وجود نظام سياس ي يتمتع بسيادة ولا مؤسسات تفرض النظام والعدالة، وتتابع الانتهاكات وتحاسب 

بة نظام معمر القذافي، لكن مع سقوط النظام في البداية لمحار  نشأتجميع الميليشيات  أنالخارجين عن القانون. رغم 

ميليشيات عن دورها ومهمتها، واختارت العنف منهجا لحل مشاكلها وما زاد الأمور سوء ظهور ميليشيات طفيلية انحرفت 

جديدة، دخلت معترك الصراع بدون إيديولوجية ولا أهداف، لا تعترف بدولة المدنية ومؤسساتها تغذيها الفوض ى الصراعات 

    لداخلية والامتيازات الآنية.  ا

، من اجل التخلي عن السلاح والتفاهم حتاج إلى الكثير من الحوار تالسيطرة على الميليشيات العسكرية  أصبحت     

ليبيا تاريخيا تتكون والانخراط في دولة القانون ومؤسساتها، إلا أن تاريخ ليبيا في عهد معمر القذافي أثر كثيرا في حاضره، لأنه "

 ،والمكون الرئيس ي لغالبية المجتمع الليبي هو القبيلة ،برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب ،من ثلاث مناطق

كضمانة للحقوق  ،وهذا الوضع يخلق اصطفافات جهوية وقبلية كرست في بعض الحالات تمسك الجماعات بالسلاح

حكم القذافي  إبانالشرق الليبي الذي تعرض تاريخيا للتهميش  .التشكيلوالمصالح في دولة غنية بالنفط ومستقبل قيد 

الطويل والذي تحمل أيضا العبء الأكبر في الثورة عليه لا يريد أن يسلم القيادة بسهولة مرة أخرى إلى طرابلس دون 

والغنائم التي تستفيد منها  الفوائد أهمهاكثير جعلت هذه الميليشيات تخرج عن السيطرة والاحتواء، ومن  أسباب. 7"ضمانات

 .الأمنية أجهزتهامت الكثير من الميليشيات في السلطة الحالية ض   أن، رغم بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية

وتشكيل  إنشاءقرارات، تتضمن  إصدار في ليبيا دفع مجلس رئاسة الوزراء التابع لحكومة الوفاق الوطني على  الأمنغياب      

وممتلكاتهم  الأفرادوضمان امن  ، هدفها بناء مؤسسة عسكرية قوية ذات شرعية وتعمل وفق القانون،الأمنيةوتسيير القوى 

يمثلون الهيئة. عضوا  17تحت رئاسة عميد ركن، عبد الرحمن عمران الطويل رئيسا، و وحفظ امن مؤسسات الدولة وهبتها،

ة لتسيير تنفيذ تم، بشأن تشكيل لجنة مؤق2016( لسنة 1ينص قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم )

 تولى اللجنة المهام التالية:وت .8الأمنيةالترتيبات 

 الليبي المشار إليه. ( من الاتفاق السياس ي34لتنفيذ ما ورد بالمادة ) الأوليةالبدء في وضع الترتيبات  -1

 بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة. ،الأمنيةوضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى  -2
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 ذات صلة. الأمنيةلتأمين المدن، بدء من العاصمة وبالتنسيق مع مؤسسات  أمنيةعلى وضع خطة  الإشراف -3

 الإجراءاتالعمل والقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على  أساليبالموافقة على  -4

 والجزائية.التأديبية 

 قصور. أيومعالجة  أعلاهرصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة  -5

 الأمنيةتنفيذ الترتيبات  إطار أية مهام أخرى تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في  -6

 المنصوص عليها في الاتفاق السياس ي الليبي وملاحقه.

( من الاتفاق السياس ي الليبي عقب 37المبنية بالمادة )المؤقتة  الأمنية"لجنة" رصد تنفيذ الترتيبات  إلىتؤول مهام اللجنة  -7

   تشكيلها، أو إلى غيرها من المؤسسات الدولة ذات الصلة بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.

ضعفها سيضع ليبيا في عرضة لكل التهديدات  أو ة، وانعدامها لسيادة الدول الأول المؤسسة العسكرية هي الحامي      

يتطلب الداخلية والخارجية، حيث يعتبر قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، خطوة جد كبيرة ومشروع امني 

الذي  الأمني. الانهيار والميليشيات العسكرية لبناء نظام امني يقوم بدوره في حماية المواطن والمؤسسات الأطرافاتحاد جميع 

دول الجوار  إلى الإرهابيةعرفته ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، ترك حدود الدولة منفذا سهلا لعبور الجماعات 

 أصبحتالتي  الأسلحةوخاصة بلدان الساحل التي تعرف نشاطا كبيرا للكثير من الجماعات، التي هربت كميات جد كبيرة من 

 تهريب المخدرات والوقود. إلى بالإضافةدول المجاورة خاصة الجزائر ومصر وتونس وتشاد، تهدد امن وسلامة ال

ظهور مشكلة تهريب والمتاجرة في البشر، وجعل ليبيا نقطة  إلىضعف المؤسسة العسكرية على حماية حدودها  أدىكما      

بهذه  الإنسانيةالكثير من المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في الشؤون حيث نددت ، أوروبا إلى إفريقياعبور من 

حماية سيادتها من خطر  إطار ، وذلك في الأزمةلحل  العسكري  التدخل الغربية الحوادث اللانسانية. وحاولت الكثير من الدول 

  .واقتصادها أمنهايهدد  أصبحالهجرة غير الشرعية الذي 

 الإرهابيةالليبية رغم المشاكل المتعددة امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، محاربة التنظيمات  تحاول السلطة         

 الإرهابمحاولة تحديد الشخصيات التي لها دور في دعم  إلى إضافة، جمعيات خيرية(، إعلاميةبمختلف صورها )قنوات 

المسلمين التي تلقى دعما كبيرا من دولة قطر.  لإخوانابطرق مشبوهة، شخصيات ارتبطت علاقتها مع جماعة  وإعلامياماديا 

والاستقرار عن طريق مؤسسات نظامية مثل الجيش  الأمن، وبسط الإرهابهي خطوة كبير تقوم بها ليبيا للقضاء على 

 الوصول إلى استقرار سياس ي لبناء ليبيا الجديدة.المرحلة الثانية وهي  إلىوالشرطة، حتى يتسنى لها الانتقال 
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: سنعرض أهم الميليشيات العسكرية الناشطة في ليبيا، التي لها وزن بين الفاعلين والمؤثرين في تسيير الحياة 1جدول رقم 

 . 9العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية داخل المجتمع الليبي

 تعريفها )التركيبة والإيديولوجية والنتماء( أسماء الميليشيات

 التي تدعم حكومة الوفاق المليشيات المسلحة .1

 قــوة الــردع الخاصة

 

وهي المليشيا الأكثر تسليحا وعددا وهي أحد أكبر المجموعات العسكرية المسلحة في طرابلس يقودها 

في الجهة الشمالية الشرقية من  عبد الرؤوف كارة وهو شيخ سلفي ومقرها داخل مجمع معيتيقة

  .طرابلس حيث يوجد المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة

جندي وتحل محل الشرطة في  1500القوة المسلحة هي ذات توجه سلفي تتكون من حوالي  هذه

المدينة في حفظ الأمن فضلا عن دورها في القضاء على العناصر المتشددة المتواجدة بالعاصمة 

 .وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السكان في طرابلس

 كتيبة النواصـي

 

خاصة حيث تعمل على محاربة الفساد والجريمة داخل مع قوة الردع ال  تسير على النهج نفسه

عنصر تتواجد في منطقة سوق الجمعة القريبة من مطار معيتيقة،  500العاصمة وتتكون من حوالي 

 .حيث تلعب دورا مهما في تأمين وحماية مقارِ حكومة الوفاق

 الأمـن المركزي 

 

يوة" الذي يعد عنصر مهما في مجموعة مسلحة يقودها عبد الغني الككلي ويلقب كذلك بـ"غن

المعادلة الأمنية والعسكرية بطرابلس، وتوجد في حي "أبو سليم" الذي يعد مركزا للإجرام وتجارة 

 .المخدرات والخمور وتعمل هذه الكتيبة على حفظ الأمن في هذه المنطقة الخطيرة

 كتيبـة ثـوار طرابلس

 

وهو شخصية مشهورة في طرابلس تتمتع بنفوذ كبير بعد أن كان مجرد  يقودها هيثم التاجوري

ضابط شرطة، معروف بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة إضافة إلى 

 .عدائه للجنرال خليفة حفتر

 1300تعد هذه الكتيبة من أكبر المجموعات المسلحة في طرابلس حيث يصل عدد أفرادها إلى حوالي  

مقاتل وتتخذ من بعض المعسكرات في مناطق الفرناج وعين زارة وبئر الأسطى ميلاد مقارًا لها، وهي 

تتكفل حاليا بحماية المجلس الرئاس ي والمواقع الإستراتيجية وحمايتها وأيضا البنية التحتية والمواقع 

 .الهامة الأخرى 

ة بالتحديد للبنيان المرصوص مكلفة بحماية مبنى وهي كتيبة تابعة للمجلس العسكري بمصرات لـواء المحجوب
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رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس وتعد من أحد أبرز المليشيات المسلحة بالعاصمة  

 .عنصر وقائدها مجهول الهوية 1000طرابلس تتكون من حوالي 

 المليشيات التي تدعم حكومة الإنقاذ الوطني .2

 كتيبـة المرسـى

 

عنصر وقائدها مجهول الهوية  800تمتلك معدات عسكرية ولوجستيكية هامة، تتكون من حوالي 

 .وتوجد في منطقة قصور الرئاسة وغابة النصر والمناطق المحيطة بها

 لواء الحلبـوص

 

اتخذت تسمية هذه المليشيا من القائد محمد الحلبوص الذي قاتل القذافي خلال أحداث الثورة 

قتل بعد أن أصابته قذيفة هاون، وتعد هذه وتمكن من إخرا ج كتائبه من مدينة مصراتة قبل أن ي 

المجموعة من أقوى الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة وأكثرها تجهيزا وتأتمر من القائد بشير عبد 

وتسيطر هذه المجموعة المسلحة التي تتكون من حوالي ألف عنصر على قصور الضيافة  .اللطيف

 .وصلاح الدين وخلة الفرجان وطريق المطار الدولي والمناطق الجنوبية في العاصمة وباب بن غشير 

 الجماعات الإسلامية الليبية المقاتلة .3

الجماعة الليبيـة 

 المقاتلة

 

 تنظيم مسلح يحمل فكر السلفية الجهادية، ويسيطر في الوقت الحالي على مطار ميعيتيقة

بالعاصمة طرابلس، يقوده عبد الحكيم بلحاج الذي شارك قبل عودته إلى ليبيا في   العسكري 

المعارك المسلحة في أفغانستان، ضمن تنظيم القاعدة واعتقل سابقا بسجن غوانتانامو بتهمة 

 .الإرهاب

 الحرس الوطنـي

 

مجموعة مليشيات تابعة للجماعة الإسلامية المقاتلة، ويتولى قيادتها عديد من رموز الجماعة مثل 

سامي الساعدي وخالد الشريف، ومقرها الرئيس ي في سجن الهضبة وبعض المناطق الأخرى القريبة 

 .منها

 

 الجريمة العابرة للحدود: -2/1

الذي تمر به ليبيا، وعدم قدرتها على مراقبة حدودها وسيطرة عليها، خاصة جنوبها  الأمنياستغل المهربون الوضع     

 أصبح. الأخرى الضفة  إلىهجرة غير الشرعية للنقاط ومراكز  أصبحتكيلومتر، التي  1770وسواحلها الممتدة على طول 

 مصدرا للمال استغلته الكثير من التنظيمات الإرهابية في ذلك.الاتجار بالبشر 
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أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تهدد امن ليبيا واستقرارها، باعتبارها منطقة عبور بسبب الأوضاع      

 06أدان مجلس الأمن الدولي، الأمنية التي تمر بها، إضافة إلى استقطاب الكثير من التنظيمات المختصة في التهريب، كما "

وجاء ذلك في القرار  والاتجار بالبشر في اتجاه الأراض ي الليبية وعبرها أو انطلاقا منها. ، أعمال تهريب المهاجرين2017أكتوبر 

( الذي صوت عليه جميع أعضاء المجلس، حيث اعتبروا هذه الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق 2380الدولي رقم )

مكانا  وأصبحتغير الشرعية من ليبيا،  عمليات الهجرة تزايدت .10الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر"

مما دفع دول الأعضاء في الأمم المتحدة تنضم عملية ضد المتاجرة بالبشر، ، أصحابهاضخمة على  أموالا خصبا ومزدهرا يدر 

        أطلق عليها اسم "صوفيا" وسمح لهم باعتراض أي سفينة يشتبه بها.  

، ، انشأ حكومات موازية مثل حكومة الوفاق الوطنيالأشقاءتبقى الفوض ى التي تشهدها ليبيا والانقسام الداخلي بين      

انقسامات أضعفت عملية بناء دولة ديمقراطية يحكمها القانون. كلها ، ومجلس النواب الليبي في طبرق، والحكومة المؤقتة

ولا شك في أن عدم الاستقرار الأمني في غرب ليبيا حيث رعية والمتاجرة بالبشر، "سهلت تنامي ظاهرة الهجرة غير الش أسباب

سلطة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج جعل بمقدور المليشيات الإرهابية السيطرة على سوق تهريب البشر إلى أوروبا في 

ر الإرهابية وسط اللاجئين، لزرعهم في بلدان القارة الإفريقية وكسب مئات الملايين من الدولارات، هذا غير الدفع بالعناص

الإرهابي، كشف عنه مختصون بشئون الإرهاب خلال ندوة ” الإخوان“القارة الأوروبية، وهو تخطيط بعيد المدى لتنظيم 

. تبقى هذه الظاهرة الخطيرة ببعدها الإقليمي 11"استضافتها مدريد الأسبوع الماض ي وناقشت مخاطر دعم قطر للإرهاب

لي تهدد استقرار ليبيا، سواء بتداخل عمليات المتاجرة بالبشر ونشاط المنظمات الإرهابية الناشطة داخل ليبيا أو في والدو 

منطقة الساحل، مما يهدد امن واستقرار دول الجوار، وسيادة ليبيا في ظل دعوة الكثير من الدول بضرورة التدخل العسكري 

  لحل الأزمة في ليبيا.  

II-  ليبيا على الجزائرأثار الوضع في 

 أخذتحكومة الوفاق الوطني التي  إنشاءمن خلال رغم كل الخطوات التي قطعتها ليبيا نحو بناء دولة ديمقراطية،      

سياسية  أحزاب بإنشاءخص شرعيتها الداخلية لم تكتمل في ظل وجود حكومات موازية، كما ر   أن إلاالشرعية الدولية، 

الكثير من المؤسسات التابعة للدولة لتنظيم  إنشاءديمقراطي ينظمه القانون، وتم  إطار لممارسة السياسة في حق  اباعتباره

 حديثة. -مؤسسات–حياة المجتمع الليبي، وهي دليل على بداية قيام دولة 

الواقع مازال يشهد الكثير من التهديدات، انفلات امني كبير في جميع المدن الليبية وسيطرة الميليشيات على مناطق  أن إلا     

النفطية للاستفادة من التوسع والنفوذ على المناطق  إيديولوجيةمن خلال  أو قبلي وجهوي وسياس ي،  أساسمتعددة على 

تي وجدت الظروف المناسبة للاستقرار في ليبيا، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية الغنائم المالية. وخطر التنظيمات الإرهابية ال
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في العراق والشام "داعش" وتنظيم القاعدة، أو التنظيمات التي أعلنت الولاء لها والميليشيات العسكرية التي انضمت إليها، في 

ا أو استعماله خاصة الأسلحة الثقيلة والبيولوجية ظل انتشار السلاح في ليبيا بطريقة كبيرة، مما يسمح بتهريبه خارج ليبي

الوضع الأمني الملتهب على الجبهة الحدودية بين تونس ولیبیا، وخاصة والكيميائية، وانتقالها إلى الدول المجاورة. وخاصة مع "

الجزائر لبحث  طارئة إلىزيارة بوزير الداخلیة التونس ي لبرمجة دفع جدير"،  رأستجدد الاشتباكات المسلحة بالقرب "معبر 

وتنامي المخاوف من اختراقات من قبل عناصر  إرهابيةالمستجدات المتسارعة خاصة على صعید إحباط عدة مخططات 

. لقاء سيجعل البلدين برفع حالة التأهب المستمر في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في 12"موالیة لتنظیم داعش إرهابية

  ا في إطار حماية حدودهما وأمنهما القومي.ليبيا، ومواصلة عملياته

المترابطة والمتداخلة،  الأسبابمخاطر وتهديد الوضع الليبي على أمن الجزائر، من خلال مجموعة من يمكن تحديد        

 السياسية غير المستقرة في ليبيا. الأوضاع أججتها

والمتمثلة بالخصوص في تنظيم  :الشعبي الوطني على الحدودالتهديدات الإرهابية على الجزائر وتكلفة تعبئة الجيش  -1

تجذب  أصبحت(. التي AQIMالإسلامي ) بالدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام "داعش"، وتنظيم القاعدة في بلاد المغر 

المختلفة، خاصة التي تشهد توترات وصراعات  والإفريقية والإسلاميةمن مختلف الجنسيات العربية  الأجانبالمقاتلين 

 3.500 إلى 2.600، بحوالي "الأدنىمعهد واشنطن لسياسة الشرق  أعدهحسب تقرير  الأجانبداخلية، وقد قدر عدد المقاتلين 

المقاتلين  أرقام، وتبقى الانضمامأو الذين حاولوا  الإرهابيةالجماعات  إلىسواء المنظمين  2017و 2011، بين 13"أجنبيمقاتل 

 اكبر عدد من المقاتلين هم تونسيين ومغاربة. أنتقريبية حسب المصدر، مع العلم  الأجانب

القومي، خاصة بعد تراجع وهزيمة تنظيم "داعش" في  أمنهابالنسبة للجزائر خطرا يهدد  الأجانبيعتبر ملف المقاتلين      

نشاط تنظيم  إعادةليبيا، وذلك تزامنا مع  إلىالتوجه  أو بلدانهم  إلىوجهة المقاتلين سواء العودة  أصبحتسوريا والعراق، 

. وهذا ما الإرهابيةالتحالف بين التنظيمين طريقة تعتمد عليها التنظيمات  أصبحوتنظيم القاعدة، كما  الإسلاميةالدولة 

انا بين المليشيات العسكرية التي لإعادة بعث نشاطهم الإرهابي بين المنظمات الإرهابية، وأحي فرصةالأجانب المقاتلين  أعطى

   أصبحت منتشرة بقوة، ولها مناطقها الخاصة والكثير منها لا تملك سلطة تحكمها في ظل الانهيار الأمني في ليبيا.

الجزائر إلى رفع  دفعملف المقاتلين الأجانب والنشاط الإرهابي في ليبيا، مع الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياس ي،     

، 14دج" 1.118.297.000.000"، وقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة  قدرت بـ هزيتها العسكرية خاصة في الجنوب الشرقيجا

. كما أنها تعمل على التضييق على وذلك تماشيا مع الأوضاع الأمنية التي تشهدها دول الجوار، وكذا تطوير مؤسسة الجيش

. وكذا مراقبة الحدود للحد من التنقل من منطقة إلى أخرى  من اجلعهم تحركات الإرهابيين داخل التراب الوطني وذلك لمن
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تدفق المهاجرين الأفارقة، حتى لا يتسلل الإرهابيون بين المهاجرين لأنها أصبحت طريقة سهلة وآمنة للتنقل، في ظل المراقبة 

كما أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن تنظيم " الشديدة المتواصلة على الحدود الجنوبية للجيش الوطني.

حث عناصره على "الهجرة نحو ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء بشكل أضحى يمثل خطرا على المنطقة"،  داعش 

جعله  عسكریا في سوریا والعراق، الإرهاباجتماع حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا عقد بمدينة وهران: إن تراجع  وقال 

  .15یأخذ منحى آخر، ویطرح تحدیات وتهديدات وقیودا أمنیة جدیدة"

ترى جميع الدول )السبعة( المجاورة لليبيا أن التدخل الأجنبي يعتبر مساسا لسيادة دول  التدخل العسكري في ليبيا: -2

 "مارتن كوبلر"الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا  مبعوثالجوار، ولا يعطي حلولا بل يزيد الأوضاع تأزما. وهذا بعد الاجتماع مع 

لبحث سبل إعادة الأمن إلى البلاد التي أصابتها الفوض ى السياسية بالشلل، وأكدوا على انه لا مكان للحل في القاهرة، 

 .16العسكري في ليبيا، والعمل باتفاق الصخيرات ومحاولة إيجاد الحلول لأي خلاف بين الأطراف

العالمي بأهمية التدخل العسكري  الرأي إقناع إلىلكثير من الدول الغربية وبعض الدول العربية، في الوصول رغبة ا أن إلا     

الغربية التي تسبق عادة اتخاذ قرارات سياسية بتدخل  الإعلاميةالتقارير  الأخيرة الآونةالليبية. حيث "كثرت في  الأزمةلحل 

اتخاذها. وتتحدث هذه التقارير التي  أسبابالعام لتقبل هذه القرارات "وتثقيفية" حول  الرأي لإعدادعسكري خارجي، وذلك 

تصريحات مجهولة المصدر، عن مخاطر تمدد تنظيم الدولة في ليبيا وسيطرته  أو معلومات استخباراتية  إلىتستند في معظمها 

 إلىدث في سوريا والعراق، وذلك استنادا قبول دولي للتدخل العسكري كما ح إلىحتى تصل  .17على حقول النفط فيها"

 مثل "داعش" وتنظيم القاعدة. الإرهابيةالتهديدات 

ومليشيات عسكرية، لتأجيج الوضع  إرهابيةالكثير من التقارير الدولية بوجود دول عربية تقوم بدعم تنظيمات  أظهرت    

على انتشار والسياس ي يساعد  الأمنيالوضع الصراع لخدمة مصالحها مستقبلا، لان استمرار تدهور  وإطالةداخليا 

 إلى، تسعى وأمريكابعض الدول الغربية خاصة روسيا  أن إلى بالإضافة، مما يهدد استقرار وامن الجزائر. الإرهابيةالتنظيمات 

 مع أو قواعد عسكرية من خلال الاتصالات السرية مع النظام القائم، سواء مع خليفة حفتر الذي يمثل الشرق  إنشاء

تهدد امن المنطقة المغاربية وتدفع  لأنهاقواعد عسكرية غربية،  إنشاءحكومة الوفاق الوطني في الغرب الليبي، والجزائر ضد 

  توترات مستقبلية.     إلى

لم تعد عمليات تهريب السلاح والهجرة الغير الشرعية  الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر:تهديد تهريب السلاح و  -3

التي وجدتها مصدرا لتمويل عملياتها. كما  الإرهابيةمن مهام التنظيمات  أصبحتفقط، بل  الإجراميةتقتصر على الجماعات 
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في ليبيا، وعملت على المتاجرة بالبشر وذلك مع تزايد نشاط عمليات الهجرة من الدول  الأمناستغلت هذه الجماعات انعدام 

 .أوروبا إلى الإفريقية

المنتشرة في المنطقة، خاصة تنظيم "داعش"  الإرهابيةفي ليبيا بخطورة التنظيمات  الأسلحةوتحسب خطورة انتشار     

داي تايمز" في تسريب تقرير صادر عـن الاستخبارات البريطانية صن"نجحت صحيفة  2013في العام حيث انه " و"القاعدة"،

بوكو حرام استطاعت تأمين طريقها لتهريب السلاح من ليبيا إلى نيجيريا عبر تشاد، وأنه من بين السلاح جماعة يؤكد أن 

يقة صارخة جو، وقـد أصبحت مضامين ذلك التقرير حق-المهرب مدافع مضادة للطائرات وقذائف هاون، وصواريخ أرض

ن السلاح الليبي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامـي
َّ
وحركات التمرد الطارقية كحركة تحرير ، (AQMI)اليوم، كما مك

مـن السيطرة على شمال مالي، وإدخال المنطقة في حرب أهلية أعقبها دخول القوات الفرنسية  (MNLA)واستقلال إقليم أزواد

والإفريقية إلى مالي بحجة طـرد "الإرهابيين". وتتعاظـم مصائب السـلاح الليبي الذي يقف أيضًا وراء حادثة إن آميناس في 

الأسلحة في يد التنظيمات الإرهابية، أصبح الجنوب  في ظل انعدام الأمن في ليبيا ووصول  .18"الجنوب الشرقـي الجزائري 

 الجزائري وخاصة الجنوب الشرقي منطقة تسلل الإرهابيين وهدافا لتنفيذ عملياتها في مناطق صناعية. 

مع ليبيا ومالي وتونس، حيث "نفذ هذا ما دفع الجيش الجزائري من استنفار قواته المختلفة، خاصة في المناطق الحدودية     

مناورة قتالية بالذخيرة الحية في مناطق متعددة من  22، 2017ويوليو  2016الجيش الجزائري، في الفترة بين أغسطس 

. وهذا من اجل الاستعداد لأي 19"البلاد، بينها تسع مناورات منذ مطلع العام الجاري فقط، خاصة في المحافظات الحدودية

القوات العسكرية، وزيادة التنسيق مع دول الجوار من منطلق الوضعية هجوم إرهابي ولاضمان الاستعداد الكلي لجميع 

  الجيوسياسية والجيوستراتيجية.

 الأفارقةتستغل المهاجرين  أصبحت الإرهابيةكما تعتبر الهجرة الغير الشرعية مشكلا كبيرا في ليبيا، لان التنظيمات     

كلاجئين في عبور  الإرهابيون ا عمليات التسلل التي يعتمد عليها صفوفها. وكذ إلى الانضماموتستغل حاجتهم للمال من اجل 

 تهدد امن الدول. أصبحت، وهذه الوضعية أوروبا أودول الجوار  إلىالحدود 

، وهذا ما يعطيها قوة والعتاد بالأسلحةلتمويل نفسها  الإرهابيةالمتاجرة بالبشر هو مصدر تعتمد عليه التنظيمات  أما    

  تنفيذ عملياتها، هذا ما دعت إليه الجزائر على أن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب هو خطوة للقضاء عليه.واستمرارية في 

 للأسلحةمن تهريب ، ليبيا مصدرا له أصبحتواضح هو الخطر الذي  :زعزعة استقرار الساحل بالجريمة العابرة للحدود -4

 أرهقت ةالمتاجرة بالبشر. تهديدات كثير و متزايد في ظل انفلات امني، تهريب المخدرات  إرهابينحو دول الساحل، ونشاط 

تدخل  إلى الأخيرة، حيث دعت هذه موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو (G 5الدول المجاورة خاصة دول الساحل )
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 الأخرى . الجزائر هي ونشرت الجريمة تهدد استقرار المنطقة أصبحت لأنها، الإرهابيةعسكري في ليبيا للقضاء على التنظيمات 

، إلا أنها رفضت مسألة التدخل لمشاكل التي تعاني منها دول الجوارمصدر لالتي أصبحت من اكبر الليبية  الأوضاعتعاني من 

زمة، بما يخدم مصالح العسكري الأجنبي لحل الأزمة الليبية، لما فيه من مخاطر ومجازفات كثيرة قد تعمل على إطالة الأ 

القوى الكبرى باعتبار ليبيا بلد نفطي ويتميز بموقع استراتيجي هام في المنطقة، وهذه الإستراتيجية لا تخدم ليبيا ولا دول 

 المجاورة.

 الخاتمة:

عة ، في ظل انقسام سياس ي كبير افرز حكومات موازية، وقوات عسكرية تابتعيش ليبيا عدم استقرار سياس ي وامني      

ميليشيات  إلى بالإضافةلحكومة ليبيا المؤقتة في الشرق، والكثير من الميليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في الغرب. 

متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، ونشاط ميليشيات  إرهابيةعسكرية خارجة عن السيطرة بعضها انضم إلى تنظيمات 

، وبعضها يجري الأزمةالوصول لتدخل عسكري لحل  إلىكما حاولت بعض الدول  عسكرية من الدول المجاورة مثل تشاد.

. الإرهابيةتمثل عنصر جذب للتنظيمات  في الجنوب اثنية وصراعات قبليةفي ليبيا،  قواعد عسكرية إقامةاتصالات من اجل 

 .الجزائر امن تهددكلها متغيرات 

المتنازعة والمنقسمة، وتخطي كل  الأطرافيجمع بين جميع  سياس ي شاملحوار خروج ليبيا من أزماتها المختلفة يتطلب      

خروج بحلول للالعالقة والمختلف فيها، والجهوية والقبلية، وطرح كل القضايا السياسية  الإيديولوجيةالاختلافات  أنواع

من أهم المؤسسات التي تساهم في إرساء  المؤسسات التمثيليةكما تعتبر  .اترض ي الجميع بما يخدم مصلحة ليبيا واستقراره

الثقة المفقود بين المواطن  مبدأقواعد بناء المجتمع والدولة، لما لها من دور تمثيلي للمواطن باختلاف انتماءاته، وتعزز 

مثل  الأفرادوالسلطة بسبب غياب المؤسسات التي تمثل النظام القائم، خاصة المؤسسات التي تعمل على حماية امن 

انتخابات  إقامةالدولة هيبتها وقوتها وجب  لإعطاءغير مستقرة.  أمنيةرطة والجيش ومؤسسة العدل، في ظل ظروف الش

، لان عملية الانتخابات ستكون الفاصل في الكثير من المشاكل التي تعيشها ليبيا، -تشريعية ورئاسية - حرة في ظروف ملائمة

الحكومات الموازية مثل مؤسسة الجيش، وكذا إعادة ترتيب الملفات  التي تعرف انقساما بينكقضية توحيد المؤسسات 

        والعلاقات الخارجية في إطار بناء ليبيا.

 :هوامشال
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إيياا لمأزق الأمني السعودي الإالج ي  لشهد  الم: اسوري

 Syria: the new scene of the Saudi Iranian’s security dilemma  

إلعايض حسينأ.                                                                                                                                  

إباحث دكتوراه في السياسة الخارجية والعلاقات ال ولية                                                                                                

إ) الجزائا(. 03جامعة صالح بوبني ر قسنطينة                                                                                                        

 : ملخص

أهم بعد في المأزق الأمني الذي تعرفه العلاقات الإيرانية السعودية  نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء علىس

وهو البعد الطائفي ، مركزين على مدى تأثير القوة الناعمة كركيزة أساسية تتبناه كلتا الدولتين في إطار التوترات و النزاعات 

ي تعرفها بعض التحولات الجيوسياسية التما بينهما وما عرف بالحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط، مستغلين في ذلك 

والتي تسعى فيه كلتا الدولتين إلى لعب دور كبير وإضعاف لدور الطرف الآخر في المنطقة من أجل المنطقة كالنزاع السوري، 

 .تحقيق مصالح جيوسياسية، ودعم للفاعلين الإقليميين في نزاعاتهم ما يسمى الحرب بالوكالة

اع السوري، السعودية، إيران، المأزق الأمني، الشرق الأوسط، النظام الإقليمي العربي، الأيديولوجية، : النز المفتاحية الكلمات

 الصراع الطائفي، الحرب بالوكالة.

Abstract 

The aim of this study is to shed a light on the most important dimension among the Saudi -

Iranian relations, which is the sectarian dimension. Focusing on the impact of soft power as an 

essential mean used  by both States within their tensions and conflicts towards each others as a new 

cold war in the Middle East, relying on some of political and geopolitical changes in the arena such 

as, the Syrian conflict. Both States are trying to play a role through weakening the other side in 

order to achieve their interests by supporting some regional factors as the so-called the proxy war. 

Keywords: The Syrian conflict, Saudi Arabia, Iran, the security Dilemma, the Middle East, The 

regional Arabic system. The sectarian struggle. 
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إمق مــــة:

عرفت البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تاريخها الطويل، الكثير من الصراعات، فالمتمعن في طبيعة هذه الصراعات 

يجدها اقتصادية و جيوسياسية أمنية لكنها تحمل في طياتها أبعاد أيديولوجية وأخرى طائفية.  يبدو من خلال بعض الملامح 

ق الأوسط وهو بمثابة معركة استقطاب مذهبي إقليمي بين السنة و الشيعة وتحول أن هناك تحول استراتيجي في بيئة الشر 

. فالاستقطاب السني الشيعي وان كان دون الدول و العابرة كذلك للدول  الدول إلى صراعات داخلية بينفي الصراعات 

قيادة إيران و الجهاد السني المسلح معروف منذ القدم إلا أن ملامحه الجديدة تكمن في  بروز ظاهرة الجهاد الشيعي المسلح ب

تحت قيادة المملكة العربية السعودية، والتي يعتبر النزاع في سوريا أحد ملامحه التي تتيح فرصة تنامي هذه الظاهرة وتؤسس 

 لمعركة مذهبية إقليمية كبرى تتجدد فيها الأحقاد التاريخية الحضارية القديمة وتعيد تشكيل شبكة العلاقات الإقليمية

 وتحالفات عابرة للدول في منطقة الشرق الأوسط ككل.

تح ي  توجدات كل من يؤثا النزاع في سوريا على كيف يمكن أن  تأسيسا لما سبق يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية التالية: :

إلة؟إطار ما يعاف بالحاب بالوكافي إياان و السعودية تجاه بعضدما وتجاه القضايا القليمية الااهنة خاصة 

 تندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية:

 ما هي طبيعة النزاع في سوريا؟-

 ما هو دور كل من إيران و السعودية تجاه النزاع في سوريا؟-

 ما هي تداعيات المأزق الأمني السعودي الإيراني على تطورات الأحداث في سوريا؟-

 ى النظام الإقليمي العربي؟ ما هي تداعيات المأزق الأمني السعودي الإيراني عل-

 ما هي مختلف سيناريوهات المرحلة المقبلة؟-

 للإجابة على هذه التساؤلات قمنا بوضع الفرضيتين التاليتين:

البعد الطائفي و الأمني هو عامل محدد في التوجهات السياسية لكل من إيران و السعودية تجاه بعضهما وتجاه قضايا -

 السوري.الشرق الأوسط خاصة النزاع 

 مستقبل النزاع السوري منوط بمدى التقارب أو التنافر في العلاقات السعودية الإيرانية.-

 : ال راسة منهجية

 الواقعيةتقودنا طبيعة الإشكالية ومقتضيات الدراسة المنهجية إلى مقاربة منهجية مزدوجة بمعنى المزاوجة بين المقاربة 

لمحاولة التقرب من الظاهرة موضوع الدراسة وتفكيكها وفهم طبيعتها ووصفها وهنا تظهر مقاربات  البنائية والمقاربة الج ي ة
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التي ترجع جذور هذه الفكرة إلى منهجية فرضت نفسها وطبيعة موضوعنا منها المنهج الوصفي والمنهج التاريخي ونظرية الدور 

مركزية مجال حيوي تلعب فيه بحكم تاريخها و أن تسيطر  الذي يرى أن لكل دولة المجال الحيويإهتلر و استعماله مصطلح 

على أقاليم جغرافية و لو بالقوة المسلحة من أجل أن تتناسب مع متطلباتها الجغرافية. سنستعين بهذه الأخيرة لمعرفة مدى 

وفي ظل تراجع الدور اللاعبين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط تجاه النزاع في سوريا  ةو السعودي إيرانتطلعات كل من 

وكذلك الاستعانة بالدراسات المستقبلية التي تتيح لنا فرصة عرض بعض السيناريوهات لمعرفة مستقبل الأمريكي في المنطقة. 

 الظاهرة موضوع الدراسة وليس لوضع نتيجة نهائية لها. 

اربة البنائية التي ترى في البعد الثقافي سنتبنى نموذج معرفي بنائي يقوم بالأساس على ما جاء به الكسندر وندت وهي المق-

الهوياتي وفي داخله الديني كبعد متزايد الأهمية خاصة بعد مرحلة الحرب الباردة التي عرفت توجه مغاير من الصراعات 

خل الدولية إلى الصراعات الداخلية، وتحولت الصراعات الأيديولوجية إلى صراعات الهوية سواء بين الأديان أو الطوائف دا

الديانة الواحدة، لذلك قامت النظرية البنائية بالأساس على أن هويات الدول ومصالحها هي بمثابة جزء مهم في السياسات 

 العالمية، وأن النظام الدولي هو مجموعة من الأفكار التي تتحكم بالصراعات الدولية. 

 : ال راسة ه ف

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور العامل الطائفي في طبيعة العلاقات السعودية الإيرانية في مرحلة متقدمة من الصراع بين  

الشيعة و السنة في إطار الحرب الباردة الجديدة التي تعرفها بيئة الشرق الأوسط، وحرب الوكالة الدائرة ما بينهما ومدى تأثير 

على النزاع السوري و النظام الإقليمي العربي ككل، حيث تعتبر العراق و اليمن و فلسطين و سوريا أهم المأزق الأمني ما بينهما 

مناطق المواجهة بين إيران و السعودية، لكن مقتضيات الدراسة تحتم علينا الغوص أكثر في سوريا والتنويه فقط لبقية 

 عناصر التالية:سنتبع من خلال ما سبق سنتطرق لل المناطق وهو هدف الدراسة.

 مدخل مفاهيمي.-1

 المأزق الأمني.-أ

 مفهوم حرب الوكالة.-ب

 طبيعة النزاع السوري.-2

 الأمن وفق التصور الإيراني و السعودي.-3

 إيران.-أ

 السعودية. -ب

 البعد الطائفي في النزاعات السعودية الإيرانية.-4
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 الدور الإيراني في سوريا.-أ

 الدور السعودي في سوريا.-ب

 المواقف الدولية من التدخل السعودي الإيراني في سوريا-5

 الموقف الأوروبي.-أ

 الموقف الأمريكي.-ب

 روس ي.الموقف ال-جـ

 الموقف الصيني.-د

 تداعيات المأزق الأمني الإيراني السعودي على النزاع السوري.-6

 السعودي على دول الجوار العربي في ظل تراجع الدور الأمريكي. -تداعيات المأزق الأمني الإيراني-7

 مستقبل النزاع السعودي الإيراني في سوريا.-8

 سيناريو الصدام المباشر.-أ

 سيناريو التوافق و التقارب.-ب

 خاتمة.

إم خل مفاهيمي:-1

إthe security dilemmaالمأزق الأمني: -أ

هذا المفهوم عن انعدام الأمن من خلال الخوف الزائد وانعدام الثقة على المستوى الدولي، وهو مفهوم جاء يعبر  

استخدامه من قبل الواقعيين الجدد على اعتبار انه لا توجد حكومة أو سلطة فوق دولية وهو ما يخلق عالم فوضوي فبنية 

 النظام الدولي هي فوضوية.

من استخدم هذا المفهوم في خمسينيات القرن العشرين حيث يرى أنه " هو  أول  John Hertzجون هاتزكان 

مفهوم بنيوي تقود فيه محاولات الدول للسهر على متطلباتها الأمنية بدافع الاعتماد على الذات، وبصرف النظر عن مقاصد 

يقوم بها على أنها إجراءات  هذه المحاولات، إلى ازدياد تعرض دول أخرى للخطر، حيث أن كل طرف يفسر الإجراءات التي

إ. 1دفاعية، ويفسر الإجراءات التي يقوم بها الآخرون على أنها تهديدات محتملة"
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أن الشعور بانعدام الأمن يودي إلى ازدياد حدة الشعور بانعدام الأمن، وهو ما  Wheeler and Bothفكما يرى ويلر و بوث 

  2يجعل احتمالات قيام الحرب أمر ممكن على الدوام.

إلى أن خلف الصراعات الهائلة التي يعيشها الجنس البشري يوجد مأزق عسير يكمن في قلب  Butterfieldويذهب باترفيلد 

   3المشكلة" ويضيف بأنه ليس هناك ما يشير على أن الجنس البشري قادر على التغلب على هذه المعضلة المستحكمة.

المأزق الأمني بأنه: " موقف معين بين دولتين أو أكثر على استعداد للصراع، وحتى  Robert Jervisيعرف روبرت جيرفس 

. بمعنى، أن الحرص الكبير للدول من أجل تحقيق 4للحرب، من أجل تأمين احتياجاتها الأمنية ولو على حساب الدول الأخرى"

  ولية. أمنها يثير نوع من المنافسة في مجمل التفاعلات في العلاقات السياسية الد

إ: The Proxy Warfareمفدوم حاب الوكالة: -ب

" ع و وضع تعريف لمفهوم الحرب بالوكالة من خلال كتابه  Geriant Hughesلقد حاول البروفسيور جيرانت هوغز 

حيث عرفها بأنها" جماعة عسكرية من غير الدول تتلقى الدعم المباشر من قوة  ع وي: حاب الوكالة في السياسة ال ولية"

  5خارجية".

إطبيعة النزاع السوري:-2

تقتض ي الضرورة المنهجية والعلمية من خلال طبيعة الدراسة أن لا نخوض أكثر ونتعمق في متاهات المفاهيم 

، مع 2010منذ -الشائكة والمتشبعة فيما يخص مفهوم النزاع في إطاره العام بقدر ما نكتفي بتحديد طبيعة النزاع السوري. 

ة العربية من حراك سياس ي و شعبوي مناهض لأنظمة الحكم السائدة في مختلف الدول العربية، كتونس و ما عرفته المنطق

 مصر و ليبيا و اليمن ...الخ. 

عرفت سوريا انتفاضة شعبية كانت في بداية المطاف مجرد احتجاجات مطالبة بإصلاحات على عدة مستويات اجتماعية و 

فاقم الوضع وأخذ في التصاعد إلى حد المواجهة المسلحة. يعتبر النزاع السوري نزاع سياسية و اقتصادية. لكن سرعان ما ت

داخلي مسلح ضد السلطة القائمة مع تدخل خارجي، بمعنى نزاع داخلي مسلح و مدول، يتمثل في فصائل المعارضة ضد نظام 

دول الخليج وإسرائيل ولبنان وتركيا وإيران  بشار الأسد، أما بالنسبة للتدخلات الخارجية، نجد على المستوى الإقليمي كل من

 والعراق، أما على المستوى الدولي نجد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية و الصين و الاتحاد الأوروبي.

إمفدوم الأمن وفق التصور الياا ي و السعودي:-3

إإياان: -أ
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الإسلامية غير العربية، تحاول من خلال بعدها  تعتبر الدولة الإيرانية قوة محورية في الشرق الأوسط، فهي الدولة

الحضاري وموقعها الاستراتيجي التوسع إقليميا، و أن يكون لها حضور دائم، ومتابعة مستمرة لتطورات الأحداث في الشرق 

 الأوسط و القضايا العربية.

ستمرة نظرا لتناقض مصالح الدول ترى إيران أن البيئة الجيوسياسية المحيطة بها تتسم بحدة التوترات و الصراعات الم

والفواعل الإقليمية خاصة العربية، إلى جانب الحضور الدولي من قبل قوى كبرى لها مصالح استرتيجية في المنطقة كروسيا 

و الولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك لطبيعة النظام الدولي الذي يتسم بالفوض ى. تحاول إيران حماية 

لقومي من خلال الحفاظ على النظام السياس ي بالدرجة الأولى داخليا، إضافة إلى محاولة بناء منظومة أمنية إيرانية في أمنها ا

منطقة الخليج العربي ) الفارس ي وفق التصور الإيراني(، تستفرد من خلالها بالدور الرئيس ي تجاه قضايا هذه المنطقة وتمرير 

نية الإستراتيجية و الاقتصادية بعيدا عن تدخل أي فاعل دولي خارجي. و السعي سياساتها وفق ما يخدم مصالحها الأم

لتحقيق توازن إقليمي مع القوى العربية و الإسلامية الفاعلة و تصدير للثورة الإيرانية وتسويقها في المنطقة كايدولوجيا 

و ما تجلى إبان الثورات العربية التي يحتذى بها وكنموذج يقف مع الحريات ضد الأنظمة التسلطية، وتحقيق أهدافها وه

      6رحبت بها، ورأت من خلالها أنها امتداد للثورة الإيرانية.

إالسعودية: -ب

تبنت المملكة العربية السعودية ولعدة عقود مضت سياسة القوة الناعمة على المستوى الخارجي، من خلال  

)مكة و المدينة(، احتضان ورئاسة المؤتمرات و الندوات الإسلامية  استغلال عائدات الحج ووجود الأماكن الإسلامية المقدسة

 العالمية وتحكمها في أسعار النفط.

ولت المملكة السعودية اهتمام كبير غير سابق بالأبعاد الأمنية، فليس من الغريب تبني عكس ذلك في ظل التطورات و 

نطقة الخليجية، وهو ما أدى بالمملكة العربية السعودية إلى تبني التهديدات والمخاطر المحيطة بها من كل جانب التي تكتسح الم

استراتيجيات أمنية وقائية ضد التنظيمات الإرهابية كداعش و الحوثيين والدعوة إلى وحدة خليجية في مواجهة هذه المخاطر 

أدت تبعات الانتفاضات  7المنطقة.المحتملة، وبناء استراتيجيات أمنية ردعية ضد التهديد العسكري الإيراني وتنامي نفوذه في 

العربية بالمملكة العربية السعودية إلى تبني بعدين في إستراتيجيتها المتبعة في سياستها الخارجية: الأول هو ما سمي باحتواء 

اع إستراتيجية الضرر أو السيطرة علية وهي الإستراتيجية التي تتبعها في العراق و اليمن وسوريا حاليا. أما الثاني فيتمثل في إتب

ملء الفراغ الاستراتيجي وجر ميزان القوة لصالحها في المنطقة الخليجية والذي خلفته دول لها حضور قوي في المنطقة 

    8العربية وهي سوريا و العراق وجمهورية مصر العربية، ما سمي بلحظة الخليج العربي.
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إالبع  الطائفي في النزاعات الياانية السعودية:-4

السنية والاختلافات الأيديولوجية عوامل مهمة في فهم العلاقات السعودية -تعتبر كل من التوترات الشيعية

الإيرانية، التي تحدد وتظهر الطبيعة السياسية وتوجهات وسلوك كلتا الدوليتين تجاه الشرق الأوسط وتجاه بعضهما البعض. 

   9ة الركيزة الأساسية لتطلعاتهما على المستوى الجيوبوليتيكي.فالدين و الأيديولوجية بالنسبة للدولتين هما بمثاب

تعتبر جذور التوترات و النزاعات السعودية الإيرانية قديمة قدم الدولتين نفسهما، تاريخيا استطاع الخليفة عمر بن الخطاب 

لامية، ولقد ساهمت الكثير رض ي الله عنه من إسقاط الإمبراطورية الفارسية كقوة عظمى آنذاك ما يسمى بالفتوحات الإس

من  %70من الظروف في تشكيل بعض الانقسامات داخل الأمة الإسلامية ما بين سنة و شيعة مع مرور الزمن، فأكثر من 

الشعب الإيراني يتبنون المذهب الشيعي والمغالاة في تقديس أهل البيت ) بيت النبي صلى الله عليه وسلم(. فالعقيدة 

قرار في دولة إيران تفهم في إطار مقاربة دينية إيديولوجية طائفية تسعى إلى ليس فقط استعادة السياسية لدى صناع ال

أمجاد الإمبراطورية الفارسية بل إلى قيادة العالم الإسلامي ككل تحت ما يسمى بولاية الفقيه من خلال نشر الفكر الشيعي 

على المسجدين المباركين الأقص ى و مكة المكرمة كامتداد  وتصدير الثورة الإيرانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى السيطرة

تاريخي حضاري ديني واقتصادي أيضا)الحج(، هذا ما جعل من المملكة العربية السعودية مستهدفة بالدرجة الأولى من قبل 

 إيران كحاجز يقف أمام طموحاتها ونفوذها وسياساتها بالمنطقة على وجه الخصوص.  

ية الإيرانية نوع من التقارب إبان الرئيس الإيراني خاتمي الذي انتهج سياسة فك العزلة عن إيران عرفت العلاقات السعود

دوليا وإسلاميا ومحاولة تغيير النظرة العدائية تجاه المملكة العربية السعودية ذات المذهب السني الإسلامي وذات الحضور 

المذاهب، فإيران شيعية و السعودية سنية رغم من انتمائهم للديانة القوي في المنطقة العربية سياسيا و اقتصاديا، باختلاف 

الإسلامية، وهو الأمر الذي رحبت به الرياض معتبرة هذه الخطوة بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الإيرانية ما 

  10من شانه التقليل من حدة الصراعات في المنطقة ككل.

سرعان ما عرف هذا التقارب تراجع نسبي نتيجة غلبة النزعة التنافسية في  2003بعد الغزو الأمريكي للعرق سنة 

المنطقة بينهما، خاصة من الصراعات ذات الأبعاد الطائفية الإيديولوجية التي تغذي المنطقة. فقد جاء الموقف السعودي 

القواعد الأمريكية في الأراض ي  موافق للعمليات العسكرية الأمريكية لاجتياح العراق وتسهيلها من خلال السماح بوجود

في الانتخابات  2005. لكن نقطة التحول الحقيقية كانت سنة 11السعودية، بينما كان الموقف الإيراني مناهضا لهذا الاجتياح

من الرئاسية العراقية التي لعبت فيها كل من إيران و السعودية أدوار كبيرة على اختلاف المنهج والوسائل و السياسات المتبعة 

كليهما، فالنتيجة النهائية كانت نشوء نظام عراقي شيعي له امتدادات مع النظام الشيعي الإيراني وهي النقطة التي عززت 

فكما يرى الخبراء و المختصين، أن  12الحضور الإيراني في المنطقة مقابل السعودية التي تحاول تقليص النفوذ الإيراني.

ائفي الذي يشكل مواجهة مستمرة بين فاعلين أو أكثر من غير الدول ممثلة في مجموعات الصراع الطائفي يقود إلى العنف الط

إسكانية مختلفة. 
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تزايد الاهتمام بدور كل من إيران و السعودية في منطقة مع الحراك السياس ي الذي اجتاح أغلب الدول العربية، 

دول العربية ما عرف بـ" الربيع العربي"، تعاملت كل من الشرق الأوسط، ومع تنامي ظاهرة الاحتجاجات الشعبية في أغلبية ال

إيران و السعودية مع هذا الحراك السياس ي بمرونة، حيث تعددت مواقف كل منهما ما بين معارض تارة وموافق تارة أخرى، 

ت، خاصة مع وفقا لاعتبارات أمنية جيوسياسية و أيديولوجية طائفية مع أغلب الدول العربية التي اجتاحتها الانتفاضا

استمرار تفاقم الوضع في سوريا لعامها السابع على التوالي ، وتباعد في العلاقات ما بينهما نتيجة مواقفهما تجاه نظام بشار 

الأسد الذي يعكس مدى عدم اتفاقهما مطلقا، إلى جانب إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر)=( 

ثرها قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما أذى إلى دخولهما فيما يصطلح عليه حرب والتي على إ 2016مطلع 

هذا لا يساهم إلا في حدة  13بالوكالة والتي تعتبر بؤرة الصراع الرئيسية في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط.

التوترات و التصعيد التنافس ي بينهما في المنطقة و في قيادة العالم الإسلامي ككل وهو ما من شأنه خلق ارتياب كبير لدى 

فبالرغم من أن  14الطرفين تجاه بعضهما في الآونة الأخيرة على عكس ما كان إبان الرئيسين الإيرانيين رافسنجاني و خاتمي.

وحاني هي امتداد للرئيسين رافسنجاني و خاتمي فيما يخص محاولة خلق تقارب مع المملكة السعودية، إلا أن سياسة ر 

الأوضاع الحالية إضافة إلى انتقال السعودية من سياسة الاحتواء إلى سياسة المواجهة خاصة مع إيران وتبنيها إستراتيجية 

 ذات شقين: 

رك القوى ضد كل ما يهدد الأمن القومي السعودي، هذا من جهة أما من الأولى هي التحكم في الضرر بمعنى التح

جهة ثانية تبني سياسة المشاركة عن طريق استخدام الموارد و الإمكانيات السعودية المالية و المعنوية للتدخل في الملفات 

  15المختلفة.

إال ور الياا ي في النزاع السوري:  -أ

ورها الإقليمي باستغلال جملة من التحولات السياسية والمتغيرات الإقليمية التي تشهدها لقد سعت إيران إلى إعادة تشكيل د

المنطقة ) الربيع العربي، صعود الإسلام الأصولي )داعش وجبهة النصرة(، تراجع الدور الأمريكي في إدارة ترامب، التحالف 

ثقافة الإيرانية، التأثير الديني، القيم السياسية و العمق الإسلامي بقيادة السعودية(، وما تملكه من قوة ناعمة ) كاللغة، ال

الحضاري(، وقوة صلبة كـ) البرنامج النووي، القدرات العسكرية المتصاعدة، الحشد الشعبي، حزب الله، نظام الأسد، 

إليدية.الحوثيون(، إلى استغلال ثقلها الجيوبوليتيكي و السياس ي لفرض مكانتها كقطب إقليمي يتجاوز الأطر التق

تعتبر العلاقات السورية الإيرانية ذات أبعاد حضارية دينية وسياسية أيديولوجية، فالنظام السوري ذو الانتماء العلوي 

الشيعي هو بمثابة الحليف الاستراتيجي بالنسبة لإيران الشيعية في المنطقة إلى جانب حزب الله في لبنان، والتي تربطهما 

لدور الحيوي للشيعة في لبنان. وتعتبر عضد إيران ضد السياسات الأمريكية و الإسرائيلية في مصالح مشتركة في العراق مع ا

تمنح سوريا عمق استراتيجي هام بالنسبة لإيران للتوغل أكثر حتى في  16المنطقة، وجسر التقارب الإيراني مع الدول العربية.

ح أغلب الدول العربية في الشرق الأوسط وحتى شمال ومع تصاعد وانتقال الحراك السياس ي الذي اجتا 17البحر المتوسط.

،جاء الموقف الإيراني مرحبا بموجة التحولات السياسية في المنطقة العربية معتبرة إياها امتداد للثورة  2010أفريقيا سنة 
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لهذه  الإيرانية و مشروعها الأساس ي في تصديرها لدول المنطقة. أما فيما يخص الشأن السوري جاء موقفها مناهض

الاحتجاجات في سوريا لكن سرعان ما تفاقم الوضع السوري ما من شأنه سارعت إيراني إلى دعم حليفها الاستراتيجي بكل 

الوسائل ،على المستوى الإعلامي من خطابات صريحة مدعمة للنظام السوري وكذلك من الجانب اللوجيستي من دعم 

على نظام بشار الأسد إلى جانب روسيا، والسعي لإضعاف المعارضة معنوي وعسكري وتعزيزات سرية و علنية للمحافظة 

المسلحة وكذلك ما يسمى بتنظيم الدولة ومحاولة كسب ورقة الربح في المفاوضات بين فصائل المعارضة السورية لصالح 

 بشار الأسد. 

ة تأطير النزاع السوري كجزء بالنسبة لسوريا حيث وسعت من دائرة الحوار محاولالملدم الخارجي" تعرف إيران بأنها "

من النطاق الواسع للصراع الإيديولوجي الجيوبوليتيكي في إطار التنافس مع المملكة العربية السعودية، ومحاولة إيجاد الحل 

  18الدبلوماس ي للنزاع السوري مع تفاقم الوضع حيث تبنت في هذا ثلاث خطوات:

داعش( في إطار حربها على الإرهاب و التطرف في منطقة الشرق محاربة جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية ) -1

الأوسط وهو بمثابة مبرر لإيران للتدخل العسكري في سوريا إلى جانب روسيا، ومحاولة إضعافهما وجرهم إلى طاولة 

لو المفاوضات من أجل الحفاظ على مستقبل النظام السوري هذا على المدى القصير. أما على المدى الطويل فحتى 

تحقق استقرار سياس ي فإن إيران ستستمر في حرب داعش وجبهة النصرة وأي جماعة ضد النظام السوري لتبرير 

 تواجدها وزرع المجموعات و الميليشيات الشيعية هناك.

المحافظة على الوضع القائم: حسب مزاعم أطراف إيرانية رسمية تعتبر غاية إيران هي المحافظة على وحدة الإقليم  -2

ريا، فحسب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف " أن محاولة تغيير الحدود ستزيد الأوضاع سوء، وستكون في سو 

بداية المعركة الكبرى) لمن يؤمنون ببعض السياقات الدينية(". فالمحافظة على الوضع القائم في سوريا هي بمثابة 

ب الله في لبنان لدعمه بكل الأسلحة اللازمة ضد تحقيق للغاية الإستراتيجية المرجوة وهي بناء جسر تواصل مع حز 

 الطرف الإسرائيلي، ولضمان أمن سوريا حتى لا تكون كأرضية إسرائيلية لضرب لبنان.

مؤسسات الدولة السورية: فبالنسبة لإيران يعتبر انهيار مؤسسات الدولة هو تعزيز للأطراف السنية المتطرفة  حماية -3

كالعربية السعودية وبعض دول الخليج ضد الشيعة وإيران وحزب الله، ولهذا فهي تعتبر محاولة تنحية نظام بشار 

 19الأسد هو بمثابة خط أحمر لا يمكن تخطيه.

إفي النزاع السوري: ال ور السعودي-ب

جاء الموقف السعودي مناهضا للتحولات السياسية العربية رافضة التغيير عن طريق الثورة و الانتفاضات 

الشعبية، حيث بدى مؤيد للنظام السوري مع مطالبته بضرورة القيام بإصلاحات سياسية، لكن هذا الموقف لم يلبث أن 

حتجاجات وهو ما عكس سلبا موقف الرأي العام الداخلي السعودي تجاه نظام تغير نتيجة استخدام الحل الأمني لقمع الا 

بشار الأسد، والذي بدوره استطاع التأثير على صانع القرار السعودي لتغيير موقفه تجاه النظام السوري، وهنا يظهر دور 

  20عامل الأمن الداخلي في بلورة الموقف السياس ي السعودي الخارجي.
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ما يسمى بالربيع العربي بمثابة نقطة تراجع لقوتها ونفوذها في المنطقة، وتقليص لدورها أمام اعتبرت السعودية  

التوسع الشيعي الإيراني في المنطقة العربية، هذا ما جعل من سوريا مركز اهتمام السعودية التي رأتها كفرصة سانحة 

الأمريكي ووجود بعض القوى التابعة له داخل سوريا،  لتقليص الدور الإيراني الذي استفرد نوعا ما بالعراق بعد الانسحاب

فضلا عن تزايد النفوذ الإيراني في اليمن. وقد استمرت السعودية في دعم فصائل المعارضة المسلحة في سوريا ضد بشار 

  21الأسد بعد تراجع الدعم القطري و التركي لها نوعا ما.

لوضع في سوريا عن كثب و باهتمام كبير، متخذة كل الإجراءات و لحد الآن، لتزال المملكة السعودية تراقب تطورات ا

الاحتياطات اللازمة من انقلاب المعادلة ضدها لصالح إيران، خاصة في ظل تدخل بعض الفواعل و القوى الدولية الكبرى 

تجاهها نحو جنوب شرق كروسيا و الصين و الاتحاد الأوروبي مع غياب نوعا ما الولايات المتحدة عن قضايا الشرق الأوسط وا

 آسيا وقضايا أزمة كورية الشمالية.  

إالمواقف ال ولية من الت خل السعودي الياا ي في سوريا:-5

لقد لعبت أغلب القوى العظمى في العلاقات الدولية الكثير من الأدوار في أغلب الصراعات التي تعرفها البيئة 

تكن عامل محرك لها في بعض الأحيان، ومع تفاقم الوضع في سوريا  الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالرغم من أنها لم

خاصة فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين جعل الكثير من الدول تدلي بمواقفها تجاه تطورات الأحداث الإنسانية التي 

خلي تجاه مثل هذه أصبح لها بعد دولي مؤثر على مواقف وسياسات الدول الخارجية و الداخلية وتأثير الرأي العام الدا

إالأحداث وهنا سنستعرض أهم مواقف الدول الكبرى في العلاقات الدولية تجاه النزاع السوري.  

الموقف الأوروبي: جاء الموقف الأوروبي بداية الربيع العربي مناديا بضرورة القيام بإصلاحات على جميع المستويات وضرورة -أ

ا بموجة تحول ديمقراطي في المنطقة، ومع تفاقم الوضع خاصة في سوريا وما احترام مصير الشعب و حقوق الإنسان ومبشر 

خلف من أزمة اللاجئين التي طالت أغلب البلدان الأوروبية، سارع الموقف الأوروبي إلى ضرورة إيجاد حل لتأزم الأوضاع 

    22والمناداة برحيل الأسد وضرورة تدخل دولي لوضع حد لتطورات الأحداث بشكل نهائي.

الموقف الأمريكي: يدرك الطرف الأمريكي في المنطقة أنه يجب الحفاظ على مصالحه الإستراتيجية و الوقوف ضد الدور -ب

الروس ي كلاعب في المنطقة محاولة إضعاف حلفاءها كالنظام السوري و إيران إلى جانب السعودية وتركيا وقطر من خلال 

يح المعارضة السورية و لا تزال الولايات المتحدة تتابع تطورات الأحداث التدخل العسكري في سوريا ضد قوات النظام وتسل

 في كل من العراق و اليمن وسوريا بالرغم من تراجع دورها في المنطقة تجاه جنوب شرق آسيا.

الموقف الروس ي: ليس هناك أدنى شك لدى أي شخص متتبع لتطورات الأحداث في سوريا تجاه الموقف الروس ي الذي لم -جـ

يتغير والذي يعتبر بمثابة الراعي الرسمي لنظام بشار الأسد إلى جانب إيران منذ بداية الأزمة حتى الآن وما يقدمه من تعزيزات 

عسكرية ومعنوية إلى جانب تدخلاته المباشرة في النزاع السوري المسلح ضد داعش وفصائل المعارضة للحفاظ على نظام 
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ي ميزان القوى من شأنه قلب الموازين ضد المصالح الإستراتيجية الروسية في الشرق الحليف الاستراتيجي ومنع أي تغير ف

 الأوسط.   

الموقف الصيني: كانت ردود الأفعال الصينية تجاه التدخل الروس ي في سوريا إيجابية في إطار ما وصفته بمكافحة الإرهاب -د

أقرت  بشرعية التدخل الروس ي في المنطقة وبالمقابل  لكن في نفس الوقت دعت إلى الحل السياس ي و الدبلوماس ي، لكنها

فسرت هذا التدخل على أنه ضعف للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. فحسب مراقبين يعتبر الموقف الصيني الموافق 

لروسية للتدخل الروس ي والذي يعني الوقوف ودعم نظام بشار هو بمثابة محاولة بيجين تقوية الروابط والعلاقات الصينية ا

  23بما يخدم المصالح الإستراتيجية الصينية في ظل تراجع الدور الأمريكي.

إت اعيات المأزق الأمني الياا ي السعودي على النزاع السوري:-6

يفهم السلوك السياس ي الخارجي للسعودية ضمن سياق تأثير النفوذ الإيراني، فالحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد 

اليمن هي بمثابة ضربة موجهة للإضعاف ومحاصرة النفوذ و الدور الإيراني. فالسعودية وفي ظل بيئة  الحوثيين في

جيوسياسية تعرف تحولات سياسية و اضطرابات على كافة المستويات تسحب البساط أمام القضايا التي تستعملها إيران 

اع في سوريا هو أساس التنافس و النزاع بين الدولتين، وتستغلها للارتقاء إقليميا، فالتنافس السعودي الإيراني حول النز 

فقضية بقاء نظام بشار الأسد أو زواله جعل كلتا الدولتين تمران بأعلى مستويات النزاع بينهما. تحاول السعودية تأكيد 

اجهة التمدد نفوذها وتواجدها من خلال التحالفات العربية، من دعم لنظام السيس ي في مصر وتشكيل تحالف عربي سني لمو 

الشيعي الإيراني في المنطقة، إضافة إلى إسقاط النظام السوري من خلال دعم المعارضة ماديا ومعنويا، حيث نجحت 

السعودية نوعا ما في صراعها مع إيران خلال تدخلها في البحرين و اليمن، ونقل الصراع الإقليمي مع إيران إلى أسواق النفط 

الشيعي، -يران و السعودية سوريا كساحة حرب كبيرة بالوكالة في إطار نزاعهما الطائفي السنيلقد جعلت كل من إ 24العالمية.

قام مركز ماير أميت للذكاء و المعلومة بتل  2014وسعي كل منهما إلى تحقيق مكاسب مناقضة و الطرف الأخر، ففي سنة 

 8000إلى  7000الأسد بالمقابل وجود ما بين مقاتل سني أجنبي ضد بشار  7000إلى 6000أبيب بدراسة قدرت وجود حوالي 

مقاتل شيعي أجنبي إلى جانب النظام السوري، هذا من شانه التأثير بشكل كبير على تطورات الأحداث في سوريا وجرها إلى 

العراق  كوارث إنسانية من خلال تزايد عدد الضحايا المدنيين و اللاجئين إضافة إلى انتقال النزاع إلى دول الجوار لبنان و 

       25وتنامي تأثير المنظمات الإرهابية كداعش.

إالسعودي على دول الجوار العابي في ظل تااجع ال ور الأمايكي. -ت اعيات المأزق الأمني الياا ي-7

يعتبر النظام الإقليمي العربي هو شبكة وإطار من التفاعلات النمطية التي تميز مجموعة من الدول العربية ككيان 

حيث إذا تأثر جزء منه فإن ذلك سينعكس على بقية الأجزاء المكونة لهن يحمل ضمنيا اعتراف داخلي وخارجي به واحد ب

  26ككيان مميز.



 سوريا: المشهد الجديد للمأزق الأمني السعودي الإيراني أ.حسين لعريض

 

ألمانيا-،برلين العربي الديمقراطي المركز عن تصدر محكمة دولية علمية دورية  ، 2018 مايو الرابع، ،العدد سياسية إتجاهات مجلة 193  . 

 

حسب مركز  « power vacuum »" القوة غيابخلف تراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ما يسمى " 

الواقع في أوستن ولاية تكساس لتحليل قضايا الجيوبوليتيك التي ترى أن إمكانية إيران للتحكم في  think tank"سترات فور" 

مجال النفوذ من شرق أفغانستان حتى البحر المتوسط هو أمر متوقع لا يخيف اللاعبين الإقليميين مثل إسرائيل و العربية 

  27تحدة بها".السعودية وتركيا فقط بل يصعد من حدة اهتمامات الولايات الم

تسعى السعودية بكل ما تملك من قدرات مادية ومعنوية للحول دون تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة العربية  

ومحاولة إيران اختراق النظام الإقليمي العربي )الذي يعرف أضعف مراحله بعد الغزو الأمريكي للعراق وتنامي النزعات 

ة على توسع ظاهرة النزاعات وعدم الاستقرار و التطرف و الإرهاب الدولي الطائفية والصراعات الداخلية ما من شأنها المساعد

الذي يؤثر بشكل مباشر على تماسك النظام الإقليمي العربي(  وتصديرها للثورة و الوقوف كحاجز ضد تنامي الهلال الشيعي 

ولبنان فهذه الدول تعتبر أهم مناطق ومشاريع التشيع في المنطقة، وهو ما يحدث حاليا في العراق و اليمن و سوريا وفلسطين 

  28التقاء النزاع الطائفي السعودي الإيراني.

إمستقبل النزاع السعودي الياا ي في سوريا:-8

بين السعودية وإيران ما جعل توقعاتنا تتزايد بشأن الأساليب  من خلال ما سبق تقديمه في دراستنا لمحنا تصاعد التوتر

 لتين بعيدا عن الحروب التقليدية المفتوحة.المستقبلية للمواجهة بين الدو 

إسيناريو الص ام المباشا:-أ

ينطلق هذا السيناريو من فرضية مفادها وصول كل من إيران و السعودية إلى مواجهة عسكرية مباشرة في ظل تطورات  

ا من شأنه زيادة التوتر بين وهو م 29الأوضاع في المنطقة كتمكن الحوثيين من القضاء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح

الدولتين وزيادة الخوف السعودي من توغل ميليشيات الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية بدعم إيراني، إضافة إلى 

نداء المجتمع الدولي بضرورة التسوية السلمية للنزاع السوري والذي قد يخدم نوع ما النظام السوري الذي استطاع تحقيق 

لية على فصائل المعارضة في أكثر من موقع، من خلال الدعم العسكري الروس ي الإيراني ومقاتلين من حزب انتصارات داخ

 الله.

حسب مقال ورد في الفورين بوليس ي الأمريكية  لمايكل نايتس المتخصص في الشؤون العسكرية قال " عندما سئلت عن  

وأضاف وليام  30القارئ أن يترقب ما حوله لأن هذه الحرب ستقع".الحرب السعودية الإيرانية كانت إجابتي بالفطرة بأن على 

غيبسون أن السعودية وإيران يقاتلان وكلاء بعضهم البعض وبشكل غير مباشر في اليمن و البحرين وسوريا، فما يحدث الآن 

لوكالة على أراض ي دول سيحدث مستقبلا لكن بوتيرة أكثر قوة إلى حد الصدام المباشر، ثم تتراجع مرة أخرى إلى الحروب با

  31أخرى بمعنى حروب بالوكالة طويلة الأمد.

إسيناريو التوافق والتقارب: -ب
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في هذا السيناريو سنقوم باستبعاد قيام مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والسعودية وذلك لعدة اعتبارات 

الله صالح على يد ميليشيات الحوثيين ما زاد  ومؤشرات منها: تأزم الوضع في اليمن خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد

من تعقيد الأمر أكثر بالنسبة للسعودية التي ستوجه جل اهتمامها لوقف حد لتنامي امتداد ميليشيات الحوثيين على 

  32حدودها، بالتالي صعوبة الدخول في حرب مع إيران في سوريا.

تقوية وتعزيز تحالفاتها خاصة في ظل توافق أمريكي إيراني حول تراجع الدور الأمريكي في المنطقة وحاجة السعودية إلى -

برنامجها النووي، وفي ظل انخفاض لأسعار النفط ما من شأنه التأثير بشكل مباشر على إستراتيجية القوة الناعمة التي 

 ينتهجها كلا الطرفين.

ي اليمن و سوريا وحتى لبنان مستقبلا في ظل الاستنزاف الذي يتعرض له كلا الطرفين في ظل تفاقم الأوضاع في المنطقة ف-

الاعتراف الأمريكي المفاجئ مؤخرا بالقدس كعاصمة لإسرائيل ومحاولة نقل السفارة الأمريكية هناك مستقبلا، ما زاد من 

 تشابك وتعقيد لقضايا المنطقة من شأنه خلق تقارب سعودي إيراني تجاه القضية الفلسطينية.

ورة المفاوضات واستئنافها في جينيف وتعزيز فرص التقارب ووجهات النظر تجاه قضايا المنطقة _ إدراك كلا الطرفين بضر 

   33)اليمن وسوريا والبحرين( ومواجهة داعش كعدو مشترك يهدد كليهما.

إخاتمة

 من خلال ما سبق نستنتج أهم النقاط التالية:

الإيرانية الحالية التي -م مدخل لدراسة طبيعة النزاعات السعوديةالمزاوجة بين المقاربتين الواقعية الجديدة و البنائية هي أه -

 تميز طبيعة الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. 

تلعب الهوية إلى جانب البعد الطائفي والأمني دور كبير في توجهات وصناعة القرار في السياسة الخارجية لدى كل من  -

 نها النزاع السوري.السعودية وإيران تجاه قضايا المنطقة م

النزاع في سوريا يعتبر لب و جوهر النزاع لدى الدولتين فزوال نظام الأسد هو انتصار للقوة الناعمة السعودية وبقاءه يخدم -

إيران ومصالحها الإستراتيجية و النووية ويساهم في إضعاف النفوذ السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فهو عامل 

 ميزان القوى السعودي الإيراني في المنطقة في الوقت الراهن.محدد لطبيعة 

على كل من إيران و السعودية التفكير بعمق في مصالحهما ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة بينهما ما من شأنها تحقيق تقارب -

 بينهما و تحقيق لمصالحهما بعيدا عن الرؤية الأمريكية.

الملامح المصطنعة و القضايا المسطرة مسبقا، فبالنسبة للقضايا المسطرة بين إيران  يجب التمييز في الشؤون الخارجية بين -

والسعودية عادة ما تتمثل في الصراع بين طائفتين مسلمتين هما السنة و الشيعة، لكن عمق التوتر يذهب إلى مسألة تسمية 
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ه الخليج العربي، ففي ظل الغياب الأمريكي في الخليج الذي يفصلهم، فإيران تسميه الخليج الإيراني بينما السعودية تسمي

المنطقة فأن هذه القضية ستعود إلى الطاولة مجددا. فغياب الطرف الأمريكي الذي يضمن الأمن السعودي في المنطقة، 

 وستسميه أنداك كما تشاء. العربي سيتيح الفرصة أمام إيران لتكون الأكثر قوة في الخليج 

ميزت الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط تأكيد دور القوة الناعمة كإستراتيجية وسياسة تستغلها الكثير من الدول -

التي تفتقر إلى قدرات عسكرية لتحقيق مصالحها الإستراتيجية وهي ما تنتهجه السعودية لتضييق الخناق أمام إيران في الكثير 

 رق الأوسط خاصة في سوريا.من القضايا الساخنة في منطقة الش
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